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الحركة نفت تورط نوفل وأبو شمالة والعطار.. وتتوعد بمقاضاة «الاهرام العربي».. وإرجاء ترحيل 7 فلسطينيين لغزة 

تصعيد التوتر بين حماس ومصر بعد اتهامات لقادة القسام بقتل 16 جنديا برفح
غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور:

ازدادت حـدة الهجمـات التي تنفذها وسـائل إعـلام مصرية ضد 
حركة حماس خلال السـاعات الأخيرة، بعد أن اتهمت قناة فضائية 
تبـث من مصر ثلاثـة من أبرز قـادة كتائب القسـام الجناح المسـلح 
لحماس في قطاع غزة، بتنفيذ هجوم شـهر آب (أغسـطس) الماضي 
الـذي أوقـع 16 قتيلا فـي الجيش المصري فـي نقطة علـى مقربة من 
الحـدود مع غزة، وهو مـا اعتبرته الحركة محاولة لـ»دق أسـافين» 

بين الشعبين الفلسطيني والمصري.
وبثـت الاتهـام الجديد لحركة حمـاس بتنفيذ هجمـات دامية في 
مصـر قنـاة سـعودية تعمل فـي مصر وهـي قنـاة « mbc مصري»، 
نقـلا عن مجلـة «الأهـرام العربي»، حيـث ذكرت المجلـة أنها تمكنت 
مـن الحصول بشـكل حصري على أسـماء منفذي عمليـة رفح، التي 
تعود وقائعها إلى شهر رمضان الماضي (الخامس من شهر أغسطس 
2012)، والتي راح ضحيتها سـتة عشر جنديا وضابط مصري على 

الحدود.
ونشـرت المجلة الخبر في عددها الأخير والذي سـيصدر يوم غد 
السـبت، أن منفـذي الهجوم هم ثلاثـة من أبرز قادة كتائب القسـام 
وهم أيمن نوفل، ومحمد أبو شـمالة، الشـهير بـ»أبو خليل»، ورائد 
العطـار (مهنـدس اختطـاف الجنـدي الإسـرائيلي غلعاد شـليط)، 

وجميعهم من قادة الصف الأول في القسام.

وبحسب ما ذكرت القناة نقلا عن أشرف بدر رئيس تحرير مجلة 
«الأهرام العربي»، فقد ذكـر أنه تم الحصول على هذه المعلومات من 
«شـخصية كبيرة في حركـة حماس»، وذكر أيضا أنـه تم التيقن من 

هذه المعلومات من مصادر امنية في مصر.
وبحسـب أشـرف بدر فقد ذكر أن الهدف مـن وراء تنفيذ الهجوم 
«كان الانتقـام من الجيـش المصري لهدم عدد كبير مـن الأنفاق التي 
كانت مصـدرا ولا تزال للتجـارة ولدخول الأسـلحة والمخدرات إلى 

قطاع غزة».
وسـبق وأن وجهت وسـائل إعلام مصرية بعـد الهجوم اتهامات 
لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة بالضلوع بالعملية، وزعمت أن 
المهاجمين قدموا عن طريق الأنفاق التي تربط جنوب القطاع بمصر، 
لكـن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر أسـماء محددة من قادة 

جناح حماس المسلح على أنهم شاركوا في الهجوم.
وأعلنت «كتائب القسـام» الذراع المسـلّح لحركـة حماس، امس، 
أنها ستقاضي وسائل إعلام مصرية وجّهت لحماس إتهامات مفبركة 

في محاولة لتشويه صورة المقاومة. 
وقال أبو عبيدة، الناطق الاعلامي باسم كتائب القسام في مؤتمر 
صحافـي عقـده فـي غزة مسـاء امـس، إن «بعـض وسـائل الإعلام 
العربيـة والمصريـة لا تـزال تمـارس سياسـية ممنهجـة فـي الكذب 
والتدليـس، ومحاولة الزج باسـم المقاومة وحركـة حماس وكتائب 

القسّام خصوصاً في قضايا مصر الداخلية».

من جهته وصف الدكتور موسـى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب 
السياسـي للحركـة والمقيـم في مصر التهـم بأنها «أكاذيـب جديدة، 

وهي لسان حال إسرائيل».
وقال في تصريحات صحافية نشرها «المركز الفلسطيني للإعلام 
منتقدا وسـائل الإعلام المصريـة التي تهاجم حمـاس «في كل لحظة 
تحاول دق إسـفين بين الشـعبين الفلسـطيني والمصري عبر أكاذيب 
من هذا القبيل»، وأكد أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، 
مضيفا «لا يمكن أن يصدق أحد هذه الأكاذيب، فحماس لم تستهدف 
عدوها إسـرائيل خـارج حـدود فلسـطين، فكيف تسـتهدف جنودا 
مصريـين خارج أراضيها وتقوم بفعل عسـكري داخـل أراضي مصر 
العزيـزة». ويؤكد المسـؤول الكبير فـي حماس أن الهـدف من وراء 
هـذه الاتهامـات «المزيد من البلبلة داخل الشـارع المصري»، مشـيرا 
إلـى أن مـن اتهموا فـي التقرير مـن قادة القسـام ليسـت عليهم أي 

أحكام داخل مصر.
وأكـد أن هـذه الأخبـار المزعومـة لـم يذكرها أي مصدر عسـكري 
مصـري، وأن حمـاس لم تتهم مـن قريب أو بعيد»، نافيـا ما ذكر عن 
إخضاع هؤلاء القادة الثلاثة للتحقيق، أو وصول أي تقارير من هذا 

القبيل للرئاسة المصرية.
ونفـى الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس الاتهامات، وقـال ان القادة الثلاثة الذين ذكرت أسـماؤهم، 
لـم يغـادروا قطاع غزة وانهـم مطلوبون للاحتلال، الذي اسـتهدف 

منازلهـم في الحـرب الأخيـرة، وشـكك في مصـدر المعلومـات التي 
اسـتقت منه المجلة معلوماتها، وقال «حماس لـم تتلق أي اتصال أو 

مراجعة من أجهزة الأمن المصرية بهذا الشأن».
وتوقع أن تتواصل هذه الحملات وتزداد وتيرتها حتى انتخابات 

مجلس النواب المصري.
وخـلال العمليـة التـي قتـل فيهـا 16 جنديـا وضابطـا مصريا تم 
الاسـتيلاء علـى آلية مصفحة، اسـتخدمها المسـلحون فـي الهجوم 
علـى ثكنة إسـرائيلية قريبة مـن الحدود، لكن الجيش الإسـرائيلي 
صـد الهجوم باسـتهداف الآلية وقتل من فيها مـن المهاجمين، وقالت 
تـل أبيب بعد الهجوم انها كانـت تمتلك معلومات عنه، وان جنودها 
كانوا في يقظة. وتبين فيما بعد أن المهاجمين الذين قتلتهم إسـرائيل 
ينتمـون لجماعـات متشـددة تنتشـرفي سـيناء، وأنهـم يحملـون 

الجنسية المصرية. 
وأقـال الرئيـس المصري محمد مرسـي بعد العمليـة كلا من وزير 
الدفـاع ورئيس هيئة الأركان، وعددا آخر مـن قادة الجيش، إضافة 

إلى مدير جهاز المخابرات العامة.
وترافقـت الاتهامات الجديدة لقادة حماس مع إطلاق السـلطات 
الأمنية في مطار القاهرة سـراح سبعة فلسطينيين كانوا قادمين من 

سورية على متن احدى الطائرات.
وفور توقيفهم بالمطار سارعت وسائل إعلام مصرية إلى اتهامهم 
بالدخـول لمصر بصـورة غير شـرعية «عن طريق الأنفـاق»، وقالت 

انهم كانوا لحظة توقيفهم يحملون خرائط لأماكن حساسة.
لكن أبو مرزوق نفى أن يكون هؤلاء السبعة يحملون أي خرائط، 
أو أنهم دخلوا مصر بطريقة غير شـرعية، وشـرح الأمـر بالقول انه 
تبـين لسـلطات الجوازات بأن وثائق سـفرهم لا تحمـل أختاما على 
أنهم غادروا من سـورية، حيث أن السـلطات في سـورية لا تعترف 
بجواز السـفر الفلسـطيني ولا تضع أختاما عليه، لمعارضتها لاتفاق 

أوسلو، حيث تضع الختم على ورقة جانبية.
وأشار أنه بعد سؤالهم عن جهة قدومهم عرضوا على جهاز الأمن 
الوطنـي، الذي سـرعان ما وجد أوراقهم سـليمة وقرر السـماح لهم 

بالتوجه والعودة إلى قطاع غزة.
وقـال منتقـدا الإعلام المصري الـذي يهاجم حمـاس «في اللحظة 
التـي تم فيهـا عـرض الفلسـطينيين السـبعة علـى الجهـات الأمنية 
المعنيـة وهـو إجراء روتيني يتخـذ، انطلقت بعض وسـائل الإعلام 
وقامـت بخلـق موجـة مـن الأكاذيـب حـول دخولهـم مـن الأنفـاق 
وتحدثـت بأنـه تم العثور بحوزتهـم على خرائط لأماكن ومنشـآت 

حيوية في مصر».
ورغـم صـدور قـرار بترحيلهـم لغـزة إلا أن السـلطات الأمنيـة 
المصريـة رفضت ترحيلهم ضمن مأمورية ترحيـل توجهت إلى معبر 
رفـح لدخـول القطاع، لإجـراء تحريـات إضافية والاتصـال ببعض 
جهـات الأمـن العربيـة والأجنبيـة للتأكد من عـدم تورطهـم في أية 

عمليات قبل تنفيذ قرار ترحيلهم.

طالبوا باعتذار رئيس الوزراء بعد ان وصفهم بـ«الشرذمة»
الجزائر: آلاف العاطلين يتظاهرون

بالجنوب للمطالبة بحقوق شباب الصحراء 
لندن ـ الجزائر ـ وكالات ـ 

«القدس العربي»:
شـارك آلاف العاطلـين عـن العمـل فـي تجمـع 
احتجاجـي في مدينة ورقلة النفطية جنوب شـرق 
الجزائـر للمطالبـة بحقوق شـباب الصحـراء في 
التوظيـف ووقـف الملاحقـات القضائيـة ضدهـم، 

بحسب منظمة للدفاع عن حقوق العاطلين.
واكـد ممثـل التنسـيقية الوطنيـة للدفـاع عـن 
حقـوق العاطلين عن العمل عبـد المالك ايبك لوكالة 
فرنس برس «شارك الاف الشـباب من ورقلة ومن 
الولايـات (المحافظـات) المجـاورة فـي تجمـع فـي 

ساحة البلدية بوسط مدينة ورقلة». 
بـ»توفيـر  يطالبـون  المحتجـين  ان  واوضـح 
مناصـب عمـل لشـباب المنطقـة ووقـف المتابعـات 

القضائية ضد البطالين بسبب احتجاجاتهم» 
كما طالب المحتجون «باعتـذار» رئيس الوزراء 
عبد المالك سـلال عن تصريح نسـب لـه وصف فيه 
المطالبين بحقوق سـكان الصحراء بـ»الشـرذمة»، 

لكن لم يتم نشر هذا التصريح. 
وقال المدون والناشط في مجال حقوق الانسان 
طـارق معمـري الـذي شـارك فـي التجمـع ان عدد 
المشـاركين بلغ ثلاثة آلاف وانهم «لم يتعرضوا لاي 

مضايقات من الشرطة». 
وكانـت الحكومـة حاولـت اسـتباق الاحـداث 
من خلال اجـراءات اتخذتها في مجـال التوظيف، 
تعطي فيهـا الاولوية لشـباب المنطقة فـي مناصب 

العمل التي توفرها الشركات البترولية. 
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس  قـام  وقبلهـا 

بالاسـتجابة لاحتجاجات سكان الصحراء بتغيير 
ولاة (محافظي) خمس ولايات هي تندوف المحاذية 
للحدود مع المغـرب والوادي المحاذيـة للحدود مع 
ليبيـا وتونـس وايليزي التـي لها حدود مـع ليبيا 

والنيجر وتمنراست المحاذية لمالي والنيجر. 
واعتبر ياسـين زايـد عضو الرابطـة الجزائرية 
للدفـاع عن حقوق الانسـان في اتصـال  ان «تجمع 
ردود  خـلال  مـن  يبـدأ  ان  قبـل  نجـح  البطالـين 
الافعـال التـي فرضها علـى اعلى مسـتوى، كما ان 
انتهاءه بهـدوء يعبر عن وعـــــي وتنطيم هؤلاء 

البطالين». 

مقتل 23 عراقيا بهجوم على مقرات حكومية ببغداد 
■ بغداد ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية بالعراق 
الخميـس أن 23 شـخصا علـى الأقـل لقـوا حتفهم 
وأصيـب العشـرات عندما هاجم مسـلحون وزارة 

العدل في وسط العاصمة بغداد. 
وقال مسـؤولو الأمن إن القتلى بينهم ثلاثة من 
المهاجمـين الذين كانوا يحملون أحزمة ناسـفة في 
الوقـت الذى هاجموا فيه المبنى بالقرب من المنطقة 

الخضراء التي تحظى بحراسة امنية مشددة. 
ووقع الهجوم بعدما شـهدت العاصمة العراقية 
بغداد في وقت سـابق سلسلة انفجارات كبيرة في 
جانـب الكرخ حيـث مقر وزارة الخارجيـة القريبة 

من المنطقة الخضراء وسط بغداد. 
وقـال عضـو اللجنـة الأمنيـة بالبرلمـان لموقـع 
السـومرية الإخباري إن المسـلحين الذين هاجموا 

وزارة العدل ارتدوا زي أفراد الأمن الحكوميين. 
وذكر الموقع أن الجيش اسـتعاد السـيطرة على 

المبنى بعد قتل المهاجمين. 
منـذ  يوميـة  شـبه  هجمـات  العـراق  وتشـهد 
انسحاب القوات الأمريكية في كانون أول/ديسمبر 
2011، ما يثير المخـاوف بعودة التوترات الطائفية 
التـي دفعـت البـلاد إلى حافـة الحـرب الأهلية في 

عامي 2006 و2007. 
ويتصاعـد العنـف وسـط تفاقم الخلافـات بين 
الحكومة التي يقودها الشيعة والسنة في العراق. 
أسـبوعيا  السـنة  المحتجـين  آلاف  ويتظاهـر 
علـى مدار الشـهور الثلاثة الماضيـة لمطالبة رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي بتعديـل القوانـين التـي 

تستهدف السنة.

اعتبر ان مرسي فشل في التحول الى رئيس وحذر من حرب اهلية
هيكل يؤيد نزول الجيش لإنقاذ الامن القومي لكن يرفض تدخله في السياسة اليومية

المغرب يستدعي السفير الإسباني بسبب ملابسات صدم 
دورية للحرس المدني قاربا لمهاجرين مغاربة خلف ثمانية قتلى

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
عـادت الهجـرة السـرية لتسـبب توتـرا فـي العلاقـات الثنائيـة 
المغربية- الإسـبانية، ولكن هذه المرة الامر يتعلق بما يفترض صدم 
دورية للحرس المدني قاربا للهجرة كان على متنه مهاجرون مغاربة 

في سواحل جزر الكناري وخلف مقتل ثمانية منهم. 
وبعـد تبرئـة القضـاء للحـرس المدني مـن تعمـد صـدم القارب، 
اسـتدعت وزارة الخارجيـة المغربية السـفير الإسـباني فـي الرباط  
وطالبته بمعلومات كافية، وهو ما يعني في اللغة الدبلوماسية تقديم 
احتجـاج. وتعود وقائع هـذا الحادث الى فجر يـوم 13 كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي حيث غادر قارب للهجرة السـرية مدينة سـيدي 

إيفني جنوب المغرب نحو جزر الكناري وعلى متنه 24 مغربيا. 
وعلـى بعـد ثلاثـة أميـال مـن جزيـرة لنسـروتي ضمـن أرخبيل 
الكنـاري، وقع اصطدام بين دورية للحـرس المدني والقارب، وكانت 

النتيجة 17 ناجيا وقتيلا وسبعة مفقودين.
وفي الصبـاح تقدم الحرس المدنـي الى مكتب الشـرطة في ميناء 
لنسروتي لإخبارهم بالحادثة ولكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل، 
ولما اسـتنطقت الشـرطة المهاجرين أكدوا أن القـارب تعرض لعملية 

دهس متعمدة من دورية الحرس المدني.
في غضون ذلك، جرى فتح تحقيق قضائي، ونشرت إذاعة كادينا 

سـير في موقعها منـذ ثلاثة أيام شـريط فيديو يعود الـى البرلنامج 
الالكتروني لحراسـة الشـوطئ يبـرز لحظة الاصطـدام، ووقتها برر 
الحرس المدني أن السبب الرئيسي هو مناورة من ربان القارب الذي 
كان على متنه المهاجرون. وقرر القضاء أول أمس الأربعاء أن السبب 

الرئيسي في الاصطدام يتحمله ربان القارب. 
واسـتأتف دفاع المهاجرين الحكم واعتبره غير منصف ويعارض 

الحقائق محملا الحرس المدني المسؤولية.
وطالبت جمعيات مغربية من الرباط فتح تحقيق في هذا الحادث، 
مؤكـدة طبيعتـه الإجراميـة خاصة بعد شـهادات بعـض المهاجرين 
الذيـن نجـوا من الحـادث. وأكـد المهاجـرون أن القـارب كان متوفقا 
وبعـض المهاجريـن يحملون الأضـواء لكن الدوريـة اصطدمت بهم. 
وشهدت مدينة سـيدي إيفني تظاهرة يوم 13 كانون الثاني (يناير) 

الماضي مطالبة بفتح تحقيق واجهتها السلطات المغربية بالعنف.
وبعـد صمت طويل، أصدرت وزارة الخارجية المغربية أمس بيانا 
تؤكد فيه اسـتدعاءها للسـفير الإسـباني المعتمد فـي الرباط نافارو 
ومطالبتـه بجميع المعلومـات حول هذا الحادث. ويشـير البيان الى 

تتبع القنصلية المغربية في جزر الكناري تطورات الملف.
وهـذه من المـرة القلائل التـي تصدر فيهـا الدبلوماسـية المغربية 
بيانـا شـبه احتجاجي في ملـف يتعلق بالهجرة سـواء السـرية أو 

القانونية تخص الجالية المغربية في اسبانيا. 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـال الكاتب الصحافي، محمد حسـنين هيـكل، إن مصر بها 
حالة اسـتقطاب شـديدة، وإن الرئيس محمد مرسي وجماعة 
الإخوان المسلمين عاجزون عن حل المشكلة القائمة في البلاد، 
مؤكداً أن مصر تحتـاج إلى رؤية واضحة، وأن النظام الحاكم 

لديه عقدة ''اضطهاد''.
وأضاف هيكل، في قناة ''سـي بي سـي''، مسـاء الخميس، أن 
الرئيـس محمد مرسـي ونظـام جماعـة الإخوان يشـعر بأنه 
مضطهد ويوجد تربص له من جانب الجيش والقضاء والقوى 
السياسـية، وأن الحجـة التـي يقيمونها لإسـكات معارضيهم 
بأنهـم حاصلون على الأغلبية، موضحـاً أن المعارضة لم تفكر 

في حالة رحيل مرسي أو تسلم السلطة للجيش.
وأوضح أن هنـاك تصادماً بين التيارين الديني والمدني في 
مصـر، وأن ''العالم يـرى أن مصر بحاجة لوسـطاء دوليين مع 

العجز في حل مشـكلاتنا''، مشيراً إلى أنه ''لا توجد آلية للحوار 
الآن، ما بين طرف يرى أنه يمتلك الشرعية وطرف اخر فاشل''، 
وأن الطـرف المدنـي عاجـز عـن تحقيـق أهدافـه، مشـيرا إلى 
أن التيـار المدني يريد عـن طريق غيره تحقيق ما لا يسـتطيع 
تحقيقـه على الأرض، فيلجأ إلـى مطالبة الجيش بالنزول إلى 

الشارع.
وبالنسـبة لاحتمـال نزول الجيـش قال انـه يرفض تدخل 
الجيش في السياسة او الحكم ولكنه يؤيد نزوله لانقاذ الامن 

القومي اذا استدعت الضرورة ذلك.
واضـاف «لكـن ليـس بهـذه البسـاطة يسـتدعى الجيـش 
أتمنـى أن ينجح مرسـي وأنـا أدعو لـه وإذا فـرض ونزل أول 
شـيء يفعله هو مؤتمر وطني شـامل والان أريـد أن أؤكد على 
شـيء وأعتقـد أنه يجـب أن ينصـح الان الطرفـين المتضادين 
والمختلفـين وبينهما هذا الاسـتقطاب من خـلال مكتب اتصال 
بتجاوز ذلك والحيلولة دون وقوع صدام بينهما لن يسـتطيع 

أحدهما التفرد بالسلطة لان مشاكل مصر أكبر منهم جميعاً».
وأوضح أن الرئيس محمد مرسي تعامل مع أزمة بورسعيد 
على أنه سـلطة، ولكـن الرئاسـة ''هيبة''، مدللاً بنـزول الجيش 
إلى شـوارع بورسـعيد، والتي شـعر بعدها أهالي بورسـعيد 

بالأطمئنـان والهـدوء، بسـبب شـعورهم بالثقـة والهيبة من 
القوات المسلحة.

وأكـد أن شـعب بورسـعيد فقـد الثقـة فـي نظـام الرئيس 
محمد مرسـي، وأن مرسـي تعامل معهم بعنف، مما تسبب في 

استشهاد الكثير من أبناء المدينة.
وأشـار إلـى أن منـح الضبطيـة القضائيـة للمواطنـين هي 
وصفة ''لإشـعال حـرب أهلية''، مؤكداً أن فـرض الأمن يكون من 
خلال القانون، وليس من خلال قرارات تشعل الحرب كلبنان، 
إلا بتوجهـات  لكنهـا لا تتجـاوز  و''أرى تجـاوزات للشـرطة، 

سياسية''.
إلـى أن جـون كيـري، وزيـر  الكاتـب الصحافـي  وأشـار 
الخارجية الأمريكـي، ''قال للمعارضة انه نصح السـلطة بعدم 
القـدرة بالاسـتحواذ على الحكـم، والمصالحة العـلاج للأزمة 
حالياً، وأكد أن رؤوس الاستثمار الأجنبية مرهونة بالاستقرار 

فى مصر، ونصح الرئاسة بالتحدث مع المعارضة''.
وتابـع ''هنـاك طـرف ثالـث أكـد للأمريـكان أن التخلى عن 
الإخوان قد يدفعهم لاتخاذ خطوات غير محسوبة، والولايات 
المتحدة أكدت أنها لن تسـمح بسـقوط مصـر''، موضحاً أن دور 

مصر الإقليمى لن يجعل أحدا يسمح بسقوطها.

اشتباكات بدمشق.. وانباء عن تعيين وفد برئاسة الحلقي للتفاوض مع المعارضة
فرنسا وبريطانيا ستسلحان المعارضة السورية لمواجهة الهجمات الجوية

«الحر» يقتحم قلعة حمص.. وروسيا قلقة من وصول الاسلحة لجبهة النصرة
■ باريس ـ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: اعلنت فرنسـا 
المعارضـة  تزويـد  علـى  عزمهمـا  الخميـس  وبريطانيـا 
السورية بالاسـلحة، سواء بموافقة الاتحاد الاوروبي ام 
بدونها، فـي خطوة دفعت بالاخير الى اعلان اسـتعداده 
للبحـث في هذا الملـف «بلا تأخيـر» لا سـيما بعدما ابدت 
المانيـا اسـتعدادها للبحـث فـي هـذه المسـألة فـي اطـار 

الاتحاد.
وقد دانت دمشـق قرار فرنسـا وبريطانيـا مؤكدة انه 
يمثل «انتهـاكا صارخا» للقانـون الدولـي، بينما اعتبره 
الائتلاف الوطني السـوري المعارض «خطوة في الاتجاه 

الصحيح».
وصرح وزير الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس في 
مقابلـة مـع اذاعة «فرانـس انفـو» ان فرنسـا وبريطانيا 
ليتمكـن  الحظـر  رفـع  الآن  الاوروبيـين  «مـن  تطلبـان 

المقاومون من الدفاع عن انفسهم».
واوضـح مسـؤولون فرنسـيون رفضوا الكشـف عن 
هويتهم ان الهدف هو تزويد المعارضة السورية خصوصا 
بصواريـخ ارض- جـو لمواجهـة الهجمـات الجوية التي 

يشنها الجيش السوري.
ولاحقا اعلن الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند قبيل 
افتتـاح قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسـل انـه يأمل ان 
«يرفـع الاوروبيـون الحظـر» علـى الاسـلحة للمعارضة 

السورية.
وقـال هولانـد للصحافيـين لـدى وصولـه الـى القمة 
الاوروبيـة التي بـدأت الخميس وتسـتمر حتـى الجمعة 
«نأمـل ان يرفـع الاوروبيـون الحظـر (...) نحـن علـى 
اسـتعداد لدعـم المعارضـة وبالتالي نحن على اسـتعداد 

للذهاب الى هذا الحد. يجب ان نتحمل مسؤولياتنا».
واوضح ان على فرنسا ان «تقنع شركاءها الاوروبيين 
اولا»، في حين ان الموضوع السـوري غير مطروح رسميا 
على جدول اعمال القمة المخصصة اساسا «لتحريك» نمو 

الاقتصاد الاوروبي.
ورفع الحظر المفروض على شحن الاسلحة الى سورية 
موضـع خلافـات قويـة بـين الـدول السـبع والعشـرين 
الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي ذلك ان بعضها حذر 
من مغبة عسـكرة متزايدة للنزاع على حساب البحث عن 

حل سياسي له.
واكـد هولاند «نعتقد ان العملية السياسـية الانتقالية 
يجب ان تكون الحل لسـورية» لكن «لا يمكننا ترك شعب 
يقتل بيـد نظام لا يريد في الوقت الراهـن عملية انتقالية 

سياسية».
واشـار هولانـد الـى ان «فرنسـا تعتبـر ان الاسـلحة 
تشحن (الى سورية)، وانما لنظام بشار (الاسد) من قبل 
الـروس خصوصـا»، موضحـا ان البريطانيـين يؤيدون 

ايضا رفع الحظر.
وعقد الرئيس الفرنسـي ورئيس الـوزراء البريطاني 

ديفيـد كاميرون اللذان يلتقيان على الموجة نفسـها حول 
هذا الموضوع، لقاء على انفراد قبل بدء القمة رسميا.

وقال مايكل مان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد 
كاثريـن اشـتون لوكالـة فرانـس بـرس «اذا كانـت اي 
دولـة تريد فتح نقـاش بلا تأخيـر، فهذا ممكـن دائما.اي 
دولـة يمكن ان تطلـب ادراج الموضوع علـى جدول اعمال 

اجتماع».
وذكـرت اشـتون الاربعـاء فـي كلمـة امـام البرلمـان 
الاوروبـي بأن ايا مـن الـدول الاعضاء لم يطلب رسـميا 
رفع الحظر في الاجتماع الشهري الاخير لوزراء خارجية 

الاتحاد الاثنين في بروكسل.
واوضـح الناطـق باسـمها ان الـدول الــ27 الاعضاء 
«اتخـذت مؤخـرا قـرار تمديـد العقوبات ثلاثة اشـهر مع 
رفـع الحظر عـن المعدات غيـر القاتلة والمسـاعدة التقنية 

لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين».
لكـن بعـض المسـؤولين يحـذرون مـن خطـر انتشـار 
الاسـلحة، مشيرين الى ما حدث خلال العملية العسكرية 

الدولية في ليبيا.

فقد صرح وزير الخارجيـة البلجيكي ديدييه رينديرز 
مؤخـرا ان الهـدف ليـس «محاربـة الجهاديـين فـي مالي 
لتلسـيم الاسـلحة الى الجهاديين في سـورية». اما وزير 
ان  رأى  فقـد  اسـلبورن  جـان  لوكسـمبورغ  خارجيـة 

«الاسلحة ليس هي ما ينقص في سورية».
لكـن المانيا التـي كانت من الـدول المتحفظـة على رفع 
الحظر عن الاسـلحة، اعلنت الخميس انها «مستعدة لان 

تناقش (المسألة) فورا في اطار الاتحاد الاوروبي».
ومـن جهتـه اعلـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
الروسـية ألكسندر لوكوفيتش إن قرار منح مقعد سورية 
فـي الجامعـة العربيـة للمعارضـة قـد يفتح المجـال أمام 
تشريع تزويد المقاتلين المعارضين بالسلاح، محذراً من ان 

ذلك سيكون لمصلحة جبهة النصرة.
الروسـية «نوفوسـتي» عـن  ونقلـت وكالـة الأنبـاء 
لوكوفيتـش قولـه الخميس إن هـذه الخطوة تشـير إلى 
«إمكانيـة تزويد الثوار بالسـلاح بطريقة يقـال عنها إنها 

شرعية، من دون اللجوء إلى طرق» مشكوك فيها.
وأعـرب لوكوفيتـش عـن اعتقـاده بـأن المسـاعدات 

العسـكرية التي تَعِد الأطراف الخارجية ومنها الأوروبية 
بتوفيرهـا للمعارضة المسـلحة في سـورية لا بد أن تصل 

في النهاية إلى «جبهة النصرة».
على صعيد الحـوار أعلن مصدر فـي وزارة الخارجية 
الروسـية الخميس أن سورية عينت وفداً برئاسة رئيس 

الحكومة وائل الحلقي للتفاوض مع المعارضة.
ونقلت قناة (روسـيا اليوم) عن المصدر في الخارجية 
الروسـية قولـه إن السـلطات السـورية عينـت وفدهـا 
للتفـاوض مـع المعارضة، مشـيرا الـى إنها تنتظـر تعيين 

المعارضة ممثليها للتفاوض.
ميدانيـا، قـال ناشـطون إن الثوار تمكنوا مـن اقتحام 
قلعة حمص واشـتبكوا مع قوات النظام داخلها وأوقعوا 
أفرادهـا بين قتيل وأسـير. وجددت قـوات النظام قصفها 
العنيـف علـى ريف حمص وحـي جوبر الدمشـقي الذي 
شـهد اشـتباكات بين الجيشـين النظامي والحر، في حين 
أفـادت لجـان التنسـيق المحليـة فـي سـورية بمقتـل 15 

شخصا على الأقل معظمهم في دمشق وريفها.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

عبد المالك سلال

جنود من جبهة النصرة يعتقلون احد مؤيدي النظام في الرقة امس
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انتقل من دار الفناء الى دار البقاء
بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى
ننعى اليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم الحاج

الدكتور أمجد أمين عبد القادر النابلسي
AUCE مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الامريكية للثقافة والتعليم في لبنان

          والدته:       الحاجـة فوزيـة الرافـعي زوجته: ريما قـلعـاوي..    ولده: أمجـد
          بناتــه:       جمـانـا زوجـة محمود بيضـون ومنـال ونـور وآيـة

            اشقاؤه:      ماجد ومحمد مازن ومنذر وعبد القادر وعبد الله والدكتور عبد السلام
           شقيقاته:    مجدولين وميسون زوجة الدكتور هـاني الخليلي

الذي وافته المنية عصر يوم الاثنين الواقع في 29 ربيع الثاني 1934هـ 
الموافق في 11 آذار 2013 هذا وقد صُلي على جثمانه الطاهر

 وووري الثرى في مقبرة العائلة في الاردن

تقبل التعازي للرجال والنساء في لبنان ايام الجمعة والسبت والاحد
 في 15 ـ 16 ـ 17 آذار 2013 من الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة مساء 

في قاعة محي الدين برغوت ـــــــ جامع الخاشقجي

للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره

آل النابلسي والرافعي وقلعاوي وبيضون والخليلي وانسباؤهم

■ عواصـم ـ وكالات: شـهدت مناطق في 
البحريـن صبـاح امـس الخميـس توتـرات 
واشتباكات بين قوات من الشرطة ومحتجين 
حاولوا فرض إضراب تحت عنوان «إضراب 
الكرامـة» دعـا له «ائتلاف شـباب ثـورة 14 
فبراير» في ذكرى دخول قوات درع الجزيرة 

البلاد قبل عامين. 
وأفـادت تقارير بأن قـوات الأمن حاولت 
صـد المشـاركين فـي الاحتجاجـات ما أسـفر 
عنه سـقوط عدد من الجرحـى بينهم إصابة 

خطيرة. 
مـن جانبـه، صرح مسـاعد رئيـس الأمن 
العـام للعمليـات فـي البحريـن بـأن عـددا 
من قـرى المملكة شـهد صبـاح امـس «أعمالا 
إرهابيـة» تمثلـت فـي ترويع وتهديـد حياة 
المواطنـين والمقيمـين عبـر سـرقة عـدد مـن 
الشـارع  عـرض  فـي  وحرقهـا  السـيارات 
القـرى  داخـل  الشـوارع  بعـض  وإغـلاق 
بالحجارة وإسـقاط أعمـدة الإنارة وإضرام 
النار في إطارات وحاويات قمامة، فضلا عن 
زرع المسامير وسـكب الزيت والإضرار بعدد 

من الممتلكات العامة والخاصة. 
ونقلـت وكالة أنبـاء البحريـن (بنا) عن 
المسؤول الامني القول: «كما عمد الإرهابيون 
إلى استهداف حياة رجال الأمن بتفجير عدة 
قنابـل محليـة الصنـع وقذفهـم بالمولوتوف 

والأسياخ الحديدية». 
وأوضـح أن قـوات حفـظ النظـام «قامت 
بالتصـدي للإرهابيـين وتمكنـت مـن إعادة 
اتخاذهـا  بعـد  طبيعتـه،  إلـى  الوضـع 
الإجـراءات القانونيـة المقررة فـي مثل هذه 
الحالات، ونتج عن هذه الأعمال إصابة عدد 
مـن أفراد الشـرطة بإصابـات مختلفة نقلوا 

على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج». 
البحرينيـة  الوفـاق  جمعيـة  ونشـرت 
التواصـل  مواقـع  علـى  صـوراً  المعارضـة، 

الإجتماعـي تظهر اسـتخدام الشـرطة للغاز 
المسـيل للدموع، بالإضافة إلى صور لشـاب 

قالت إنه أصيب برصاص الشوزن.
وذكرت أن شـاباً يبلغ من العمر 19 سـنة 
تعـرض في قريـة أبوصيبـع لإصابـة بليغة 
في رأسـه إثـر احتجاجـات متزامنـة وقعت 
فـي عدة مناطق. وقالت إن الشـاب «تعرض 
تفريـق  أثنـاء  الأذن  أسـفل  مباشـر  لطلـق 

المتظاهرين».
الداخليـة  وزارة  قالـت  جهتهـا،  ومـن 
البحرينيـة عبر موقع التواصـل الاجتماعي 
(تويتـر) إن «عمـلاً إرهابياً تمثـل في تفجير 
قنبلـة محلية الصنع، اسـتهدف حياة رجال 
الأمن أثناء أدائهم لواجبهم في منطقة البلاد 

القديم ما أسفر عن إصابة أحدهم».
وقالـت في بيان آخـر إن «عمـلاً تخريبياً 
(حصل) على شـارع البديـع تمثل في إغلاق 
الشارع وإشعال النار في احدى السيارات.. 
والأجهـزة المختصة تعمل علـى تأمين الموقع 
تمهيدا لاسـتئناف الحركة»، ولكن أعيد فتح 

الشارع في وقت لاحق.
وأعلنـت وزارة التربيـة والتعليم العالي 
عـن تعرض 8 مدارس إلى «اعتداءات» حيث 
قام مـن وصفتهـم بـ»مخربـين خارجين عن 
القانـون» بسـكب مـادة زيتية علـى مداخل 
مـدارس في محاولة لإثـارة حالة من البلبلة 
وأعضـاء  الطلبـة  منـع  بهـدف  والخـوف، 
الهيئـات الإداريـة والتعليمية مـن دخولها، 
كمـا أقفلـوا أبـواب مـدارس أخرى وسـدّوا 
الطرق المؤديـة إليها بالحواجـز والإطارات 
عبـر  الوفـاق  جمعيـة  ونشـرت  المشـتعلة. 
للدمـوع  مسـيلة  لغـازات  صـوراً  «تويتـر» 

تنتشر في أحدى المدارس الحكومية.
الخارجيـة  وزارة  حـذرت  ذلـك  الـى 
مواطنيهـا  الخميـس  امـس  السـعودية 
المتواجديـن فـي البحريـن من الاقتـراب من 

مواقع الإضرابات والتجمعات .
المواطنـين  الخارجيـة  وزارة  وأوصـت 
السـعوديين المقيمـين فـي البحريـن بتوخي 
مواقـع  عـن  والابتعـاد  والحـذر  الحيطـة 
الإضرابـات والتجمعات.وذلـك بسـبب «ما 

تشهده البحرين حالياً من إضرابات».
وكانـت اضطرابـات اندلعـت فـي العـام 

2011 قادتهـا الأغلبيـة الشـيعية فـي المملكة 
تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية.

وتشـهد البحرين تظاهرات شـبه يومية 
تنتهـي غالبا بمواجهات عنيفة بين الشـرطة 
التي تسـتخدم طلقـات الخرطـوش وقنابل 
الذيـن  والشـبان  للدمـوع  المسـيل  الغـاز 
يرشقونها بالحجارة والقنابل الحارقة أدت 

الى مقتل 35 شـخصا حسب الحكومة،وأكثر 
من 80 بحسـب المعارضة التي تتهم الشرطة 

بالوحشية.
الـى  قـوات  السـعودية  أرسـلت  وقـد 
الأمنيـة  القـوات  البحرين،لمـؤازرة 
درع  «قـوة  إطـار  فـي  المملكة،وذلـك  فـي 

الجزيرة»التابعة لمجلس التعاون الخليجي.

إصابات أثناء احتجاجات بالبحرين في ذكرى دخول قوات «درع الجزيرة» 
والسعودية توصي مواطنيها بالإبتعاد عن مواقع الإضرابات والتجمعات

■ المنامـة ـ د ب أ: قـال وزيـر التربيـة والتعليـم 
البحريني ماجد بن على النعيمي إن الحكومة شـددت 
خلال جلسـة أمس مـن الحـوار الوطني علـى رفضها 
القاطـع لاسـتدعاء أي تدخل خارجـي يتمثل في الأمم 

المتحدة أو غيرها في هذا الحوار. 
وأكد النعيمي، الذي يشـارك فـي الحوار ممثلا عن 
الحكومـة، أن حـوار التوافق الوطني «شـأن بحريني 

خالص ولا يقبل أي تدخل خارجي فيه». 
ونقلـت وكالـة أنبـاء البحريـن (بنـا) عـن الوزير 
اختتـام  عقـب  للصحافيـين  تصريحـات  فـي  القـول 
جلسـة أمس إن الحكومة أكدت خلال الجلسـة «أهمية 
ألا تكون هناك شـروط مسـبقة على جـدول الأعمال».  
وردا علـى تسـاؤل حـول إصـرار ائتـلاف الجمعيات 
الخمس المعارضـة على طرح موضـوع « تمثيل الحكم 
«، أكـد الوزير أن الحكومة متمسـكة «بمـا توافق عليه 
الجميع في هذا الشـأن بأن الحكومة طرف أساسي في 
حـوار التوافق الوطنـي وأن وزير العـدل مكلف بنقل 

مخرجات هذا الحوار إلى الملك». 
علـى الجانب الآخر، اتهم المتحدث باسـم المعارضة 
جميل كاظم وزير العدل، الذي يدير الحوار، «بتعطيل 
الحـوار وتخريب مسـاره والعمل على التـأزيم وعدم 

احترام إرادة طاولة الحوار». 
ونقـل موقـع جمعيـة الوفـاق المعارضة عـن كاظم 
القـول إن الوزيـر «مسـؤول عـن تعثر الحـوار وجره 
إلـى المجهول عبر فرض الرأي الواحد والتعنت في جر 

النقاشات إلى ما لا يخدم الحل السياسي». 
وأكـد أن قضية تمثيـل الحكم «لا يمكـن القفز عليها 
أو تجاوزهـا كون تمثيل الحكم أساسـي وهو جزء من 
مسـار أي حوار كون الحكم هو الطرف المقابل للشعب 
وبيده السـلطات التي تمثل عمق الأزمـة القائمة على 

المطالبة بإرجاعها للشعب». 
وأشـار كاظم إلى أن وفد المعارضـة طالب بالإفراج 
عن السـجناء والمعتقلين السياسـيين «لإثبـات جدية 

الاتجاه للحل السياسي الحقيقي». 

■ الرياض ـ يو بي اي: بدأت السـلطات السعودية، 
أمس الأربعاء، تنفيذ عقوبة الإعدام رميًا بالرصاص بـ 
7 محكومين مدانين بالسـطو المسـلح، في خطوة أثارت 

احتجاجات دولية واسعة.
وقالت وسائل إعلام سعودية عدة، امس الخميس، 
إن وزارة الداخلية السـعودية قامت أمس بإعدام الـ 7 
رميـاً بالرصاص بخلاف ما هو متبع فـي المملكة «تنفيذ 

حكم الإعدام بقطع العنق بالسيف».
ونقلـت عـن شـاهد عيـان إفادتـه أن الإعـدام رميـاً 
بالرصـاص نفذ في السـاحة الرئيسـة في أبهـا، كبرى 

مدن منطقة عسير جنوب المملكة.
وكان الأشـخاص الــ 7 أدينـوا بالسـطو المسـلح لا 
سـيما السـطو على محال للذهب في أبها في عام 2006، 

وتم الحكم عليهم في آب/أغسطس 2009.
وكان عضـو هيئـة كبار العلماء السـعودية الشـيخ 
علي الحكمي أجاز تنفيذ «أحكام القصاص» بالرصاص 
إن كان أسـرع في القتل من السيف، لأن الهدف من ذلك 

«سرعة التنفيذ».
يشـار إلى أن وزارة الداخلية كانـت فوضت مؤخراً 
أمراء المناطق بتنفيذ «أحكام القصاص» رمياً بالرصاص 

لحين البت في الوسيلة المناسبة لتنفيذ الإعدام.
وكانـت منظمـات دوليـة تعنـى بالدفاع عـن حقوق 
الإنسـان، دعـت الملـك السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد 
العزيـز إلى التدخل لمنع ذلك لأن «اثنين من المتهمين كانا 
قاصريـن لم يتجـاوزا الــ 16 عاماً» لدى وقـوع حادثة 

السطو.

البحرين: وزير يؤكد رفض الشروط المسبقة
 في الحوار والمعارضة تتهم وزير العدل بالتأزيم

السعودية بدأت تنفيذ احكام الإعدام
 «رمياً بالرصاص» بدلا من السيف

بحرينيون يحرقون اطارات السيارات خلال احتجاجات بالقرب من المنامة

■ دبـي ـ رويترز: قال ضابط بالشـرطة 
لمحكمـة فـي الإمـارات امـس الخميـس إنه 
ثلاثـة  تعـرض  علـى  علامـة  أي  توجـد  لا 
بريطانيين للإصابة أو سـوء المعاملة بعدما 
زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب بعد اعتقالهم 

بشأن اتهامات متعلقة بالمخدرات.
واحتجز جرانت كاميرون وكارل وليامز 
وسـونيت جيـره في تمـوز (يوليـو) 2012 
خلال قضائهم عطلة بالإمارات بعد أن قالت 
الشـرطة إنهـا عثـرت علـى نوع مـن القنب 

الصناعي في سيارتهم المستأجرة.
الخيريـة  (ربريـف)  منظمـة  وقالـت 
للاستشـارات القانونيـة التـي تتخـذ مـن 
لندن مقرا وتدافع عن حقوق السجناء إنهم 
يقولـون إنهم تعرضـوا للضـرب والتهديد 

بالبنادق على يد الشرطة.
ونفـى الثلاثة اتهامات بحيازة مخدرات 

خلال المحاكمة أمام محكمة دبي الجنائية.
وخلال جلسة عقدت اليوم نفى الشرطي 
عثمان علي عبد الله الذي شارك في اعتقال 
الثلاثـة تعرض أي منهم لانتهاك أو للضرب 

وقال إنهم عوملوا بشكل طيب.
وردا على أسـئلة من المحامي عيسـى بن 
حيدر الذي يمثل المتهـم جيره قال عبد الله 
إنـه لم تظهر على أي مـن الثلاثة أي إصابة 
بعـد اعتقالهم. ومثـل الثلاثة أمـام المحكمة 

اليوم وبدوا في صحة جيدة.
وقـال عبد الله إنـه تم تزويد اثنين منهم 
بأدوية للعلاج من أمراض كانا مصابين من 

قبل.  
وقـال أمام المحكمة إنه أثناء اسـتجواب 

المتهمين وجدت السلطات أن سونيت مصاب 
بالربـو ويحتاج إلـى بخـاخ فأحضروه له 
وكان آخـر يعانـي مـن انخفاض مسـتوى 

السكر في الدم فقدمت له المساعدة أيضا.
ولا تتسـامح الامـارات أبدا مـع الجرائم 
هنـاك  والعقوبـات  بالمخـدرات.  المتعلقـة 

مشددة على تهريب أو حيازة المخدرات.
وقالـت منظمة ربريـف إنه بعد إسـاءة 
المعاملـة المزعومة تم الضغط علـى المتهمين 
لا  التـي  العربيـة  باللغـة  وثائـق  لتوقيـع 
يفهمونها. وأرجئت المحاكمة إلى الثامن من 

ابريل نيسان للاستماع لمزيد من الشهود.

وفـي العـام الماضـي قضـت محكمـة في 
الإمـارات بإعـدام بريطانـي وسـوري بعد 
إدانتهمـا ببيـع المخـدرات لشـرطي سـري. 
وفـي الشـهر الحالي تم تخفيـف الحكم إلى 
السجن أربع سـنوات. ونادرا ما ينفذ حكم 

الإعدام في الإمارات. 

شرطة الإمارات تنفي مزاعم بريطانيين بتعرضهم لانتهاكات في السجن

حزب العمال البريطاني المعارض يعلق عضوية
 لورد مسلم بسبب تصريحه عن «مؤامرة يهودية»

■ لندن ـ يو بــي اي: ذكرت صحيفــة «التايمز» امس الخميس 
لــورد  عضويــة  علّــق  المعــارض  البريطانــي  العمــال  حــزب  أن 
مســلم،لتحميله ما اعتبرهــا «مؤامرة يهودية» مســؤولية إدخاله 
إلى السجن قبل أربع سنوات جراء ارتكابه حادث سير قاتل على 

إحدى الطرق السريعة.
وقالــت الصحيفــة إن اللــورد أحمد، الــذي أصبح عــام 1998 
أول مســلم يحمل هذا اللقب، ادعى بأن حكم الســجن صدر بحقه 
«نتيجة ضغوط اليهود الذين يملكون الصحف وقنوات التلفزيون 
في بريطانيا بسبب مواقفه الداعمة للفلسطينيين في قطاع غزة». 
وأضافــت أن اللــورد أحمــد، البالغ مــن العمر 55 عامــاً، أدلى 
بهــذه التصريحــات في مقابلــة تلفزيونيــة خلال زيــارة قام بها 
العام الماضي إلى باكســتان مســقط رأســه، وأعلن حزب العمال 
البريطاني المعارض تجميد عضويته بانتظار نتائج التحقيق الذي 

فتح حول تصريحاته.
ونســبت الصحيفة إلى متحدث باســم حزب العمال قوله «إن 

الحزب يستنكر ولا يتســامح مع أي نوع من العنصرية أو معاداة 
السامية.. وقرر فتح تحقيق وتجميد عضوية اللورد أحمد بانتظار 

نتائج التحقيق للحصول على توضيح بشأن تصريحاته».
كمــا نقلت عن اللورد أحمــد أنه «لا يتذكر هــذه المقابلة تحديداً 
لأنه أجــرى الكثير من المقابلات، ويحتاج إلى مشــاهدة تســجيل 
المقابلة والتشاور مع المحامين قبل أن يُدلي بأي تعليق بخصوص 

هذه القضية».
وكان حــزب العمال البريطانــي المعارض جمّــد العام الماضي 
عضوية اللورد أحمد بعــد اتهامه بالدعوة إلى وضع مكافأة مالية 
مقدارهــا 10 ملايين جنيه إســترليني لإلقاء القبــض على الرئيس 
الامريكــي بــاراك أوبامــا وســلفه جورج بــوش، رداً علــى إعلان 
الولايــات المتحــدة عن مكافــأة مقدارهــا 10 ملايــين دولار مقابل 
اعتقال حافظ محمد سعيد مؤسس جماعة عسكر طيبة الإسلامية 
فــي باكســتان، والتي تتهمهــا الحكومــة الهندية بشــن هجمات 

مسلحة على أراضيها، بما في ذلك هجمات مومباي عام 2008.

الأمم المتحدة ـ من ميشيل نيكولز: 
قال دبلوماسـيون في الأمم المتحدة إن هناك «تحالفا 
غيـر مقدس» بـين إيران وروسـيا والفاتيـكان وآخرين 
يهـدد بإعاقـة إعـلان لـلأمم المتحـدة يحـث علـى إنهاء 
العنـف ضد النسـاء والفتيات بسـبب الاعتـراض على 
اللغة المرتبطة بالحقوق الجنسـية والتناسلية وحقوق 

المثليين. 
ويسعى مندوبون في مفوضية الامم المتحدة المختصة 
بوضـع المرأة للوصول إلى صيغة توافقية بشـأن وثيقة 
نهائيـة بحلول غد الجمعة ويقول بعض الدبلوماسـيين 
إن مسـتقبل المفوضية معـرض للخطر إذا لـم يتوصلوا 
إلى تسوية. وتأسسـت هذه المفوضية عام 1946 للدفاع 

عن حقوق المرأة. 
وقال دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة امس الأربعاء 
«هناك نوع من التحالف غيـر المقدس...للاعتراض على 
اللغـة المتعلقة بالصحة الجنسـية والحقوق التناسـلية 
وحقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين 

جنسيا... إنها مسألة صعبة لكن هناك تقدما.»
وأضاف الدبلوماسـي الذي طلب عدم نشر اسمه لأن 
المفاوضـات ما زالت جارية «يـدرك الناس أنه إذا لم يتم 
هذا العام ايضا التوصل إلى وثيقة نهائية فإن مسـتقبل 

مفوضية وضع المرأة بأكمله معرض للخطر.»
وقال نشـطاء فـي مجـال حقـوق المـرأة إن دولا مثل 

روسـيا والفاتيكان وإيـران وغيرها من الدول المسـلمة 
المحافظـة منها مصـر تعترض علـى الإشـارة إلى تمكين 
المـرأة مـن الحصـول علـى عقاقير منـع الحمـل الطارئة 
والإجهـاض وعـلاج الأمـراض التـي تنتقـل مـن خـلال 
الجنس. وفي العام الماضي منعت خلافات بسبب قضايا 
مماثلـة المفوضية من الاتفاق على إعـلان خاص بتمكين 
نسـاء الريف. ووصفت ميشـيل باشـيليت وهي رئيسة 
سابقة لتشيلي ومسؤولة شؤون المرأة في الأمم المتحدة 
والتي تدعم المفوضية أزمة العام الماضي بأنها «مؤسـفة 

جدا» ومخيبة للأمل.
ويقول دبلوماسـيون إن النقاط الشـائكة الرئيسية 
فـي نص مسـودة هـذا العـام تركـزت مرة أخـرى حول 
الحقـوق الجنسـية والتناسـلية للمـرأة وإدراج حقوق 
المثليين وتعديل اقترحته مصر يتيح للدول تجنب تنفيذ 
التوصيـات إذا تعارضت مع القوانـين الوطنية أو القيم 

الدينية أو الثقافية. 
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة يشارك في المفاوضات 
وطلب عدم نشـر اسـمه «ما زالت المعركة كبيرة» مضيفا 
أن مـن غيـر المرجح ان يجـري تضمين الفقـرات المتعلقة 
بحقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين 

جنسيا في الوثيقة النهائية.
وتم طـرح التعديـل الـذي اقترحته مصـر للاعتراف 
بسـيادة كل دولة في تنفيذ توصيات المفوضية بالنيابة 
عن مجموعة الدول الافريقية لكن دبلوماسـيين يقولون 

إن عـددا مـن الـدول الافريقيـة نـأت بنفسـها عـن هـذا 
الاقتـراح. وقال بعض الدبلوماسـيين ونشـطاء حقوق 
المـرأة إن التعديـل الذي اقترحته مصـر يقوض الإعلان 
برمته مـن خلال السـماح للدول بتجاهـل مطالب إنهاء 
ممارسـات دينية مثل ختان الإناث. ويقول غربيون في 
مجال حقوق الإنسان إن فكرة التقاليد الثقافية كثيرا ما 

تستخدم في تبرير إساءة معاملة المرأة.
وقـال الدبلوماسـي الرفيع في الأمم المتحـدة «كما أن 
هناك تعديلا طرحته روسـيا بشـان كيـف ان العقوبات 
المنفـردة تشـجع على العنف ضـد المرأة.. وهـذا يجعلنا 

نخرج من إطار الموضوع.. ونخرج قليلا عن السياق.»
والإشـارة إلـى العقوبات مـن جانب واحـد مرتبطة 
فيما يبـدو بالعقوبات التـي تفرضها الولايـات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي على إيران وسوريا.
ويأتي اعتراض روسـيا على اللغة المتعلقة بالحقوق 
الجنسـية والتناسـلية وحقوق المثليين بسـبب ما يقول 
منتقـدون إنهـا محاولـة مـن الرئيـس فلاديميـر بوتين 

لزيادة حجم التأييد الذي يلقاه في المجتمع المحافظ.
وانتقـد بوتين المثليين لأنهم لا يسـاعدون على تغيير 
اتجـاه تراجـع عدد السـكان فـي بـلاده. كمـا أن بوتين 
اقترب أكثر من الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية وهي 
واحـدة من اكثـر المؤسسـات تأثيرا في روسـيا. ورجح 
دبلوماسي كبير آخر بالأمم المتحدة تخفيف لغة الوثيقة 

«للحفاظ على ماء الوجه» الجمعة.( رويترز)

موقف إيران وروسيا والفاتيكان 
يهدد بإعاقة اعلان دولي عن حقوق المرأة 

■ عواصــم ـ وكالات: اثــار انتخاب الارجنتيني خورخــي برغوليو اول 
بابا يتحدر من القارة الامريكية، مفاجأة كبرى في امريكا اللاتينية باسرها 
وخرج ســكان بوينوس ايرس بشــكل عفوي الى الشوارع واحتشدوا امام 
الكاتدرائية احتفالا بوصول رئيس الاساقفة السابق للعاصمة الارجنتينية 

الى سدة البابوية.
وفور الكشــف عــن هوية البابــا الجديد من قبــل الكاردينال الفرنســي 
جان-لوي توران من على شــرفة كاتدرائية القديس بطرس، تجمع حوالى 
200 شــخص لاحياء قداس فــي كاتدرائية بوينوس ايرس وســط تصفيق 

كثيف. 
وبدأت الحشود تتوافد سريعا الى امام المبنى المواجه لساحة ايار/مايو 
الشــهيرة في وســط العاصمة للاحتفال بانتخاب هذا اليسوعي البالغ من 

العمر 76 عاما والذي ولد في حي فلوريس المجاور المتواضع. 
وكان الحاضــرون يعبــرون عــن فرحتهــم بمعانقــة بعضهــم البعــض 
والصــلاة ولم يتمكن كثيرون منهم من حبس دموع الفرح كما افاد مراســل 

وكالة فرانس برس. 
وفاجأ النبأ حتى مســؤولي الكنيسة الارجنتينية كما قال الناطق باسم 

الاسقفية فيديريكو والس. 
وقال والس في مؤتمر صحافي امام الكاتدرائية «برغوليو غادر بذهنية 
هادئــة الى الفاتيكان مــع بطاقة عــودة مرتقبة لمنتصف الاســبوع المقبل». 
واكد انه في شوارع بوينوس ايرس هناك عدة اعلانات عن احيائه قداديس 

الاسبوع المقدس. 
وخورجــي برغوليو هو اول يســوعي يصل الى ســدة الباباوية. وقال 
الاسقف المســاعد لبوينوس ايرس ادواردو غارسيا للصحافيين انه «رجل 

بسيط ويتعاطف كثيرا مع المحتاجين». 
وبعد ســاعة على الكشــف عن هوية برغوليو، رحبت رئيســة الارجنتين 
كريســتينا كيرشنر بانتخابه متمنية له «مهمة رعوية مثمرة» وذلك في بيان 
نشرته الحكومة. وكيرشــنر تقول انها كاثوليكية ملتزمة لكن علاقاتها مع 

برغوليو غالبا ما اتسمت بتوتر. 
وفــي اماكن اخرى في هذه القارة التي تعد اكبــر عدد من الكاثوليك في 
العالم (40٪ من العدد الاجمالي للكاثوليك في العالم) رحب عدة مسؤولين 
دينيين وسياسيين عن فرحهم لكن ايضا عن مفاجأتهم لان المرشحين اللذين 
تم التداول باســميهما في غالب الاحيان للوصول الى السدة البابوية كانا 

البرازيلي اوديلو بيدرو شيرر والمكسيكي خوسيه فرانشيسكو روبلس. 
وفــي ســاو باولو حيث اكبر ابرشــية فــي القارة ومعقل شــيرر احتفل 
عشــرات المؤمنين بانتخاب اول بابا من امريــكا الجنوبية رغم بعض خيبة 
الامل. وقال روســيفالدو دوس ســانتوس (38 عاما) لوكالة فرانس برس 
«كنــا نريد بابا برازيليا لكن الارجنتينيين هم اشــقاؤنا وجيراننا. وهذا امر 

جيد ايضا». 
وفي المكســيك ثاني دولة في القــارة الامريكية من حيث عدد الكاثوليك، 
رحب اوجينيو ليرا الامين العام لمؤتمر الاســقفية المكسيكية بانتخاب البابا 
«الــذي ملأ النفــوس بالفرح لانه يمكننــا التواصل اكثر مع شــخص يعرف 

واقع شعوبنا في امريكا اللاتينية». 
وفــي موقف يلخــص الشــعور العام رحــب الرئيــس الكولومبي خوان 

مانويل ســانتوس «بوصول، للمرة الاولى في التاريخ، بابا امريكي لاتيني 
بابا من امريكا الجنوبية وبابا لغته الام هي الاسبانية».

وقــام البابا فرنســيس اول حبر اعظم مــن امريكا اللاتينيــة، الخميس 
بزيارة كاتدرائية القديســة مريم الكبرى في روما في مستهل حبريته التي 
تندرج تحت شــعار البســاطة والســاعية لتقريب الكنيســة الكاثوليكية من 
عمــوم الشــعب، كما يحيي في وقت لاحق قداســا مع الكرادلة في كنيســة 

سيستين.
وخرج البابا من الكاتدرائية بعد صلاة اســتمرت نصف ساعة. ووصل 
البابــا في موكب صغير من ســيارتين ومن ضمن مرافقيه يورغ غانســوين 

السكرتير الخاص لسلفه بنديكتوس السادس عشر. 
وكانــت مجموعة من نحو عشــرة اشــخاص غالبيتهم مــن الصحافيين 

والمصورين في استقبال البابا. 
وترجل البابا الذي دخل الكاتدرائيــة وهي واحدة من اربع كاتدرائيات 
فــي روما من باب جانبي، من ســيارة لا تحمل لوحة التســجيل المخصصة 

للحبر الاعظم، تماشيا مع صورته كرجل متواضع. 
وامضى البابا ليلته الاولى في بيت القديسة مرتا حيث اقام كل الكرادلة 

الذين شاركوا في المجمع. 
وافاد احد المصورين ان البابا رفض مســاء الاربعاء ان يستقل السيارة 
التــي كانت تنتظره لنقله الى بيت القديســة مرتا وفضــل ان يركب الحافلة 

الصغيرة برفقة الكرادلة الاخرين. 
وســيقيم البابا وهو الاول من امريكا اللاتينيــة التي تضم اكبر عدد من 
الكاثوليــك في العالم، صلاة التبشــير اعتبارا من الاحــد على ان يكرس في 
منصبه فــي قداس احتفالــي في كاتدرائيــة القديس بطرس فــي 19 اذار/

مارس. 
وتاريــخ 19 اذار/مارس يرتــدي اهمية رمزية في الكنيســة الكاثوليكية 

لانه يصادف عيد القديس يوسف. 
كما تواصلت الخميس ردود الفعل المرحبة بانتخاب البابا الجديد. 

ورحبت الصين التي لا تقيم علاقات دبلوماســية مع الفاتيكان الخميس 
بانتخــاب البابــا فرنســيس واعربت عن املها فــي ان يعتمــد «موقفا مرنا 

وبراغماتيا» لتحسين علاقاته مع بكين. 
وفــرح الكاثوليــك فــي دول أمريــكا اللاتينيــة بانتخاب البابــا الجديد 
فرانســيس لانه منهم ورغم ان رد الفعل جاء ايجابيا من سائر انحاء العالم 
الا ان هــذا لا ينفي ان الكنيســة الكاثوليكية التي تأسســت قبــل 2000 عام 

تواجه وقتا عصيبا.
وقال بعض المعلقين ان فرانســيس عرف بانه محافظ مثل ســلفه البابا 
بنديكت السادس عشر لكن مواطني امريكا اللاتينية الكاثوليك سعدوا بان 

الكرادلة ذهبوا كما قال هو شخصيا «لاقاصي العالم» للعثور عليه.
وقالــت انــا ســوليس (75 عامــا) التــي كانــت تقــف امــام كاتدرائيــة 
متروبوليتان في سانتياجو عاصمة تشــيلي «المواطن اللاتيني منفتح على 

الاخرين اما الاوروبي فهو منغلق.» 
ويشــكل الكاثوليك في أمريكا اللاتينية 42 في المئــة من كاثوليك العالم 
ويبلــغ عددهــم 1.2 مليــار. وأنهــى انتخاب البابــا فرانســيس الارجنتيني 
الجنســية واســمه الاصلي الكردينال خورخــي ماريو بيرجوليــو احتكار 

اوروبا للبابوية الذي استمر نحو 1300 عام.
ولخــص رئيــس الــوزراء الايرلندي إنــدا كيني مشــاعر كثيريــن وقال 
«نصلــي حتى تكون لديــه القوة والصحة والايمان الروحــي الذي يحتاجه 

لقيادة الكنيسة الكاثوليكية خلال التحديات الكثيرة التي تواجهها.»
وكان كينــي قد اتهم الفاتيكان منذ ســنوات بتعطيــل تحقيق في قضية 

تحرش جنسي باطفال تورط فيها قساوسة ايرلنديون.
وفي اندونيسيا اكبر دولة اسلامية من حيث تعداد السكان كان البعض 

مستاءا من انتقاد رؤساء سابقين للكنيسة الكاثوليكية للاسلام.
وقال سلامة افندي يوسف رئيس مجلس العلماء الاندونيسي «آمل ان 

يهتم البابا الجديد...بالحوار لا المواجهة.»
واســتطرد معلقا على انتخاب البابا الجديد من العالم الثالث «نعتقد ان 

هذا سيكون فصلا جديدا في تاريخ العلاقات بين المسلمين والكاثوليك.» 
كمــا رحب زعمــاء العالم بالبابــا الجديد وعبر الرئيــس الامريكي باراك 
أوبامــا عن أمنياتــه الطيبة بالبابا وقــال ان اختيار الكردينــال الارجنتيني 
خورخــي بيرجوليو ليكون بابا الكاثوليك يبين حيوية امريكا اللاتينية التي 

تتزايد اهميتها.
ووصف اوباما البابا الجديد بأنه «بطل الفقراء والمستضعفين بيننا.»

وقالت جوليا جيلارد رئيســة وزراء اســتراليا التي فتحــت تحقيقا في 
انتهاك مؤسســات من بينها الكنيســة لحقوق الطفــل ان انتخاب البابا من 

«العالم الجديد» حدث تاريخي.
كمــا عبر بان جي مــون الامين العام للامم المتحدة عــن أمله في ان يعمل 

فرانسيس على تعزيز الحوار بين الاديان.
ورحبت الكنيسة الارثوذكسية الروسية بانتخاب البابا الجديد وعبرت 
عن أملها «بأن تتطور العلاقات بين الكنيســتين الارثوذكسية والكاثوليكية 

في اطار روح بناءة.» 
واعربت مشــيخة الازهــر الخميس عــن املها في «علاقــات افضل» مع 
الفاتيــكان بعــد انتخــاب البابا الجديــد وفي ظهــور «توجه جديــد» يتيح 
اســتئناف الحوار الذي كانت مشــيخة الازهــر علقته مع الفاتيــكان اوائل 

.2011
وقال محمود عزب مستشــار امام الازهر احمد الطيب لشــؤون الحوار 
لوكالة فرانس برس «نهنئ كنيســة القديس بطرس والكالثوليك في العالم 
بتنصيــب البابا الجديــد ونتمنى ان تســود بيننــا علاقــات افضل لخدمة 
الانسانية كلها وبمجرد ان نرى توجها جديدا سنعود فورا الى الحوار (..) 
الذي كنا علقناه لان مواقف الفاتيكان لم تكن تدعو (وقتها) الى التقارب». 
واضاف عزب «الازهر الشــريف كان علق الحوار في اوائل 2011 بعد ان 
تراكمت اســباب دفعته الى ذلك منذ خطاب البابا السابق واتهامه الاسلام 
بالعنف» موضحا «علقنا الحوار الى ان تتحســن الظروف لان هدف الحوار 

التقارب ومواقف الفاتيكان لم تكن تدعو الي ذلك». 
واكــد «اننا نرحب بالبابا الجديد لانه من امريكا اللاتينية وهي شــعوب 
متدينة مثل الشــرق ونتمنى له التوفيق كما نتمنى ان تنشــأ جســور جيدة 
ومتينــة لحــوار متــوازن وفعال بــين العالم الاســلامي والفاتيــكان، حوار 
للتوافق حول القيم العليا المشــتركة التي تحفظ للاســلام كرامته وتحققها 

على ارض الواقع». 

زعماء العالم يهنئون... والازهر يأمل في «علاقات افضل» مع الفاتيكان... وكاثوليك العالم يرحبون 

مفاجأة كبرى في امريكا اللاتينية بانتخاب
 البابا فرانسيس الاول واحتفالات في بوينوس ايرس
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■ القاهـرة - د ب أ: غادر القاهرة صباح الخميس رئيس 
الحكومة المصرية هشـام قنديل متوجهـا إلى جوباعلى رأس 
وفد في زيارة لدولة جنوب السـودان تسـتغرق يوما واحدا 

يلتقي خلالها عددا من المسؤولين. 
وقالـت مصادر مطلعـة كانت في وداع الوفـد إنه يضم 11 
عضوا بينهـم أربعـة وزراء، الخارجية والزراعـة والتجارة 

والصناعـة والمـوارد المائيـة، وقد غـادر إلى جوبـا على متن 
طائرة خاصة. 

تعد زيارة قنديل إلى جنوب السودان هي الثانية لرئيس 
وزراء مصري منذ اعلان انفصال الدولة عن السـودان حيث 
سـبق لأول رئيس حكومة مصرية بعد الثورة عصام شـرف 

زيارة جوبا. 

■ العريش - د ب أ: أطلق مسـلحون مجهولون النار على 
كمين الريسـة الواقع على الطريق الدولـي (العريش/رفح)، 
مما اضطر أفراد الكمين إلى الرد عليهم،دون وقوع إصابات. 

وأكد شهود عيان أن مسلحين استهدفوا الكمين من المناطق 
الجبلية المرتفعة المحيطة به وأن قوات من الشرطة والجيش 

قامت بالرد عليهم ومطاردتهم حتى فروا هاربين. 

يذكـر أن هـذا الكمـين سـبق وتعـرض لإطـلاق النـار من 
مجهولـين 37 مـرة منـذ ثـورة 25 كانـون ثان/ينايـر 2011 . 
وصـرح مصـدر أمني مصري مسـؤل لوكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) بـأن إطلاق الرصـاص على كمين الريسـة قد توقف 
منذ أكثر من شهرين تقريبا وعاود المسلحون مهاجمة الكمين 

مرة أخرى. 

■ القاهـرة  - ا ف ب: قال المعارض المصري عمرو موسـي 
الخميـس ان قـرار الرئاسـة المصريـة بالطعـن علـى حكـم 
المحكمة الادارية بارجاء الانتخابات التشـريعية اهدر فرصة 
التوصل الى توافق يسـمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة 

الانتخابات. 
غير ان الامين العام السابق للجامعة العربية الذي اصبح 
من قيادات جبهة الانقاذ الوطني، التكتل الرئيسي للمعارضة 
المصرية، اقر في مقابلة مع فرانس برس انه لم تكن هناك اي 
«نقاشـات جادة» مع الرئيس الاسـلامي محمد مرسـي حول 
مطالب المعارضة وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وقال موسـى انه كان من الممكن ان «تراجع» جبهة الانقاذ 
قرارهـا بمقاطعة الانتخابات لان قـرار المحكمة يفتح الطريق 

لتأجيلها لثلاثة اشهر. 
واعتبـر انه لو لم يتم الطعن على قرار المحكمة «كان يمكن 
ان نكسـب بعـض الوقـت للحديث عـن النقاط التـي نثيرها 

ولكي نعطي الحكومة وقتا لاعادة النظر» في موقفها. 
ومارسـت الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة على المعارضة 
المصريـة مـن اجل ان تشـارك فـي الانتخابات التـي كان من 

المقرر ان تبدأ في نيسان/ابريل المقبل. 
واضـاف ان الطعن على قرار المحكمـة «يعيدنا مرة اخرى 

الى التوتر» الذي نشأ عن الدعوة الى الانتخابات. 
وردا علـى سـؤال حول الازمة الاقتصادية، شـدد موسـي 
على ضرورة «تشـكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الموقف 

وتحمل المسؤولية الجماعية والمسؤولية الوطنية». 
واعتبـر ان الاضطرابـات والاشـتباكات التـي وقعت بين 
للغضـب  «نتيجـة  والشـرطة  مرسـي  للرئيـس  معارضـين 

والاحباط وغياب الحكومة نفسها». 
واضاف موسـى، الـذي كان يتحـدث بالانكليزيـة «ليس 
هنـاك ما يدفع هؤلاء الناس سـواء كانوا شـبابا او شـيوخا 

للقول: الان هناك خط سياسي جيد فلننتظر ونرى». 
وتابـع «مـا اسـمعه مـن النـاس انه لـم يتغير شـئ» رغم 
الثـورة التـي اطاحـت الرئيس السـابق حسـني مبـارك في 

شباط/فبراير 2011. 
وقالت الرئاسـة المصرية في بيان اصدرتـه ليل الاربعاء/

الخميس ان الانتخابات التشـريعية ستؤجل الى حين اعداد 
قانـون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدسـتورية 
العليا وفقا للدسـتور رغم الطعن علـى حكم المحكمة الادارية 

بوقف اجراء الانتخابات. 
واكدت الرئاسـة «احترامها الكامل لحكـم محكمة القضاء 
الإداري المتعلـق بوقـف إجـراء انتخابـات مجلـس النواب، 
وتشـدد علـى أنهـا قـد حسـمت موقفهـا بتنفيـذ الحكـم فور 
صدوره وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات 

لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها». 
واوضحت الرئاسـة ان الطعـن الذى قدمتـه هيئة قضايا 
الدولة (وهي الهيئة القانونية لمؤسسات الدولة والحكومة) 
علـى حكـم المحكمـة الادارية يسـتهدف مراجعة مـا قضت به 

المحكمة بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. 
وقـال البيـان ان الطعـن ينصـب علـى «المبـادىء التـى 
تضمنهـا الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسـير للمادة 141 
مـن الدسـتور التى تنص علـى ان الرئيس يمارس سـلطاته 

بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء». 
وتابـع البيـان ان المحكمـة رأت أنـه كان «يتعـين عـرض 
قانون الانتخابـات الذى أقره مجلس الشـورى على الوزير 
المختص ومجلس الـوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من 

الرئيس». 
الشـؤون  عـن  (المسـؤولة  الدولـة  قضايـا  هيئـة  كانـت 
القانونية للحكومة ومؤسسات الدولة) طعنت الاربعاء امام 

المحكمة الادارية العليا على قرار تأجيل الانتخابات. 
وقالـت هيئة قضايـا الدولة في بيـان ان الطعن على قرار 
محكمة القضاء الاداري يتعلق اساسـا بتفسير المادة 141 من 
الدسـتور معتبرة ان الحكم ينتقص مـن صلاحيات الرئيس 
بشـكل كبير «ويغل يده عن ممارسة سلطاته» كما انه يحول 
النظـام السياسـي في مصـر من «نظـام مختلط (رئاسـي-

برلماني) الى نظام برلماني». 

رئيس وزراء مصر يغادر إلى جنوب السودان

■ القاهـرة – رويتـرز: مـع احتمـال إجراء 
انتخابـات برلمانيـة فـي مصـر خلال الشـهور 
المقبلـة بدأ كثير من سـكان الأحياء الفقيرة في 
القاهـرة يعيـدون النظر فـي تأييدهم لجماعة 

الإخوان المسلمين.
مـن  طويـلا  اللـواء  أرض  منطقـة  عانـت 
الإهمـال فـي عهـد الرئيـس السـابق حسـني 
مبارك وكان سـكانها يأملون أن يتغير الوضع 
بهد الثورة التي رفعت شعار الكرامة والعدالة 

الاجتماعية.
بعـد ثمانية أشـهر من بـدء ولايـة الرئيس 
الجديد محمد مرسـي الـذي ينتمي إلى جماعة 
الإخـوان لم يطـرأ تحسـن يذكر على معيشـة 
سـكان أرض اللواء فأكوام القمامة والشوارع 
المتربـة ومشـاكل الميـاه والكهربـاء والصرف 

الصحي لم تتغير.
وذكر شـاب من سكان المنطقة يدعى يوسف 

عمارة أنه يشعر بخيبة أمل.
وقـال «مش حادى طبعا للإخوان المسـلمين 
تانـي.. أيا كان. مش عشـان ما شـفناش منهم 
حاجـة.. يمكن يكون برضه لسـه ما عندهمش 
قـدرات.. بس هـم طريقتهـم مـش عاجباني.. 
أولا يعنـي. طبعـا مـش حـادى لحـد فيهم ولا 
عـارف ح أدي لمين لسـه. يعني أنا كان نفسـي 
في الأيام اللي فاتت دي فعلا.. يعني الشـباب 
اللي عملت الثورة.. كان نفسـي الشـباب فعلا 
اللي يدخل.. يبقى فيه ناس شباب فعلا تدخل 
طـرف صغير لأن هـم يعتبروا معلـش يعني.. 
هم يعتبروا أساس الثورة.. الشباب. وده من 
عيوب مرسـي.. أنه هو أصلا ما دخلش شباب 

برضه معه.»
ومنـح كثير مـن الفقراء في مصـر أصواتهم 
لمرسـي فـي انتخابـات الرئاسـة. كمـا صوتوا 
االمنبثـق  والعدالـة  الحريـة  حـزب  لمرشـحي 
عـن جماعة الإخوان ولمرشـحين مـن جماعات 
مجلسـي  انتخابـات  فـي  أخـرى  إسـلامية 

البرلمان.
لكـن الأكثر فقرا ما زالـوا أكثر من يعاني من 
الأزمـة الاقتصاديـة الحالية وارتفاع لأسـعار 
علـى  عـلاوة  الوقـود  أنـواع  بعـض  ونقـص 

الاضطراب الأمني.
وأضـاف عمـارة قولـه «هـم كان عندهم في 
الأول قـدرة طبعا أنهـم كانوا بيقنعـوا الناس 
فـي  بالـذات  بالنسـبة..  بأخـرى  أو  بطريقـة 
عندهـم  بيبقـى  والصعيـد.  الريفيـة  القـرى 
إقناع.. أسـلوب إقناع للنـاس. بس أنا دلوقت 
بصراحة بعد المشـاكل اللي حصلت في البلد.. 
بعـد اللـي هي أحـداث بور سـعيد اللـي كانت 
حصلـت دي.. طبعا ما.. حتـى الخطابات اللي 
بيقولهـا بتفكرنـا بأيام مبارك. يعنـي بيطلع.. 
مفيش جديد يعني. بس.. فأتمنى دلوقت يبقى 
فيـه حلول. بـس مـش عارفين الحلـول دي ح 

تبقى إيه.» 
وتواجه إدارة مرسي العديد من التحديات 
منها الاحتجاجات المناهضة للرئيس وجماعة 
الإخوان وعشـرات الإضرابات والاعتصامات 
وحالـة من اضطراب الأمن علاوة على تناقص 
مسـتمر في الاحتياطي النقـدي وحجز متزايد 

في الميزانية.
ويحمل المؤيدون لمرسـي وجماعة الإخوان 
جماعـات المعارضـة السياسـية ومنها تحالف 

جبهة الإنقاذ المسؤولية عن مشاكل البلد.
وقـال عنتـر سـيد مـن أهالـي أرض اللـواء 
جبهـة  بتـوع  بـس  كويـس  ماشـي  «الراجـل 
الخراب مش سـايبينه يشتغل. الراجل ماشي 
صـح. ماشـي صـح ومـش سـايبينه. ولسـه 
امبـارح كان فـي العراق وكان هنـا.. ما حدش 
سايبه يشتغل. سيبوه الأربع سنين وشوفوه 

ينجح ولا ما ينجحش.»
واتفق معه في الـرأي رجل آخر من الأهالي 

يدعى حسام ابراهيم.
وقال «النهارده لمـا نيجي الاتحاد الأوروبي 

كلـه مفلس.. اليونان خلاص أظهرت إفلاسـها 
وفقدت أكثر من 80 في المئة من وظائفها. تيجي 
لليونـان حوالي 11 ترليون دولار على أمريكا. 
العالم دا كله لما يكون مديون المتاح قدامه إيه. 
السـياحة.. عالـم ما عندوش فلـوس ح ييجي 
يعمـل عندك سـياحة إزاي.. فدا رجـل محترم 
عاوز يعمل الخير. أنا عاوز واحد من المعارضة 
اللـي يطلع لي على التلفزيـون يقول إيه الحل 
اللـي عنده. مـش تطلع تعـارض.. طيب الحل 
إيه يا أخي.. أنا عـاوز أعرف إيه هو الحل عند 

المعارضة عشان يمشي به هو.» 
حملتـه  خـلال  تعهـد  قـد  مرسـي  وكان 
الانتخابية بتحقيق نهضة شاملة في مصر من 
خلال مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي 
أنعـش آمـال الكثير مـن المصريين. لكـن عمرو 
عمر الذي يسـكن ايضا قي أرض اللواء ذكر أن 

الرئيس لم يحقق ما وعد الناس به.
وقال «هل هو دلوقت ماشي صح.. لأ.. ماشي 

غلط. إيـه الدليل.. خمس ملفـات وعد بهم في 
100 يـوم. النهـارده بقـى لنا 240 يـوم مفيش 
ولا ملـف واحد تحـرك. أنا مواطـن انتخبتك.. 
عاوزنـي أفضل واقف جنبك إزاي وأنا شـايف 
بلطجيـة  فيـه  لـي  تقـول  ح  بتمـوت.  نـاس 
بيندسـوا. عندك جهاز مخابرات عامة.. عندك 
جهاز مخابرات حربية.. عندك جهاز تحريات. 
لـو الناس دي مـش قادرة تطلـع العناصر دي 
ونلقطهـا من الشـوارع المحيطة أو مـن بيوتها 

يبقى الناس ما تأخذش رواتبها.»
وكانـت المحكمـة الدسـتورية العليـا قضت 
العـام الماضي بعدم دسـتورية القانـون الذي 
أجريـت بمقتضـاه انتخابات مجلس الشـعب 
الأمـر الـذي أدى إلـى حـل المجلس الـذي مثل 

الإسلاميون أكثرية أعضائه. 
ثم قضى مجلس الدولة قبل أيام بوقف قرار 
الرئيس تحديد مواعيد في شـهر أبريل نيسان 

لإجراء انتخابات لمجلس جديد.

تلفزيون «رويترز»: تراجع التأييد لجماعة «الإخوان» 
في المناطق الفقيرة في مصر بسبب تردي الاحوال المعيشية

مصر: تعرض كمين الريسة بالعريش
 لهجوم مسلح للمرة 38 

عمرو موسى: طعن مرسي بتأجيل الانتخابات يهدر فرصة 
توافق يسمح للمعارضة بمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس:

رأت دراسـة جديدة صادرة عـن مركز بيغن - 
السـادات للأبحاث الإستراتيجية في تل أبيب أن 
الآمـال والتوقعات بـأنْ يتدخل الجيـش المصري 
فـي الأزمـة التـي تعصـف ببـلاد النيـل مضللـة، 
ذلـك أن الجيـش ليـس مسـتعدًا لمواجهـة جماعة 
الإخـوان المسـلمين، بسـبب قـوة هـذا التنظيـم، 
وقالت الدراسـة إن عدم تدخل الجيش في الأزمة 
نابعٌ أيضا من رفض المؤسسـة العسكرية المصرية 
فقـدان المعونـات الأمريكيـة السـنوية، التـي لن 
تدعم انقلابا عسـكريا، كما أكد البروفيسور هيلل 

فريس، الذي أعد الدراسة.
وتابعـت الدراسـة أن أولئك الذين يناشـدون 
الجيـش المصـري بالتدخـل يعيشـون فـي عالـم 
وهمي، إذ أنه من غير المرجح، إنْ لم يكن مستحيلاً 
أنْ يقوم الجيـش المصري بالتدخل بهدف القضاء 
علـى الأوضـاع الأمنية المتردية، بل أن المؤشـرات 
جميعهـا تُدلل على أن الجيش سـيبقى في ثكناته 
ذلـك أن الاسـتيلاء علـى مقاليد السـلطة من قبل 
الجيش، والإطاحة بـأول رئيس مصري منتخب، 
والمواجهـة مع حركـة الإخوان المسـلمين، الحركة 
الأكثـر قـوة وتنظيمًـا في مصر، سـتؤدي بشـكل 
مباشـر إلى اندلاع المظاهرات وأعمـال الاحتجاج 

في مصر قاطبـة، وتدفع الدولة المصرية إلى حافة 
الانهيـار، عـلاوة على تقسـيم المناطق وسـيطرة 
الميليشـيات المسـلحة على مناطق عديدة من بلاد 

النيل، على حد قول البروفيسور فريش.
وبرأيه فإن الدرس الـذي تم تعلمه من العراق 
بعـد غزوه من قبـل الأمريكيين والحلفـاء أكد لكل 
من في رأسه عينان على أن الجيش غير قادر على 
فرض الأمن في جميع المناطق، فالأعمال الإرهابية 
ما زالت مستمرة وبوتيرة عالية في العراق، على 
الرغم من مرور عشر سنوات على الاحتلال، ومن 
الناحيـة الأخرى، أضافـت الدراسـة، أن الجيش 
العربـي السـوري يُقاتـل منـذ أكثـر مـن سـنتين 
الميليشيات المسـلحة ولم يتمكن من حسم المعركة 
لصالحه، ناهيك عن أن عدد السكان في مصر فاق 
الــ80 مليونًا من المواطنـين، الأمر الذي يجعل من 
مهمـة الجيـش في السـيطرة علـى مقاليـد الأمور 
من رابع المسـتحيلات، كما أن الجيش السـوري، 
مؤلـف من قـادة علويين يؤيدون الرئيس الأسـد 
مـن منطلـق مذهبـي، في حـين أن هـذا الأمر ليس 

موجودًا في مصر.
وأشـار الباحـث الإسـرائيلي إلـى أن الرئيس 
المصري الأسبق، محمد أنور السادات، تم اغتياله 
مـن قبل جنـود مصريـين ينتمون إلـى الجماعات 
الإسـلامية المتطرفة، الأمر الذي يؤكد بشـكل غير 
قابل للتأويل بأن الإسـلاميين تمكنوا من التغلغل 
فـي الجيش المصري، وتمكنوا مـن إخراج مخطط 

الاغتيال إلى حيز التنفيذ.
علاوة على ذلك، أضافت الدراسة الإسرائيلية، 
أنـه فـي الأحـداث الأخيرة التـي تشـهدها مدينة 
بور سـعيد بسـبب المحاكمة المشـهورة والمعروفة 
باسـم مذبحة بور سـعيد، تم إرسـال وحدات من 
الجيـش لضبـط النظـام فـي المدينة، ولكـن على 
عكس عناوين الصحف المصرية فإن الأمور باتت 
هادئـة بـدون مواجهـات تُذكـر بـين المتظاهريـن 
وبين قوات الجيش المصـري التي وصلت المدينة، 
مشـيرةً إلـى أنـه مـن الإطاحـة بالرئيـس مبارك 
قبـل سـنتين ونيـف، فـإن وحـدات صغيـرة جدا 
من الجيـش والشـرطة العسـكرية ونظيرتها من 
القـوات البحريـة واجهـت المتظاهرين فـي المدن 
المصرية المختلفة، حيث أن الجنود ركزوا مهماتهم 
في الحفاظ على الممتلكات العامة والرسمية فقط، 

على حد قول البروفيسور فريش. 
ولفتت الدراسة إلى عامل أخر الذي يُحتم على 
الجيـش عـدم التدخل فـي الأزمة المصريـة والتي 
تتمثـل في الجـزرة التـي منحهـا الرئيـس محمد 
مرسـي للمؤسسـة العسـكرية والقاضية بمنحه 
الحرية المطلقة في تحديـد الميزانية وآلية وكيفية 
الرئاسـة المصريـة، أي أن  صرفهـا، دون تدخـل 
الحكم الذاتـي الاقتصادي للجيـش يدفعه للبقاء 

على الحياد، على حد قول الدراسة الإسرائيلية.
وأخيرا، فإن الجيش يدرك أن الولايات المتحدة 
الأمريكيـة تُعـارض وبشـدةٍ التدخـل العسـكري 

في أي مـكان تقريبا، وخاصة ضـد الحكومة التي 
تدعمها واشنطن في الوقت الحاضر، أيْ الحكومة 
التـي قـام بتعيينها الرئيس مرسـي، كمـا أنه في 
حـال تدخـل الجيش فـي الأزمـة المصريـة، زادت 
الدراسـة قائلةً، فإن الولايات المتحدة، لن تتورع 
أبدًا عن وقف المسـاعدات العسـكرية لبلاد النيل، 
وهو الأمر الذي لا يسمح الجيش لنفسه بالتنازل 
عنها، ناهيك عن أن الجيش المصري بحاجة ماسة 
للأمريكيـين لتبديـل قطـع الغيـار للأسـلحة التي 

يملكها. 
وخلصت الدراسـة إلـى القول إن المشـاكل في 
مصر ستستمر بين السلطة والمواطنين، والرئيس 
مرسـي يُعول علـى قدرته في تسـيير الانتخابات 
البرلمانيـة الشـهر القـادم وإحكام سـيطرته على 
مقاليـد الحكـم فـي القاهـرة، فـي مـا سـتُواصل 
مسـاعيها  فـي  والعلمانيـة  اللبراليـة  المعارضـة 
لتشـويه صورة الرئيس المصـري والتخفيف من 
شعبيته في أوساط المصريين، بهدف إرغامه على 

عقد صفقة معهم.
وخلصـت الدراسـة إلـى القـول إن الوضـع كلـه 
مـا زال  محفوفًـا بالمخاطـر والمخـاوف مـن أن عملية 
المساومة سوف تخرج عن نطاق السيطرة وتتحول 
إلـى حـرب أهلية، ولكـن حتـى إذا اندلعـت الحرب 
الأهلية، فـإن حقيقة واحـدة باتت جليـة وواضحة 
للعيان: الجيش المصري لن يعود إلى أروقة السلطة 

السياسية، على حد قول الدراسة.

مركز اسرائيلي: الجيش المصري لن يتدخل في الأزمة السياسية
تفاديا للدخول في مواجهة مع «الاخوان» قد تؤدي لانهيار الدولة

مرشد الإخوان المسلمين في مصر يهنئ
بطريرك الأقباط الكاثوليك الجديد

أ المرشــد العام لجماعة الإخوان المســلمين في مصر، محمد  ■ القاهرة - يو بي اي: هنَّ
بديع، في برقية الخميس، الأنبا إبراهيم إسحق لاختياره بطريركاً للأقباط الكاثوليك.

وقال المستشــار الإعلامي لمرشد الإخوان، وليد شــلبي، للصحافيين، إن الدكتور بديع 
ه برقية تهنئة للبطريرك اســحق جاء فيها، «أتقدم لغبطتكــم بأصدق التهاني القلبية  وجَّ
بمناســبة اختياركم بطريــركاً للأقباط الكاثوليك، داعياً الله عــز وجل أن ينفع بكم مصر 

والمصريين».
وكان الأنبا إبراهيم إســحق تولى رســمياً، الثلاثاء الفائت، منصــب بطريرك الأقباط 
الكاثوليك في مصر خلفاً للكاردينال أنطونيوس نجيب، وذلك في احتفال كبير شــهدته 

كنيسة العذراء بالقاهرة.

■ القاهـرة - د ب أ: كشـفت تقاريـر إخباريـة الخميـس 
لمواجهـة  قانونـا  مـرة  لأول  أعـدت  المصريـة  الحكومـة  أن 
الشـغب في الملاعب، يجعل من روابط مشـجعي كرة القدم 
المعروفـة باسـم «ألتـراس» جماعات غيـر قانونيـة يعاقب 
عليها القانون، وقامت بإحالة مشـروع القانون إلى مجلس 

الشورى لإجازته. 
وكشـف الدكتور محمـد فضل الله، أسـتاذ التشـريعات 
الرياضية وعضو اللجنة التي قامت بإعداد مسودة مشروع 
القانون في تصريح لصحيفة «الشـرق الأوسـط» اللندنية 
أن وزير الرياضة العامري فاروق شكل منذ أكثر من شهرين 
لجنة بتوصية مباشـرة مـن رئيس مجلس الوزراء هشـام 
قنديل لإعداد مشـروع يتعامل مع تجاوزات الألتراس باسم 

قانون «الشغب في الملاعب». 
وأشـار فضل الله إلى أن القانـون الذي تم إعداده في 22 
مـادة «يعالج جنائيـا كل السـلوكيات المخالفة فـي الملاعب 

الرياضية». 
ويحدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات الجنائية 
للتعامـل مع المخالفين لنصوصه، تبدأ بالحبس لمدة أسـبوع 
وتنتهـي بالإعـدام في حالة التسـبب فـي الوفـاة، وغرامة 

مالية تبدأ من ألف جنيه وتنتهي بـ30 ألف جنيه. 
وأوضـح فضـل اللـه أن القانـون يحظـر بشـكل واضح 
تشكيل روابط تشـجيع للأندية دون الحصول على موافقة 
قانونيـة مـن وزارة الرياضـة، حيـث يضـع إطـارا قانونيا 
لروابط الألتراس بحيث تكون مسـجلة في وزارة الرياضة 
أو اتحـاد اللعبـة التابع لها، بمـا يمنع دخـول المباريات أي 
شـخصيات مجهولة الهوية، وبما يمكن القائمين على الأمن 

من مساءلة المتجاوزين. 
ويأتي هذا القانون في وقت صعدت فيه روابط الألتراس 
الرياضيـة إلـى المشـهد السياسـي في مصـر خـلال الفترة 
الماضيـة خاصـة بعـد الاحتجاجـات التـي قامـت بهـا عقب 
حادث اسـتاد بورسـعيد الرياضي، خلال مباراة كرة القدم 
بـين ناديي الأهلـي والمصري البورسـعيدي العـام الماضي، 
والتي راح ضحيتها 72 مشـجعا من أعضاء ألتراس النادي 

الأهلي. 
وأشـار فضـل اللـه إلـى أن القانـون الـذي يتـم إعداده 
لأول مـرة في مصر يتـم العمل به في أكثر مـن دولة عربية، 
منها المغـرب والجزائر، كمـا تطبقه أغلب الـدول الأوروبية 

والأمريكية. 

تقارير: مشروع قانون مصري يحظر تشكيل 
روابط مشجعي كرة القدم دون موافقة قانونية 

دراسة: حرب العراق كلفت
أمريكا أكثر من تريليوني دولار

نيويورك ـ من دانييل تروتا:

كشـفت دراسـة نشـرت الخميس أن الحرب الأمريكية في 
العـراق كلفت الولايات المتحدة 1.7 تريليون دولار بالاضافة 
إلى 490 مليار دولار في شـكل مستحقات للمحاربين القدامى 
وإن المصروفات قد تزيد إلى أكثر من سـتة تريليونات دولار 

على مدى العقود الأربعة القادمة بحساب الفوائد.
وأظهرت الدراسة التي تحمل اسم مشروع تكاليف الحرب 
وأعدها معهد واطسون للدراسات الدولية في جامعة براون 
أن الحرب أسـفرت عن مقتل 134 ألف مدني عراقي على الأقل 

وربما ساهمت في مقتل أربعة أمثال هذا العدد.
وذكـرت أنـه باضافـة أعـداد القتلـى بـين قـوات الأمـن 
والمسلحين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني يرتفع 
العدد الإجمالي لقتلـى الحرب في العراق إلى ما بين 176 ألفا 

و189 ألف شخص.
ونشـر التقرير الذي شـارك فيه نحو 30 أكاديميا وخبيرا 
قبـل حلول الذكـرى العاشـرة للغزو الـذي قادتـه الولايات 

المتحدة للعراق يوم 19 مارس اذار 2003 .
والتقريـر تحديث لتقرير أصدره معهد واطسـون في عام 
2011 قبل الذكرى العاشـرة لهجمات 11 سـبتمبر أيلول على 
الولايات المتحدة وقدر التكلفـة بالدولار وعدد القتلى الذين 

سقطوا في حروب أفغانستان وباكستان والعراق.
وقالت دراسة عام 2011 إن التكلفة المجمعة للحروب تبلغ 
3.7 تريليـون دولار على الأقل بنـاء على المصروفات الفعلية 
مـن وزارة الخزانـة والالتزامات المسـتقبلية مثـل المطالبات 
الطبيـة ومطالبـات مرتبطـة بالاعاقـة للمحاربـين القدامـى 

الأمريكيين.

وارتفعـت تلـك التقديـرات إلى قرابـة أربعـة تريليونات 
دولار في التقرير المحدث.

وزادت تقديـرات الوفيـات بسـبب الحـروب الثلاثة التي 
تراوحـت في السـابق بين 224 ألفا و258 ألفـا إلى ما بين 272 

ألفا و329 ألفا بعد عامين.
ولـم يشـمل التقريـر مـن توفـوا بطريقـة غير مباشـرة 
بسـبب النزوح الجماعـي للأطباء وتدميـر البنية التحتية 
على سبيل المثال ولم تشمل أيضا تريليونات الدولارات في 
شـكل فوائد قد تدفعها الولايات المتحدة على مدى الأربعين 

عاما القادمة.
وذكـر التقرير أن الفوائد على مصروفات حرب العراق قد 

تصل إلى نحو أربعة تريليونات دولار خلال هذه الفترة.
وبحـث التقريـر أيضـا الأعباء التـي يواجههـا المحاربون 
الأمريكيون القدامى وعائلاتهم وأظهر وجود تكلفة اجتماعية 

كبيرة إلى جانب زيادة في الانفاق عليهم. 
وكانت دراسة عام 2011 توصلت إلى أن المطالبات الطبية 
والمطالبات الخاصـة بالاعاقة للمحاربين القدامى بعد عشـر 
سـنوات من الحـرب وصلت إلـى 33 مليـار دولار. وبعد ذلك 

بعامين ارتفع الرقم إلى 134.7 مليار دولار.
وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تكسـب شيئا 
يذكر من الحرب في حين أنها سـببت صدمة للعراق. وذكر أن 
الحرب نشطت الإسـلاميين المتشـددين في المنطقة وأصابت 
حقـوق المـرأة بانتكاسـة وأضعفت نظـام الرعايـة الصحية 

الضعيف أصلا.
وأضـاف أن جهودا لإعادة الإعمار بتكلفة 212 مليار دولار 
فشـلت إلى حد كبير مع إنفاق معظم هـذا المبلغ على الأمن أو 

فقدانه بسبب الإهدار والاحتيال. 

جنود مصريون امام مديرية امن بورسعيد
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

دعت شـبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية 
وتضم نحو 100 منظمة غير حكومية الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بتغيير سياسـة بلاده 
تجاه القضية الفلسطينية، من خلال الضغط 
لوقـف الاسـتيطان وتفكيكـه، دون الحاجـة 

لطرح مبادرات جديدة للتسوية.
ووقعـت المئـة منظمة التي تشـكل ائتلاف 
شـبكة المنظمـات الأهلية على رسـالة وجهت 
لأوبامـا الذي يزور المنطقة يوم 20 من الشـهر 
«تغيـرات  بإحـداث  فيهـا  طالبتـه  الجـاري 
الوقـف  أهمهـا  بـلاده  سياسـة  فـي  جديـة» 
الكامـل للاسـتيطان وتفكيكـه وإنهـاء كافـة 

المستوطنات والإفراج عن المعتقلين.
وقال محسـن أبو رمضان رئيس الشـبكة 
في مؤتمر صحافي عقد بمدينة غزة «إذا كانت 
الزيـارة تحمـل أي جديـة بتحقيـق السـلام 
والاسـتقرار فعليه الالتـزام بالإفراج الفوري 

عـن كافـة المعتقلـين، وإزالـة كافـة الحواجـز 
بالضفـة الغربيـة ورفـع الحصـار عـن قطاع 

غزة».
وقـال ان الزيـارة تأتـي في ظل اسـتمرار 
إسـرائيل  فـي  المتطرفـة  اليمينيـة  الحكومـة 
بالإمعان في نشـاطاتها الاستيطانية  وإقامة 
منظومـة من المعازل وحصار قطاع غزة وبناء 
الفصل العنصري والسيطرة على منابع المياه 

والأغوار.
وأكـد على ضرورة تحديد مرجعية لعملية 
السلام تلتزم بسقف زمني لـ «تطبيق القانون 
الدولي لضمان حق شعبنا في العودة وتقرير 
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

الفلسـطيني  الشـعب  أن  إلـى  وأشـار 
ليـس بحاجـة إلى مبـادرات جديـدة لإطلاق 
المفاوضات تحت شعارات ومقترحات جزئية 
وقـف  شـرط  دون  المفاوضـات  كاسـتئناف 
الاسـتيطان، أو الإفـراج عـن دفعـة قليلة من 

المعتقلين.
وشـدد على ضرورة أن يكـون المدخل لأي 
عملية تفاوض لتحقيق الاستقرار بـ «تطبيق 
القانون الدولـي وقرارات الشـرعية الدولية 

وليس التفاوض عليها».
وأكـد أبـو رمضـان أيضـا علـى أن زيـارة 
الرئيـس الأمريكـي، تأتـي فـي ظـل متغيرات 
عربية شعبية عنوانها «إسقاط أنظمة الفساد 
والاسـتبداد وإيمـان العديـد مـن المجتمعات 
والعدالـة  والديمقراطيـة  بالحريـة  بقيـم 
الاجتماعيـة»، وقـال ان تلـك الصـورة «لـن 
تكتمـل بـدون إسـقاط الاسـتبداد الاحتلالي 

وضمان حق شعبنا بالحرية والكرامة».
وخلال المؤتمر الصحافي قال أمجد الشـوا 
مديـر الشـبكة الـذي تـلا الرسـالة الموجهـة 
لأوبامـا «نتطلع يا سـيادة الرئيـس أن تكون 
زيارتكم بداية تغيير جدي في سياسة بلادكم 
المنحازة والداعمة للسياسـات الإسـرائيلية، 
بما يمكن شعبنا من التمتع بحقوقه المشروعة 
والعادلـة فـي العـودة وتقرير المصيـر وقيام 

دولته المستقلة».
أكـد على أن معيـار مصداقيـة أوباما، يكمن 
فـي «القـدرة علـى إلـزام الاحتـلال والضغـط 
عليه لوقف انتهاكاته المستمرة وإنفاذ القانون 
الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة بالقضية الفلسطينية».

100منظمة أهلية تطالب أوباما بإحداث «تغييرات 
جدية» في سياسة واشنطن تجاه القضية الفلسطينية

لندن ـ «القدس العربي»:  
اعداد ابراهيم درويش

الثالـث  العـام  وفـي  سـورية  تتحـول 
للانتفاضـة التـي اندلعـت يـوم الخامـس 
عشـر مـن اذار (مـارس) 2011 الى سـاحة 
جديدة للجهاد العالمي، وسـط حديث دائم 
من الاطـراف الغربية وامريـكا تحديدا عن 
زيـادة تأثيـر جبهـة النصـرة التـي تقـول 
امريـكا انهـا ترتبـط ايديولوجيـا بتنظيم 

القاعدة.
فبالاضافـة لتحول سـورية الى سـاحة 
حـرب بالوكالـة بـين الاطـراف الاقليميـة 
والدوليـة، اصبحـت مركز جذب للشـباب 
المسلم القادم من مناطق مختلفة من انحاء 
العالـم الاسـلامي، ومـن مسـلمي الغـرب، 
حيـث يتدفـق شـبان متحمسـون للقتـال 
الشـعب  مسـاعدة  ويريـدون  والتجربـة 
السـوري فـي انتفاضتـه، وهؤلاء ليسـوا 
من السـوريين الذين  يعيشـون في المهجر 
او مـن العـرب بـل مـن الجاليـات الاخرى 

الباكستانية والهندية وغيرهم.
«اندبندنـت»  صحيفـة  واشـارت 
محـل  حلـت  سـورية  ان  البريطانيـة 
مفضلـة  كجبهـة  والصومـال   الباكسـتان 
يذهـب اليها الاسـلاميون للتطوع وتجربة 
لقلـق  التطـورات  هـذه  وادت  القتـال. 
المسـؤولين الامنيـين خاصـة ان الجماعات 
الجهاديـة المرتبطـة بالقاعـدة مثـل جبهـة 
النصـرة اصبحـت من العناصر المسـيطرة 

على الانتفاضة السورية.
ويقدر عدد الشبان المسلمين البريطانيين 
الذيـن تطوعـوا للقتـال فـي سـورية حتى 
الان بحوالـي 100 شـاب والعـدد في تزايد 
مستمر. ويمثل المتطوعون الاجانب تحديا 
للسـلطات الامنيـة في الـدول الاوروبية- 
الداعمـة منهـا للانتفاضـة حيـث  خاصـة 
يذهـب الشـبان للقتـال فـي سـاحة تلقـى 
الفصائل المسـلحة فيهـا دعما مـن الانظمة 
السياسـية الغربية على خلاف الوضع في 
الباكستان او الصومال، حيث يتم التعامل 
مـع الذيـن يذهبـون اليهمـا كمتورطين في 

نشاطات ارهابية.
وتقول الصحيفة ان المقاتلين السوريين 
يجذبـون اليهم متطوعين من اصول عرقية 
مختلفة في بريطانيـا، وقلة ممن ذهب الى 
هنـاك تم اعتقالـه او التحقيـق معـه، ومن 

سـجن منهـم اعتقـل لعلاقتـه باختطـاف 
البريطانـي  الصحافـي  كانتيـل،  جـون 
قـرب ادلـب العـام الماضـي حيـث قـال انه 
وزميـل هولنـدي تعرضـا للاختطـاف من 
مجموعة من المقاتلين يطلقون على انفسهم 
«الدعوة الاسـلامية». اما الذين يشاركون 
تعتبـر  فـلا  البريطانيـين  المتطوعـين  مـن 

نشاطاتهم خارجة عن القانون.
وكانت كتيبـة الفاروق قد اعدمت محمد 
الشـامي قائد هذا الفصيل بعد اسـابيع من 
تحريـر الرهينتين البريطانـي والهولندي. 
وتقـول الصحيفـة ان الخـوف مـن زيـادة 
تأثيـر الجهاديـين خاصـة جبهـة النصـرة 
علـى سـورية مـا بعد الاسـد هـو مـا يدفع 
الحكومة البريطانية للتفكير بزيادة الدعم 
الانتفاضـة  داخـل  «المعتدلـة»  للمعارضـة 
السورية. فقد عمل وزير الخارجية ويليام 
هيغ على الدفع باتجـاه تخفيف قرار حظر 
بيـع السـلاح لسـورية ممـا يمكـن الـدول 
الغربية دعم المقاتلين السـوريين، وستقوم 
بريطانيـا بتزويد المقاتلين بسـترات واقية 
وسيارات مصفحة لتسهيل تنقلهم. واعلن 
ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة بداية هذا 
الاسـبوع عـن ان بريطانيـا قـد تقـرر دعم 
حالـة  وحدهـا  الديمقراطيـة»  «المعارضـة 
رفضـت الاتحـاد الاوروبـي رفـع الحظـر. 
وبالنسـبة للمقاتلـين البريطانيـين يقـول 
المسـؤولون الامنيـون انـه نظـرا للطبيعة 
المتغيـرة للفصائـل السـورية – الكتائب- 
فهنـاك صعوبـة في معرفة ان كان الشـبان 
البريطانيون قد انضموا لصفوف جماعات 
جهاديـة ام معتدلة. وتقـول الصحيفة انها  
التقت في السـابق مع مقاتلـين (علمانيين) 
اصبحوا اسـلاميين من اجل الحصول على 

دعم الدول الخليجية.

سنة العراق وسورية

والحديـث عـن المقاتلين الاجانـب يقود 
الصحـوة  عـن  «الغارديـان»  تقريـر  الـى 
السـنية، حيث قابل مراسـلها احد المقاتلين 
مواجهـة  فـي  شـاركوا  الذيـن  السـابقين 
الامريكيين فـي الرمادي عـام 2003 قبل ان 
تتحـول المقاومة الى خلافـات واختطافات 
وسـجن وترويع للمواطنـين العراقيين، ثم 

تحول السكان على المقاتلين وطردهم.
ويتحـدث التقرير عن الجـو الوحدوي 
الذي يطبع سـنة العراق فـي احتجاجاتهم 

علـى الحكومة. ويقول ابو صالح الذي لجأ 
الى سورية انهم «ارتكبوا اخطاء واعتقلوا 
واختطفنـا  عشـوائية،  بطريقـة  النـاس 
النـاس مـن اجـل تمويـل المقاومـة»، هـذا 
قبـل لجوئه الى سـورية امـا الان وفي ظل 
الانتفاضـة فيقـول انهـا حولتـه وجماعته 
مـن اشـخاص مكروهـين الـى شـخصيات 
مقبولـة لدى اهلهم من السـنة.  ويقول ابو 
صالـح ان سـورية فتحت له جبهـة لتمرير 
خبرته للمقاتلين السـوريين حيث علموهم 
كيفية تصنيـع العبوات المحليـة «علمناهم 
العبـوات،  وعمـل  الفسـفور  طبـخ  كيفيـة 
كفاحنـا هنا هو مشـابه لكفاح السـوريين» 
مشـيرا ان تحـرر السـوريين مـن النظـام 
مكسـب للسـنة لان هـذا يعنـي انهيـارا لـ 
«الهلال الشيعي»في ايران ولبنان. ويزعم 
ابو صالـح انه  بعد قبـول عودته للرمادي 
قـام هو واصدقاؤه بتشـكيل ثـلاث كتائب 

وهاجم قوافل  عسكرية وطائرة مروحية.
ويضيـف انـه وعـدد مـن قـادة السـنة 
حصلوا علـى دعم اثرياء مـن الخليج ممن 
دعموهـم اثنـاء الاحتـلال الامريكـي لدعم 
السـوريين. وتحـدث عـن لقاء فـي عمان ـ 
العاصمة الاردنية جمـع الفصائل العراقية 
المتحدة ورجال خيـر من الخليج للحصول 
علـى دعـم للمقاومـة العراقيـة خاصـة ان 
سـلاحها اصبـح قديمـا والصالـح منه بيع 

للسوريين.

لا تسلحوا المعارضة

وعلـى هـذا الموضـوع علقـت صحيفـة  
«اندبندنـت» في افتتاحيتهـا  تحت عنوان 
للازمـة  حـلا  ليـس  المعارضـة  «تسـليح 
السـورية»، حيث وصفت العامين الماضيين 
مـن عمر الانتفاضة بالغارقـين بالدماء، اي 
مند اول تظاهرة سلمية دعت للكرامة. فمع 
ان المقاتلـين يتقدمون ببـطء نحو الاطاحة 
بالنظـام الا ان هـذا الاخيـر لـم يستسـلم، 
وتضيـف ان الحرب الاهليـة قتلت اكثر من 
70 الفـا وشـردت مليونـين داخـل سـورية 
نفسها ومليونا اخر في الدول المحيطة بها.

ومـع كل هذا فالحـرب تعيـش حالة من 
الانسـداد، ممـا يعنـي ان لا نهايـة قريبـة 
للمعانـاة، والاخطر من ذلـك ان اهتزازات 
الانتفاضة الاقليميـة بدأت تتكاثف. وعليه 
تـرى الصحيفـة ان التوقعات تظـل قاتمة. 
السـورية  السياسـية  المعارضـة  ان  فمـع 

تبدو اكثر تماسـكا من ذي قبـل، حيث كان 
مـن المتوقـع ان يلتقـي الائتـلاف الوطنـي 
في اسـطنبول لانتخـاب حكومـة انتقالية 
الا ان الفوضـى علـى الارض جعلـت مـن 
سـورية منطقة جذب للمرتزقة والمتطرفين 
ومـن يبحث عن طـرق لان يصبـح ارهابيا 
ومـن كل انحـاء العالـم، مشـيرة الـى ان  
سورية اصبحت الخيار المفضل للجهاديين 

البريطانيين. 

دروس العراق وافغانستان

وامـام ما تقـول عنه الصحيفـة الكارثة 
تتزايـد  الاقليمـي  والانهيـار  الانسـانية 
الدعـوات الدوليـة للعمل، مشـيرة في هذا 
الاتجـاه الـى تصريحـات كاميـرون الذي 
يخطـط لتخفيـف برنامج العقوبـات على 
سورية ملمحا ان لندن قد تقرر منفردة دعم 
المعارضـة ان  رفضت «اوروبـا الحمائمية» 
كمـا تقـول طلبـه. وتتفهم الصحيفـة حالة 
الاحباط التي يعيشها كاميرون، خاصة ان 
اغراء النهاية العسكرية السريعة للازمة لا 
يمكـن مقاومتـه، لكنها تحذر بالقـول ان ما 
تعلمناه مـن العـراق وافغانسـتان وليبيا 
ايضـا ان التدخـل الاجنبـي ليـس سـهلا، 
وبالتأكيد سـورية تعتبـر من اكثر الحالات 

التي يصعب التكهن بمآلاتها. 

يخافون من التجنيد 

وفي ظل استمرار الحرب ودعوة النظام 
للنفيـر العـام، فـلا حـل يبـدو فـي الافـق، 
وكانت دعوات المفتي العام لسورية الشيخ 
احمد بدر حسـون لدعم الجيش السـوري 
قـد اثـارت تكهنـات حـول تراجـع قـدرات 
الجيش السـوري،  بسـبب حـرب العامين 
الماضيـين. وادت الدعوة في الوقت نفسـه 
الى انتشار الشائعات من ان عملية تجنيد 
جماعية للشبان في سن الخدمة العسكرية 
للجيـش سـتتم في القريـب العاجـل. لكن 
الشـائعات  ونفـت  سـارعت  الحكومـة  
مؤكـدة علـى قـدرة الجيـش  وجاهزيتـه 
لمواصلة مقاومة الجماعـات المعارضة التي 
يصفهـا بالارهابيـة، ونفـت الحكومة وفي 
خطـوة غير عادية ما انتشـر  من شـائعات 
حـول تعـرض الشـبان للاختطـاف  علـى 
الحواجـز  وتجنيدهـم للجيـش. وهـذا لا 
يعنـي ان الجيـش السـوري لا يعانـي من 

سورية المكان المفضل للجهاديين البريطانيين... وابو صالح العراقي علم المقاتلين كيفية صناعة المتفجرات 

في العام الثالث للانتفاضة: سورية غابة يريد كل واحد امتلاكها.. والاسلاميون ومجالس شريعتهم لهم اليد العليا
تسليح المعارضة لا يحل الازمة السورية.. ويجب مضاعفة الجهود الانسانية وتركيز الجهود الدبلوماسية

سوريون يتجولون في شوارع دير الزور المدمرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

حذرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة 
يوم أمس إسـرائيل من المسـاس بوزير داخليتها فتحي حماد، على 

خلفية اتهامه بالتورط بـ»نشاطات إرهابية».
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحافي 

«نحذر الاحتلال من المساس بوزير الداخلية فتحي حماد».
واعتبر أن تصريحات الاحتلال التحريضية ضده «تحمل دلالات 

خطيرة، ومؤشرا على جهوده في مواجهة الأمن الصهيوني».

وكانت إسـرائيل اتهمـت حماد الأربعـاء بالتورط في «أنشـطة 
إرهابية».

وكشـف فـي تـل أبيب أن جهـاز الأمـن الداخلـي (الشـين بيت) 
اكتشف خلال التحقيق مع نشطاء من حماس في الضفة الغربية أن 
حماد يقف وراء محاولات لتنفيذ «هجمات إرهابية» ضد إسـرائيل 

من خلال نشطاء الحركة في الضفة.
وجـاء اتهـام الرجل بعـد يـوم واحد من إطـلاق وزارتـه حملة 

لمواجهة عمليات التخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية في غزة.
وقالـت وزارة الداخلية بغزة ان اتهامـات الوزير حماد «تعكس 
حالـة الإربـاك والفشـل الاسـتخباري التـي أصابـت أجهـزة أمـن 
الاحتلال بعد نجاح عمـل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحملة الوطنية 

لمواجهة التخابر».

حكومة حماس تحذر إسرائيل 
من المساس بوزير الداخلية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  فيمـا رفـض 
«الكنيسـت»  البرلمـان  زيـارة  اوبامـا 
الاسـرائيلي والقـاء كلمة فيه خـلال زيارته 
القادمـين  والخميـس  الاربعـاء  لاسـرائيل 
والاكتفاء بالقاء كلمة في «الجامعة العبرية» 
بالقدس علمـت «القدس العربـي» الخميس 
بـان الجانـب الامريكـي اسـقط زيـارة رام 
اللـه العاصمة الادارية للسـلطة من برنامج 
زيارتـه للاراضـي الفلسـطينية، والاكتفـاء 

بزيارة بيت لحم وكنيسة المهد.
لـ»القـدس  مطلعـة  مصـادر  واوضحـت 
العربـي» بـأن اوبامـا قـرر اقتصـار زيارته 
للاراضي الفلسطينية على بيت لحم جنوب 
الضفـة الغربية وزيـارة كنيسـة المهد وعقد 
لقاء مع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 

في المدينة، دون زيارة رام الله.
وتسـود الجانـب الفلسـطيني الرسـمي 
حالة من الارباك بشأن برنامج زيارة اوباما 
المرتقبـة للمنطقـة الاسـبوع المقبـل، خاصة 
بشـأن زيارته للاراضي الفلسـطينية حيث 
يرفض الامريكيون بشكل غير مباشر اجراء 
تنسـيق عملي وحقيقي مع السـلطة بشـأن 

برنامج اوباما.
ووفـق مصـادر فلسـطينية مطلعـة فـان 
برنامج زيارة اوباما للاراضي الفلسـطينية 
بالنسـبة  الغمـوض  يكتنفـه  زال  مـا 
الجانـب  طلـب  حـين  فـي  للفلسـطينيين، 
الاميركي من السـلطة بترتيب لقـاء لاوباما 

مـع فتيـة فلسـطينيين لا تتجـاوز اعمارهـم 
الــ 16 عاما ليتحدث معهـم، في حين وجهت 
جامعة بيت لحم بصفتهـا جامعة كاثوليكية 
امريكيـة دعـوة رسـمية للرئيـس الامريكي 
لزيارتهـا والقاء كلمـة فيهـا، الا ان الجامعة 
لـم تتلق ردا لغاية مسـاء الخميـس رغم ان 
الدعوة ارسـلت من خـلال وزارة الخارجية 

الاميركية.
وفيمـا تنتظر جامعة بيت لحم ان تشـهد 
كلمـة لاوباما على غـرار كلمته فـي الجامعة 
العبرية الاسرائيلية بالقدس تسود الشارع 
الفلسـطيني حالة مـن الاختلاف فـي الرأي 
بشـأن زيارة اوباما للاراضي الفلسـطينية 
ان  الا  مقاطعتـه،  او  اسـتقباله  حيـث  مـن 
هناك شـبه اجمـاع في صفـوف الجميع بان 
تلك الزيارة لن تقدم لهم شـيئا ملموسا على 

صعيد انهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وفيما طالب مبعدو كنيسة المهد التي قرر 
اوبامـا زيارتهـا بمقاطعته وعدم اسـتقباله 
وجهت حملـة «اوباما اهلـين!!!» طلبا للبيت 
الابيـض مباشـرة تطالـب بعقـد لقـاء مـع 
الرئيـس الاميركي خـلال زيارتـه للاراضي 

الفلسطينية.
وجـاء في الرسـالة التـي اطلعـت عليها 
العربـي» والتـي ارسـلت للبيـت  «القـدس 
الابيض مسـاء الليلة قبل الماضية وتم تأكيد 
المواطنـين  عـن  ممثلـون  نحـن  اسـتلامها: 
فلسـطين  انحـاء  كل  مـن  الفلسـطينيين 
التاريخية نود دعوتك للقائنا خلال زيارتك 
المرتقبـة لمنطقـة الشـرق الاوسـط. تسـعى 
حملتنـا التـي بعنـوان: اوباما اهلـين!!! الى 
التعبير عن اهداف الحملة لك بشكل مباشر. 
حيـث اننـا نعبـر عـن شـريحة واسـعة من 

الشعب الفلسطيني.
وتابعـت الرسـالة: يشـارك فـي الحملة 
شـخصيات سياسـية، اكاديميـة، دينيـة و 
شـخصيات اجتماعيـة مـن المجتمـع المدني. 
كنـا نـود الالتقاء بك فـي القـدس، العاصمة 
التاريخيـة لفلسـطين؛ ولكن كـون غالبيتنا 
مـن اللاجئين الفلسـطينيين؛ يقوم الاحتلال 
الاسـرائيلي بمنعنـا من الدخـول الى معظم 
ديارنـا بمـا فيهـا القـدس. لذلـك نـود طلب 
الاجتمـاع بـك فـي مدينة بيـت لحـم، مدينة 
ميلاد السيد المسـيح، مدينة السلام. نود ان 
يكون مكان الاجتماع في مسرح جامعة بيت 
لحم حيث يعطي الامكانية لمشاركة عدد كبير 
من الافراد من مختلف الشرائح الاجتماعية. 
خـلال  مكتوبـة  رسـالة  تسـليمك  سـيتم 
الاجتماع بواسـطة احد ممثلينا؛ نشـرح في 
نصها رؤيتنا لاي تسـوية سياسية للصراع 

العربي الاسرائيلي في المنطقة.
واضافت الرسالة : السيد الرئيس، نعبر 
عـن سـرورنا فـي اسـتقبالك في فلسـطين، 
حيث عـادة لا تتوفر فرصة لاسـماع صوتنا 
الى شـخصية قويـة عامة . نـود الالتقاء بك 
اولا ،كرئيـس، و ثانيـا، كمواطـن مسـؤول 
مـن الولايـات المتحـدة الامريكيـة. سـيؤكد 
قبولـك للدعـوة لنا انـك تؤمن فعـلا ان «كل 
البشـر متسـاوون» كما قال الرئيس تومس 
جفرسـون، احـد الابـاء المؤسسـين لبلـدك. 
سـيعتبر الاجتماع بادرة حسـن نيـة لابناء 

شعبنا. نأمل ان نستمع منك قريبا. 
ووفـق منسـق الحملة سـامر جابـر فان 
اهلـين!!!»  «اوبامـا  حملـة  علـى  القائمـين 
سيسـلمون الرئيس الاميركي اذا ما التقاهم 

في جامعة بيت لحم رسالة تطالبه بـ:

1- انهاء الاستعمار الاسرائيلي للأراضي 
العربية و الفلسـطينية المحتلة بعد حزيران 
و  الاجـراءات  انهـاء  يتضمـن  وبمـا   ،1967
المترتبـات التي قامت علـى اثر هذا الاحتلال 
العسـكري وذلـك فـي اطـار اعطاء الشـعب 

الفلسطيني حقه في تقرير المصير.
2- الاعتراف بالحقوق الوطنية والمدنية 
للعرب الفلسطينيين مواطني دولة اسرائيل 
و التطبيق الكامل لمسـاواتهم في القوانين و 

الممارسات.
3- احترام و حمايـة و تعزيز حق عودة 
الـى  واحفادهـم  الفلسـطينيين  اللآجئـين 
ديارهـم و ممتلكاتهـم التي هجـروا منها كما 
نـص علـى ذلك قـرار الجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة رقم 194.
دوراً  المتحـدة  الولايـات  تلعـب  ان   -4
نشطاً في محاسـبة اسرائيل على تصرفاتها 

بناء على القانون الدولي.
5- ان تمـارس الولايـات المتحـدة دوراً 
في جعـل اسـرائيل تحترم و تتصـرف بناءً 
علـى اتفاقيات جنيـف و ملحقاتهـا، و عليه 
دعـوة الولايـات المتحدة من خلال رئيسـها 
الى الطلـب من اسـرائيل ان تأخذ اجراءات 
الفلسـطينيين  الاسـرى  حيـاة  لحمايـة 

وحقوقهم.
6- التأكيد على الموقف الفلسطيني تجاه 
سياسـات الولايات المتحـدة تجاه منظمات 
المجتمـع المدنـي الفلسـطيني، وعليه رفض 
الخلـط بـين النضـال الوطني الفلسـطيني 
التحرري والارهاب، والتعبير عن «القرف» 
من سياسـة الوكالـة الامريكيـة للتنمية الـ 
المجتمع  منظمات  من  تطلب  التي   USAID
المدنـي الفلسـطيني التوقيـع علـى وثيقـة 

الارهاب.
وعلمـت «القدس العربـي» الخميس بأن 
الاب عطـا الله حنا مطران القدس احد قادة 
المجتمـع المدنـي الفلسـطيني مـن الداعمـين 
لحملة «اهلين اوباما» حيث سـألته «القدس 
العربي» عن المغزى من سعيهم للقاء اوباما 
فـي حين هنـاك دعوات فلسـطينية شـعبية 
لمقاطعتـه فقال «نحـن لا نراهن علـى زيارة 
اوبامـا ولا نراهـن على مـا يمكـن ان تقدمه 
هـذه الزيـارة، لاني اميـل الى كونهـا زيارة 
سـياحية اكثـر منها زيـارة سياسـية، وانا 
ان يقـدم شـيئا جديـدا للشـعب  اتوقـع  لا 
الفلسـطيني الرازح تحت الاحتـلال، ولكن 
نسـمع  ان  يجـب  نحـن  ذلـك  مـن  بالرغـم 
صوتنـا لاوبامـا ولغيـر اوبامـا، يجـب ان 
رافضـون  باننـا  صوتنـا  الجميـع  يسـمع 
لهـذه العنصريـة ورافضون لهـذا الاحتلال 
ورافضـون لهـذه الممارسـات الظالمـة بحق 

شعبنا الفلسطيني».
بـان  حنـا  اللـه  عطـا  الاب  واشـار   
الشـباب والنشـطاء  هنـاك مجموعـة مـن 
الفلسطينيين الذين ينسقون لحملة «اوباما 
اهلين!!!»، وقال «هناك مجموعة من الشباب 
والنشـطاء ينسـقون وانا لسـت من هؤلاء 
الذين ينسقون لكن سواء تم هذا اللقاء-مع 
اوبامـا- او لـم يتم رسـالتنا يجب ان تصل 
وصوتنا يجب ان يصل، وكما قلت لك سابقا 
نحن لا نتوقع شيئا من هذه الزيارة، ولكننا 
نعـود ونؤكد باننـا نريد ان يسـمع صوتنا 
كفلسطينيين وكمقدسيين اننا رافضون لهذا 
الوضع القائم الذي يستهدفنا في مقدساتنا 
وفـي وجودنا وفـي هويتنـا وفـي انتمائنا 

لهذه الارض العربية». 

اوباما اسقط رام الله من زيارته واقتصرها على بيت لحم 
والاجتماع مع عباس هناك وطلب ترتيب لقاء مع فتية فلسطينيين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمت «القدس العربي» الخميس بان السـفارة الامريكية بتل ابيب 
اسـتثنت جامعة مسـتوطنة ارئيل مـن الدعوة لحضـور كلمة الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا فـي الجامعة العبريـة بالقدس خـلال زيارته 

المنتظرة الاسبوع القادم للمنطقة.
وحسـب مصادر مطلعة على ما يجري من تحضيرات لزيارة اوباما 
للمنطقة فان السـفارة الامريكية في تـل ابيب المكلفة بالتحضير للكلمة 
المرتقبة لاوباما في الجامعـة العبرية وجهت دعوات لجميع الجامعات 
الاسـرائيلية وطلبتها للحضورة باسـتثناء جامعة ارئيـل المقامة على 

اراضي المواطنين في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية.
واثـار اسـتثناء السـفارة الامريكيـة لجامعـة ارئيـل وطلبتهـا من 
الدعـوة لحضـور كلمة اوبامـا في الجامعـة العبرية موجـة من الجدل 
داخل اسرائيل، بحجة ان ذلك موقف امريكي رسمي رافض للاستيطان 

في الاراضي الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في كانون الاول الماضي تحويل 

كليـة ارئيـل للتعليم العالـي في تلك المسـتوطنة بالضفـة الغربية الى 
جامعة رغم المعارضة الفلسطينية والدولية لتلك الخطوة.

وكان نتنياهو رحب بتغيير وضع كلية ارئيل ، وقال «بعد عشـرات 
السـنين أبصرت جامعة جديدة النور في إسرائيل مما سيعزز التعليم 
العالـي فـي البـلاد». وفي أيلـول (سـبتمبر) الماضي اعتـرض مجلس 
التعليـم العالـي فـي إسـرائيل، الذي يشـرف علـى الجامعات السـبع 
داخل اسـرائيل على هذه الفكرة، واصفا إياها بأنها خطوة «سياسية» 
فيمـا أشـار أعضـاء المجلس إلـى الضـرر الذي قـد يلحـق بالجامعات 
الإسـرائيلية، نتيجـة إعـلان جامعة في مسـتوطنة، علمـا أنها تواجه 

أصلا تهديدات بالمقاطعة في الخارج.
وأنشـئت كليـة ارئيـل فـي 1982 (وتسـتقبل حاليـا 12 ألـف طالب 
في أربـع كليات: العلوم الطبية، الهندسـة، العلـوم الطبيعية، العلوم 
الاجتماعية) وتدير مؤسستين لتعليم الهندسة المعمارية والاتصالات، 
وستسـتفيد كجامعة من تمويل إضافي وسـتتمكن من تقديم شـهادات 
تعليـم عـال. وكان نتنياهـو كرر فـي اكثر من مـرة أن أي اتفاق سـلام 
مستقبلي مع الفلسطينيين، ينبغي أن يبقي سيطرة إسرائيل على ارئيل 
(20 الف نسـمة) والكتل الاسـتيطانية الكبرى في الضفة الغربية، في 
حـين يعتبر المجتمع الدولي أن جميع المسـتوطنات في الضفة الغربية، 

والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية غير شرعية. 

السفارة الامريكية بتل ابيب تستثني جامعة 
مستوطنة ارئيل من الدعوة لحضور كلمة لاوباما 

في الجامعة العبرية خلال زيارته لاسرائيل

الناصرة-«القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

يُعتبر وزير الأمن الإسرائيلي في الحكومة الجديدة، 
الجنـرال فـي الاحتياط، موشـيه (بوغـي) يعلون، من 
أشـد الصقور في الحلبة السياسية في الدولة العبرية، 
فبالإضافـة إلـى مواقفـه السياسـية الرافضـة لجميـع 
الحلول مع الفلسطينيين، فإن تاريخه العسكري حافل 
بالعمليـات ضـد العرب والفلسـطينيين، إذ أنـه في كل 
المناصـب التـي تقلدها فـي الجيش كان يعلـون يعيش 
بنفس مشـاعر الكراهية ضد العرب التي كانت تسيطر 

عليه عندما كان طفلا يقتل القطط والكلاب.
وكان فـي حـرب أكتوبـر 1973 يتعمـد إطـلاق النار 
علـى الفلاحين المصريـين الذين كانـوا يقومون بفلاحة 
حقولهـم، وقد قتل عددًا منهم جراء ذلك، بعد عام 1973 
وعندمـا التحق بالقـوات الخاصة في لـواء (المظليين) 
أصبـح القتـل مهنة رسـمية ليعلـون، فمن خـلال عمله 
فـي الوحـدات الخاصـة عهـد إليـه قادتـه قيـادة فرق 
الاغتيال لعدد من قادة منظمة التحرير في أوروبا، وبع 
بعـد اجتياح لبنـان في عـام 1982 تخصص فـي تنفيذ 
عمليـات الاختطـاف، حيث قـام باختطـاف العديد من 
عناصـر كوادر منظمـة التحرير الفلسـطينية والمقاومة 
الإسـلامية. مـن أشـهر عمليات الاغتيـال التي قـام بها 
يعلون وخطط لها وأشـرف عليهـا كانت في عام 1988، 
وكانـت هذه عمليـة تصفية خليـل الوزير (أبـو جهاد) 
الرجل الثاني فـي منظمة التحرير الفلسـطينية، وذلك 
في بيتـه في العاصمة التونسـية، إذ أنه، وفق المصادر 
الأجنبيـة، وصـل إلـى تونـس قبـل يومـين مـن تنفيـذ 

العملية بجواز سفر أجنبي.
راقب البيت وحجم الحراسـة حوله، ورسم مخطط 
الاقتحـام، بعـد أن حصل علـى معلومات عـن الأوضاع 
داخل البيت، من إحدى عميلات الموسـاد التي تقمصت 
شـخصية صحافية وسـبق لها أن أجرت عدة مقابلات 
مـع أبـو جهـاد فـي بيتـه. بعـد يومـين وصلـت وحدة 
(سـييرت مطـكال) النخبوية علـى ظهر سـفينة تابعة 
لسلاح البحرية الإسـرائيلي على السـاحل التونسي، 
وكان يرافقهم نائب رئيس هيئة الأركان في ذلك الوقت 

الجنرال إيهود باراك.
كان يعلون أول من أطلق النار على ثلاثة من حراس 
أبـو جهاد من أسـلحة مـزودة بكاتم للصـوت، وانطلق 
هـو وجنوده إلى داخل البيت برفقة الصحافية المزورة 
وقـام احـد الجنـود بإطلاق ثلاثـة أعيرة في صـدر أبو 
جهاد، وقام يعلون شـخصيا بإطـلاق ثلاث رصاصات 
علـى جمجمتـه ورقبته للتأكـد من وفاتـه، وقد اعترف 
يعلـون فـي أكثـر مـن مقابلـة صحافيـة بقيادتـه لهذه 
العمليـة، كمـا قالـت التقاريـر الصحافيـة في وسـائل 

الإعلام العبرية في إسرائيل.
ويؤكد يعلون أن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، 
قـد اسـتخدم اتفـاق أوسـلو محطة فـي طريقـه لإبادة 
إسـرائيل موضحاً أنه تبنى نظرية (خيوط العنكبوت) 
قبل السيد حسـن نصر الله والرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد والرئيس السـوري بشار الأسد. وكشف 
أن إسـرائيل كرست جهوداً كبيرة لاسـتهداف الرئيس 
الراحـل ياسـر عرفـات خـلال اجتيـاح بيـروت عـام 
1982،  لكنها فشـلت في رصده إلا في يومه الأخير وهو 
يستقل السفينة التي أقلته والمقاتلين الفلسطينيين إلى 

تونس.
ويشير يعلون في كتابه الجديد (درب طويل قصير) 

إلـى أنه شـارك في حـرب لبنـان الأولى قائـدا للوحدة 
الخاصـة التابعة لهيئة الأركان (سـييرت مطكال) التي 
أنيطـت بها مهمة البحث عن ياسـر عرفات. ويوضح أن 
الوحدة لم تتمكن من رصـد عرفات في بيروت الغربية 
طيلة الحرب سوى في يومه الأخير في بيروت، ويتابع: 
رصدتـه بندقية قنـاص وهو يعتلي السـفينة في ميناء 
بيروت عن بعد 180 متراً ما مكننا من اسـتهدافه بشـكل 
مؤكد، لكننا لم نحصل على مصادقة قيادة الجيش على 

إطلاق النار عليه.
يشـدد يعلـون خـلال اسـتعراضه لمسـيرة الصراع 
مع الفلسـطينيين ومحاولات التسـوية معهـم، على أن 
الرئيـس الراحـل ياسـر عرفات لـم يعترف بإسـرائيل 
كدولـة يهودية ولم يتخل عن خطتـه المرحلية للإجهاز 
عليها، معتبرا اتفاقية أوسلو مجرد محطة فيها. ويشير 
يعلـون الذي شـغل رئاسـة الاسـتخبارات العسـكرية 
(أمان)، إلى أن عرفات لم يتنازل عن ثقافة المقاومة ولم 
يدفـع نحو تسـليم الفلسـطينيين بإسـرائيل، ويتابع: 
لاحظت فرقا شاسـعا بين الرئيس الراحل حافظ الأسد 
الذي أراد التوصل لاتفاق وأعد شعبه وجيشه له، فيما 
واصـل عرفات ببلاغته الجهاديـة فتحدث بالانجليزية 
عـن سـلام الشـجعان وبالعربيـة تحدث عـن مواصلة 

الكفاح والجهاد.
ويتهم عرفات بالتسـتر على ناشطي حركة المقاومة 
الإسلامية(حماس) واسـتخدام قدراتهم في استهداف 
إسـرائيل بخـلاف اتفاقـات أوسـلو.  ويقول إنـه أطلع 
رئيس الوزراء السابق اسحق رابين قبل اغتياله حول 
رؤيته لياسـر عرفـات، ولفت إلى أنه اقتنـع بها وطلب 
تأجيـل الضغط عليه ريثما ينتخب في انتخابات 1996 
،2001 لأنه رجح مواجهة مصاعب في مواجهة الحركات 

الإرهابية قبل انتخابه.

ويتابـع يعلـون: عقـب الانتخابـات رافقـت رئيس 
الحكومـة شـيمون بيريز للقـاء عرفات فـي حاجز إيرز 
وأطلعنـاه علـى قائمـة المطلـوب اعتقالهم، ولمـا ذكرت 
محمـد ضيـف كبيـر المطلوبـين تظاهـر عرفـات بعـدم 
معرفته. فسأل قائد الأمن الوقائي محمد دحلان: محمد 

شو؟ فكان واضحا أنه يغرر بنا.
إن  ويقـول  الإسـرائيلية،  القيـادة  يعلـون  ويتهـم 
المشـكلة تكمن فيها بمـا لا يقل عن عرفـات لأنها ترفض 

مواجهة الحقيقة لخوفها من الاعتراف بفشل أسلوبها.
ويشير يعلون الذي طالما دعا لكي وعي الفلسطينيين 
بالنـار، إلـى أنـه قـرأ كل كلمـة حـول عرفـات وخلص 
لاسـتنتاج عميق بأن هدفه الاستراتيجي يتمثل بإقامة 
دولة فلسطينية من النهر حتى البحر، ولم يتنازل يوما 
عـن كامـل التـراب الوطني، ويرى نفسـه قائـدا عربيا 
إسـلاميا تاريخيـا يقـود شـعبه نحـو الانتصـار علـى 

إسرائيل لا لتسوية معها من دون إعلان ذلك.
ورغـم كراهيتـي الشـديدة لـه لكنني قدرتـه بعدما 
صار من لا شيء قائدا آمراً ناهياً تمكن من خدمة أهدافه 
بـذكاء، واسـتخدم المـال في تعاملـه مع الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين. ويضيـف: لكن عرفات ظـل زاهدا ولم 
تعنه حياة الرخاء، مكرسـا ذاته للقضية بشـكل مطلق 
لا يمكن إلا أن تحترمه لأنه لم يفقد ”صلة العين“ بهدفه 
الاستراتيجي الأعلى طوال مسيرته حتى عندما انشغل 
بقضايا يومية عابرة. وفي كتابه الذي يسهب في تبيان 
خطورة تحول الإسـرائيليين إلى مجتمـع رخاء يبحث 
عـن الملـذات ويتهرب مـن التضحيات، يـرى يعلون أن 
نظرية خيـوط العنكبوت اعتمدت مـن قبل عرفات قبل 
تبنيها على يد الشـيخ أحمد ياسـين و نصر الله ونجاد 
والأسـد الذين يواصلون حرب الاستنزاف نحو تدمير 

القلعة من داخلها، على حد تعبيره.

قال إن عرفات أول من آمن بنظرية خيوط العنكبوت ولم يتنازل يومًا عن استعادة فلسطين التاريخية والقضاء على إسرائيل

وزير الأمن الإسرائيلي الجديد من أشد الصقور ودرج على قتل الفلاحين المصريين 
في حرب أكتوبر واغتال أبو جهاد وأطلق عليه ثلاث رصاصات للتأكد من موته

نقص فـي الجنود حيـث هرب منـه الكثير 
مـن المجندين منـذ بدايـة الحـرب الاهلية، 
كما وتكبد خسـائر كبيرة من جنوده. ومع 
ان القانـون السـوري ينـص على ان سـن 
الثامنة عشـرة كسـن للخدمة الا ان الكثير 
من الشـبان دفع الاف الـدولارات للتحايل 
علـى القانـون ومنهم مـن هـرب او اختبأ. 
ونقلـت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمز» 
بعضـا مـن ردود الافعـال على الشـائعات 
حـول التجنيـد الجماعـي، حيـث اصيبت 
سـيدة اسـمها منى بالمرض عندما سـمعت 
عن الشائعات خاصة ان لها ثلاثة اولاد في 
سـن الخدمة ويقول ابنها الاكبر ان «ضغط 

دمهـا ارتفع حتـى وصل السـقف». ويقول 
انـه يفكر فـي ان يذهب او لا يذهـب للعمل 
ولا يعرف ان كانوا يلتقطون الشـبان على 
حواجـز التفتيـش. وتقـول الصحيفـة ان 
الابنـاء الثلاثـة من المؤيدين للاسـد لكنهم 
لا يريدون الموت مـن اجله. وبنفس الوقت 
اثارت الشـائعات مخاوف المعارضة الذين 
قالوا انهم سـيواجهون اخوانهم واقاربهم 
في الحرب حيث قـال احدهم «بالضبط من 
سـأقاتل اذا جنـدت؟ اخوانـي المقاتلـين»، 
واضاف انه ان كان الاسـد مجنونا لدرجة 
يطلب فيها مني الذهاب للجيش فسـأطلق 

عليه النار بنفسي». 

من يملك سورية؟

 في سـورية الخوف من التجنيد والساحة 
الجهاديـة هنـاك معركة اخـرى تتحـدث عنها 
«نيويـورك تايمز»، ففـي تعليق لهـا على نزاع  
فـي حلـب بـين  مجلـس الشـريعة والمحاكـم 
المدنيـة العاديـة ان هجـوم الشـرطة الدينيـة 
على محكمة رفض المسـؤولون عنها تسـليمها 
لمجلس الشـريعة هو دليل على المعركة الدائرة 
بين السوريين او القوى فيها حول من سيشكل 
مستقبل سورية. ونقلت عن محامية من رابطة 
الحقوقيـين الاحرار في حلـب قولها ان كل حي 
مـن الاحياء يرغب بنـوع من النظـام  لكنهم لا 

يريدون «ان يسـقط بشـار ليحل محله من هو 
اسـوأ منه – الاسـلاميون». وتقـول الصحيفة 
انـه في الوقت الذي تدور فيه طاحونة الحرب 
والفصائـل  الجماعـات  تتصـارع  الاهليـة، 
التـي تقاتل الاسـد علـى اعادة خلق وتشـكيل 
مؤسسـات الدولـة او مـا تبقـى منهـا مـن مثل 
المحاكم والمدارس والمساجد والادارات المحلية. 
وفي الوقـت الذي لا يمكن فيـه تعميم الحادث 
على سـورية التي تتقسـم الى مناطق يحكمها 
امراء حرب، الا انه لا مدعاة للشك من محاولة 
الاسلاميين الذين  حققوا انتصارات في المعارك 
وكسبوا ثقة الناس يحاولون ترجمة  سلطتهم 

الدينية على كافة قطاعات الشعب. 
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■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: قصـف الطيران الحربي 
السـوري الخميـس مناطـق عدة فـي سـورية، تزامنا مع 
اشـتباكات فـي مناطـق مختلفـة لا سـيما منهـا حـي بابا 
عمرو في حمص، بحسـب ما افاد المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وافـاد المرصد في بريـد الكتروني عن تعـرض مناطق 
فـي حي بابا عمـرو في مدينة حمص (وسـط) لقصف من 
طائرة حربية»، مشـيرا الى تزامن الغارات مع اشتباكات 
فـي الحي الذي دخله المقاتلون المعارضون الاحد بعد عام 

من سيطرة القوات النظامية عليه.
كما تدور «اشـتباكات عنيفة في احياء حمص القديمة 
بالقـرب من قلعـة حمص الاثرية التي هاجـم مقاتلون من 
الكتائـب المقاتلة حاجز للقوات النظاميـة في محيطها من 
جهـة حـي الخضر»، ما ادى الـى مقتل ثمانيـة من عناصر 

الحاجز، بحسب المرصد.
وفي محافظة حماة (وسـط)، تحـدث المرصد عن قيام 
الطيـران الحربي بقصف بلدة كفرنبـودة في ريف حماة، 

من دون معلومات عن خسائر.
وفي شـمال البـلاد، تحدث المرصـد عن شـن الطيران 
الحربي «غـارات جوية عدة على مناطق في مدينة الرقة» 
التي سـيطر عليها المقاتلون المعارضون الاسبوع الماضي، 

وباتت اول مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، قصف الطيران اكثر 
مـن مرة بلـدة تفتناز «مـا ادى الى سـقوط جرحى وتهدم 

بعض المنازل»، بحسب المرصد.
وفـي محافظة درعا (جنوب)، شـن الطيـران الحربي 
غارات جوية عدة على بلدة خربة غزالة، بحسب المرصد. 
في دمشق، افاد المرصد عن «اشتباكات عنيفة بين القوات 
النظاميـة ومقاتلين مـن الكتائب المقاتلة عنـد اطراف حي 

جوبر» في شرق العاصمة.
وفـي محيـط العاصمة، تتعـرض مناطق عـدة لقصف 
من القوات النظامية، لا سـيما دوما (شمال شرق) وداريا 

(جنوب غرب).
وتشـهد المناطـق المحيطـة بدمشـق منـذ فتـرة حملـة 
عسكرية واسعة للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين 

يتخذونها قواعد خلفية لهجماتها تجاه العاصمة.
وادت اعمـال العنـف الاربعاء الى مقتل 159 شـخصا، 
بحسـب المرصـد الـذي يتخـذ مـن بريطانيا مقـرا ويقول 
انه يعتمد على شـبكة من الناشـطين والمصادر الطبية في 

سورية.
واودى النزاع السـوري المسـتمر منذ عامـين بنحو 70 

الف شخص، بحسب الامم المتحدة.

الطيران الحربي يقصف 
مناطق عدة في سورية

ـ  دمشـق  ـ  بيـروت  ـ  باريـس   ■
السـنوية  الذكـرى  عشـية  وكالات: 
الثانيـة لانـدلاع النـزاع فـي سـورية، 
اعربـت فرنسـا وبريطانيا عـن عزمها 
حتـى  بالاسـلحة  المعارضـة  تزويـد 
بـدون موافقة الاتحـاد الاوروبي الذي 
يفرض حظرا على تسليم الاسلحة الى 
سـورية، في خطـوة اعتبرها الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض «خطـوة 
فـي الاتجـاه الصحيـح»، فيمـا قالـت 
دمشـق انها «انتهاكا صارخا» للقانون 

الدولي».
الائتـلاف  باسـم  المتحـدث  وقـال 

الوطني السـوري المعارض وليد البني 
في اتصـال هاتفي ان القـرار انه «طالما 
ان الاوروبيين والامريكيين لا يسلحون 
المعارضـة، كانهـم يقولـون (للرئيـس 
السـوري) بشـار الاسـد +اسـتمر في 

معركتك+».
وصـرح وزيـر الخارجية الفرنسـي 
لـوران فابيـوس فـي مقابلة مـع اذاعة 
«فرانـس انفـو» ان فرنسـا وبريطانيا 
رفـع  الآن  الاوروبيـين  «مـن  تطلبـان 
الحظر ليتمكن المقاومون من الدفاع عن 

انفسهم».
فرنسـيون  مسـؤولون  واوضـح 

رفضوا الكشـف عن هويتهم ان الهدف 
هو تزويد المعارضة السورية خصوصا 
بصواريخ ارض-جو لمواجهة الهجمات 
الجوية التي يشـنها الجيش السوري. 
وحتى الان، يمنع حظر يفرضه الاتحاد 
الاوروبي اي تسليم للاسلحة، وتكتفي 
بعـض الـدول الاعضـاء مثـل باريـس 
ولندن بارسـال مـواد غيـر قتالية مثل 

وسائل للحماية او للاتصالات.
ومن المقرر ان يعقـد الاجتماع المقبل 
للاتحـاد الاوروبي لبحـث الحظر على 
تصدير الاسلحة الى سورية في اواخر 
اعلـن  فابيـوس  ان  الا  (مايـو).  ايـار 

الائتلاف السوري اعتبرها «خطوة في الاتجاه الصحيح».. ودمشق قالت انها «انتهاك صارخ» للقانون الدولي

باريس ولندن تريدان تزويد المعارضة السورية باسلحة حتى دون موافقة الاتحاد الاوروبي

عناصر من جبهة النصرة يعتقلون سوريا وينقلونه الى مدينة الرقة

■ بكـين ـ ا ف ب: اشـادت صحيفـة صينيـة الخميـس 
بفاعليـة صواريـخ ارض جو انتجت فـي الصين ونجحت 

في تدمير مروحيتين عكسريتين سوريتين على الاقل.
وقال خبير نقلت صحيفـة «غلوبال تايمز» تصريحاته 
ان شـريط فيديـو وضعـه الجيـش السـوري الحـر علـى 
الانترنـت، يظهر صاروخ ارض جو صينيـا «يعبر الغيوم 
قبـل ان يضـرب مروحيـة بالـكاد يمكـن رؤيتهـا ويـدل 
على قـدرة قاذفـة الصواريـخ اف ان-6». وكان مسـلحو 
المعارضة السـورية نشروا تسجيلي فيديو على الانترنت 
مؤخرا يظهران مروحيتين عسـكريتين سوريتين من طراز 
«مـي-17/8» تسـقطان بصاروخـي ارض جـو صينيـين 

محمولين.
وتطور «الاف ان-6» شـركة الصين لتصدير واستيراد 
المعدات الدقيقة (تشاينا بريسيجن امبورت اند اكسبورت 
كوربوريشن). ويتم تصدير هذه الاسلحة كما يستخدمها 

جيش التحرير الشعبي.
ورفضـت الشـركة الادلاء بـاي تعليق لوكالـة فرانس 

برس.وكتبـت غلوبال تايمـز ان تسـجيلي الفيديو «اثارا 
اهتمامـا كبيـرا لـدى المراقبـين ومتابعي شـؤون الجيش 
الصينيـين». وقالـت في مقـال بعنوان «صواريـخ صينية 
تسرق الاضواء باسقاطها مروحيات عسكرية سورية» ان 
«تدمير هذه الاهداف يثبت ان +اف ان-6+ يمكن الاعتماد 
عليه ويسـهل اسـتخدامه، لان مقاتلي المعارضة السورية 
بشـكل عـام ليسـوا مدربـين بشـكل جيـد على اسـتخدام 
انظمـة صواريـخ». واضافت الصحيفـة المعروفة بنزعتها 
القومية ان «الاسـلحة الصينية تحتاج لان تستخدم اكثر 

في النزاعات للبرهنة على نوعيتها».
ونقلـت الصحيفـة عن الخبيـر نفسـه ان «دعاية كهذه 

ستحسن صورة كل الاسلحة الصينية للدفاع الجوي».
وقالـت غلوبال تايمز انـه لم يعرف كيـف وصلت هذه 

الاسلحة الى المعارضين السوريين.
وخلال الازمة السورية، دعمت الصين النظام السوري 
ورفضت الانضمام الى الدعوات الدولية لممارسة مزيد من 

الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد.

صحيفة صينية تشيد بفاعلية صواريخ صينية 
استخدمها مسلحو المعارضة في سورية

زيتا (سورية) - من مريم قرعوني:

فـي ليلة حـارة في الصيـف الماضي جمعت رجـاء طاهر 
ممتلكاتها الضرورية وفرت مـع زوجها وأبنائها من منزلهم 
في قرية سـقرجا السـورية عبـر الحقول وصـولا إلى قرية 

زيتا على بعد مئات الامتار.
وتقـول رجـاء وهي شـيعية إنهـا تعرضـت للتهديد من 
قبـل متمردين سـوريين سـنة يقاتلون للاطاحـة بالرئيس 
السوري بشار الأسد في منطقة الحدود بين سورية ولبنان 
غيـر المرسـمة إلى حد كبير وهـي منطقة تهريـب قديمة كان 
يعيش فيها السـوريون واللبنانيون دون اعتبار للطائفية 

او القومية.
لكن المنطقة الحدودية أصبحت اليوم واحدة من النقاط 
السـاخنة الكثيرة في الصراع السـوري الـذي يتخذ منحى 
طائفيا يوما بعد يوم ويهدد بجر لبنان جار سورية الصغير 
حيث يؤيد كثيرون من السنة اللبنانيين المعارضة السورية 
بينما يؤيد العديد من الشـيعة الأسـد المنتمـي الى الطائفة 

العلوية.
وإذا امتدت إراقة الدماء إلى لبنان حيث أدى الصراع في 
سورية المستمر منذ عامين إلى تفاقم الصدوع الطائفية فإن 
المنطقـة الريفيـة المحيطة بقرية رجاء شـمالي سـهل البقاع 
اللبناني قد تصبح أحد المناطق التي تفتح الباب امام امتداد 
الصـراع. والمنطقة لها أهمية اسـتراتيجية لمقاتلي المعارضة 
حتى يمكنهم ربط محافظة حمص السـورية بمناطق سنية 
فـي لبنـان لامدادهم بالأسـلحة والمقاتلين. ومـن المهم أيضا 
للمقاتلين الشـيعة في حـزب الله منع مقاتلـي المعارضة من 
السـيطرة على هذه القرى الشـيعية لأنهم سيكونون بذلك 
علـى مرمى حجر مـن الهرمل وهي من معاقـل حزب الله في 

لبنان.
واتهـم مقاتلـو المعارضـة السـورية حـزب اللـه بالفعل 
بإرسـال قوات إلى المنطقة للقتال في صفوف جيش الاسـد 
وهـو اتهام تنفيه الحركة اللبنانية لكنها تقول إن أفرادا من 
حزب الله يعيشـون ويقاتلون الـى جانب ما يقدر بنحو 30 
ألف لبناني في نحو عشـرين قرية داخل الاراضي السورية 

يعيش فيها سنة وشيعة إلا أنها ذات أغلبية شيعية.

وتقدم رجاء وقرويون شـيعة وعلويـون آخرون جانبا 
آخـر مـن القصـة ويقولـون إن مقاتلـي المعارضة السـنيين 
روعوا وطردوا وقتلوا الشـيعة في إطار سـعيهم للسيطرة 

على المنطقة القريبة من حمص ثالث أكبر مدينة سورية.
وقالت رجاء البالغة من العمر 39 عاما «كنا نحن واياهم 
جيرانا وعشنا سويا لسنوات وسنوات ولكن فجأة أرسلوا 
لنا رسـالة مفادها انتم شـيعة وبما انكم شـيعة لا يحق لكم 
تملـك أرض أو منـزل أو أي شـيء ويجـب عليكـم الرحيـل 

وأحرقوا المنزل وأخذوا بقراتنا.»
وأضافـت «أخذوا أخ زوجي ولا نعـرف مصيره وابن أخ 
زوجـي قتل وابـن أختي قتل. هربنا من القريـة عندما بدأوا 
بالنداء من على منابر المسـاجد ان حـي على الجهاد. هربنا 
تحت زخ الرصاص. ماذا يريـدون منا؟ طوال عمرنا ونحن 

نعيش عائلة واحدة مع بعضنا البعض.»
لا يوجـد ما يشـير كثيرا الى أن الطريـق المتجه الى زيتا 
من شـمال لبنان يعبـر من دولة الى أخرى باسـتثناء نقطة 
تفتيـش صغيـرة يجلـس فيهـا جنـود سـوريون يلوحون 

للسيارات حتى تمر.
وترتفـع الأشـجار علـى جانبـي الطريق الـذي يمر عبر 
حقـول خضراء مزروعة بالقمح مع الاقتراب من زيتا القرية 
الأكبر في المنطقة. وعلى الرغم من أن 90 في المئة من السكان 

لبنانيين فإن القرية سورية.
ويجلـس عدد قليل من السـكان خـارج المنـازل المتفرقة 

على أطراف القرية.
لكـن المشـارف الهادئة والحقـول المفتوحـة تتناقض مع 
الوضـع فـي وسـط القرية حيـث تتجـاور المنـازل ويحكي 
السكان روايات عن إجبارهم على الفرار من قراهم المجاورة 

وقتالهم ضد مقاتلي المعارضة.
وفي زيتا حيث تعلق صور الأسـد فـي المدارس والمباني 
الحكوميـة يصف النـاس القتال بأنه دفاع عـن النفس ضد 
مقاتلي المعارضة الذين يتبنون فكرا جهاديا متشددا وكانوا 

يجوبون القرية ويلوحون بأسلحتهم ويهددون السكان.
ويقـول السـكان إنهـم شـكلوا جماعات مسـلحة تعرف 

باسم اللجان الشعبية لحماية أنفسهم وأراضيهم.
وقال أبو حسـين قائد اللجان الشعبية غرب حوض نهر 
العاصـي «الجيـش السـوري لديـه أولويات اكبـر من هذه 

القرى الصغيرة وفي حالات الاشـتباك يساعدون بالقصف 
بالمدفعية الثقيلة. فقـام الناس ببيع اراضيهم والبعض باع 
قطيعه لشـراء الاسـلحة التي تتم عبر الاسواق. وتاريخيا 
ليس اسـهل من شراء السـلاح في هذه المنطقة.» ولم يعلق 
أبو حسـين على عدد المقاتلين الذين يخوضون المعارك لكنه 

قال «عددهم يكفي لمهمة الدفاع.»
وقـال «معظم الناس هنا لديهم أقارب داخل لبنان بحكم 
أنها منطقة عشـائرية و90 بالمئة من السكان في هذه القرية 
هم مـن اللبنانيين وقد عرضوا المسـاعدة ولكننـا رفضنا... 
لاننا حتى الان ما زلنا قادرين على التصدي ولسـنا بحاجة 

الى مساعدة.»
واندلعـت اشـتباكات فـي الشـهر الماضـي بـين مقاتلـي 
المعارضـة واللجان الشـعبية وقتل مقاتلان شـيعيان على 

الأقل وخمسة من المعارضة.
ورغـم إصـراره علـى أن القرويـين يقاتلـون في سـبيل 
الدفـاع عـن النفـس فقـط وبـدون مسـاعدة خارجيـة فإن 
مقاتلـي المعارضـة اتهمـوا حـزب اللـه وهـو حليف للأسـد 
اعتمد لسـنوات على أسـلحة قادمة من سـورية بالمشـاركة 

في القتال.
وهم يشـيرون إلـى جنازات خرجت فـي الاونة الاخيرة 
فـي لبنـان لتشـييع مقاتلـين فـي حزب اللـه تقـول الحركة 
اللبنانيـة إنهـم قتلوا وهم يؤدون «فـرض الجهاد» دون أن 

تحدد مكان قتلهم أو الطريقة التي قتلوا بها.
وقـال أبـو حسـين إن حـزب الله الـذي خـاض حربا مع 
إسـرائيل اسـتمرت 34 يوما قبل سـبعة أعوام «لا يساعد لا 
بطريقة رسـمية ولا بطريقة سرية ولكن في الوقت نفسه لا 
يستطيع ان يمنع الموالين له او حتى عناصره من الدفاع عن 

انفسهم وأرضهم وممتلكاتهم.»
وتؤكد تصريحات أبو حسـين ما قاله الأمين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصر الله الذي ينفي إرسـال ميليشيات 
إلى سورية لكنه يقول إن هناك الكثير من مقاتلي حزب الله 

في القرى الحدودية.
وقـال نصر الله في أكتوبر تشـرين الأول «هؤلاء الناس 
سـكان القرى هم أخـذوا القـرار بالدفاع عن أنفسـهم وهذا 
لا علاقـة لـه بالدفـاع عـن النظام فـي قتاله مـع المجموعات 
المسـلحة بل هذا دفاع عن النفس فهم يدافعون عن أنفسـهم 

وهـم اشـتروا السـلاح لمواجهـة هـذه العصابات المسـلحة 
مـن سـوريين وغير سـوريين .. نحـن قدمنا لهم مسـاعدات 
تموينيـة ولا أحـد يفتـرض أن لدينـا جبهة جديـدة كحزب 
اللـه. هـم إذا قـرروا أن يتركـوا أرضهـم لا أقول لهم شـيء 
وإذا لم يتركوا أرضهم وقرروا الدفاع عن أنفسـهم وأرضهم 

وأعراضهم كذلك لا أقول لهم شيء.»
وتعيـش الان أكثـر مـن أسـرة فـي البيوت الخرسـانية 
الفقيرة ويرحب السـكان بالنازحين الشيعة والعلويين من 

القرى المجاورة ويقتسمون معهم الطعام أيضا.
ومـع سـيطرة مقاتلي المعارضة السـورية والاسـلاميين 
على بلدة القصير وسـقرجا وقرى سنية أخرى في محافظة 
حمص أصبحت مدينة الهرمل القريبة على الجانب اللبناني 
مهمـة لزيتا والقـرى المجـاورة. ويذهب بعض السـكان في 
رحلة لا تستغرق سوى 15 دقيقة إلى لبنان لشراء البضائع 
الأساسـية. ويقول النازحون في زيتـا إن مقاتلي المعارضة 
طردوهـم مـن منازلهم في حمص والقصير وإنهم يخشـون 

أن يستهدف المقاتلون السنة زيتا قريبا.
ويقولـون أيضـا إن شـبانا خطفـوا مـن زيتـا ممـا فجر 

عمليات خطف متبادلة بين الجانبين.
ويضيفـون أن مقاتلـي الجيش السـوري الحـر اعتادوا 
دخول القرية من سـقرجا المجاورة وهم يسـتقلون حافلات 
صغيـرة لخطـف الشـبان وأنهم خطفـوا في احـدى المرات 
21 رجـلا مـن عائلة واحـدة وقامت هـذه العائلـة فيما بعد 
بخطـف قرويين من الجانب الاخر ثم حدث تبادل للأسـرى 

بين الجانبين.
وخطـف مقاتلو المعارضة عبد الله الزين وهو شـاب في 
العشـرينيات من العمـر من أمام متجره لـلأدوات الصحية 

في زيتا هو وصديق له ونقلا إلى سقرجا.
وقـال لرويتـرز مـن أمـام متجـره «كنـت واقفـا هنـا مع 
صديقـي تقريبا عند السـاعة 12 ظهرا عندما اتـوا ببيك اب 
كلهـم مسـلحون ويلوحون بالبنـادق. اخذوني مـع رفيقي 
واعصبوا اعيننا واخذونا الى سـقرجا. اختطفت لمدة ستة 

ايام.»
وأضاف «اسـتخدموا كل أنواع التعذيب معي. كل الوقت 
كنت معصـوب العينـين كان يأتي رجل ويضع حد السـكين 

على رقبتي ويقول لي اتل الشهادة لانني سأذبحك الان.

أقليات سورية تشعر بالخوف في منطقة الحدود المضطربة

■ بيروت ـ اف ب: اكدت منظمة العفو الدولية الخميس 
انه على مجلس الامن الدولي ان يرفع ملف جرائم الحرب 
المرتكبة في سـورية من طرفي النزاع الى المحكمة الجنائية 

الدولية.
وقالـت مسـاعدة مديـر شـؤون الشـرق الاوسـط في 
المنظمة ان هاريسـون «كـم من المدنيين ينبغـي ان يموتوا 
قبـل ان تطـرح الامم المتحـدة الموضـوع علـى مدعـي عام 
المحكمة الجنائية الدولية، من اجل محاسـبة مرتكبي هذه 

الجرائم الفظيعة؟».
واضافـت «فيما مـا زالت الاغلبية السـاحقة من جرائم 
الحـرب وانتهـاكات فادحـة اخـرى (لحقـوق الانسـان) 
ترتكـب من طـرف القـوى الحكومية يشـير تحقيقنـا الى 

تزايد الانتهاكات من طرف جماعات المعارضة المسلحة».
وتابعت «ان لم يتم فعل شـيء فقد تترسـخ الممارسات 
المماثلـة اكثر. من الضروري جدا ان يدرك المعنيون جميعا 

انهم سيحاسبون على افعالهم».
واكـدت منظمـة العفـو انها تملـك ادلة على اسـتخدام 
قـوات النظـام «اسـلحة محظـورة دوليـا ضـد المدنيـين» 
ولجـوء المعارضـين الـى «تعذيـب وقتـل جنـود وعناصر 
ميليشـيات مناصـرة للحكومـة ومدنيـين» اعتقلوهـم او 

اختطفوهم.
وافـادت المنظمة التي اكدت انها تحققت من اسـتخدام 
الجيـش صواريـخ بالسـتية فـي محافظة حلب (شـمال) 
ان «مئات السـكان ومـن بينهـم الكثير من الاطفـال قتلوا 
وجرحوا في ثلاثة هجمات مؤخرا (بتلك الاسلحة) قضت 

على عائلات بأسرها».
في حلب كذلك «تم انتشال جثث رجال وفتيان مقتولين 
برصاصـة فـي الـراس وموثوقـي اليديـن خلـف ظهرهم 
فـي نهر» ينبـع في منطقة يسـيطر عليها الجيش بحسـب 

المنظمة.
كما اتهمت المعارضين المسـلحين بتجنيـد اطفال لمقاتلة 

الجنود وحتى «اعدام» بعضهم.
واشـارت الى «شريط فيديو (...) يبدو فيه فتى بين 12 
و14 عاما حاملا ساطورا ويقف امام رجل، تم التعرف اليه 

لاحقا بانه العقيد عز الدين بدر».
وتابعت «كان راكعا ارضا ويداه موثقتان خلف ظهره...

عندئـذ اسـدى اليه الفتـى ضربة بالسـاطور علـى رقبته 
وسط هتافات تشجيع عناصر المجموعة المعارضة».

وافادت الامم المتحدة عن مقتل اكثر من 70 الف شخص 
في النزاع في سورية منذ عامين.

العفو الدولية تدعو الامم المتحدة
الى تقديم جرائم الحرب في سورية 

الى المحكمة الجنائية الدولية

ـ رويتـرز: قـال دبلوماسـيون  ■ بيـروت 
الخميس إن قوات حفظ السـلام الدولية التي 
تراقـب خـط وقـف اطـلاق النـار بين سـورية 
ومرتفعـات الجـولان التـي تحتلهـا اسـرائيل 
خفضـت دورياتهـا بعدمـا احتجـز معارضون 
مسـلحون 21 مراقبـا فلبينيـا لمـدة ثلاثـة أيام 
الاسـبوع الماضـي. ويسـلط احتجـاز مراقبـي 
علـى  الضـوء  المسـلحين  غيـر  المتحـدة  الأمم 
إمكانيـة تعـرض القـوة للعنـف المتنامـي فـي 
سـورية. ويبلغ قوام قوة فض الاشتباك 1000 

فرد وبدأت مهمتها في عام 1974 .
وزاد ذلـك أيضـا القلق في اسـرائيل من أن 
المعارضـين الاسـلاميين الذيـن لا تفصلهـم عن 
القوات الاسـرائيلية سـوى قـوة صغيرة غير 
مسـلحة مـن الامم المتحـدة قد يتجـرأون على 

إنهاء سـنوات مـن الهـدوء الذي حافـظ عليه 
الرئيـس بشـار الاسـد ومـن قبله والـده على 

جبهة الجولان.
وقالـت دبلوماسـية فـي المنطقـة «خفضوا 
دورياتهم في الوقت الراهن وأوقفوا الدوريات 
فـي مناطـق مثـل التـي أخـذ فيهـا الفلبينيون 

رهائن.»
وامتنع مسـؤول بالامم المتحدة في دمشـق 
عن التعليق لكن مسؤولين اسرائيليين أكدا ان 

قوة مراقبة فض الاشتباك قلصت عملياتها.
وكان احتجـاز أفـراد قـوة حفـظ السـلام 
أحدث تحد للقوة الدولية المكونة من قوات من 

الفلبين والهند وكرواتيا والنمسا.
وقالـت اليابـان إنهـا ستسـحب جنودهـا 
من القـوة منذ ثلاثة اشـهر ردا على العنف في 

سـورية. وقالـت كرواتيا الشـهر الماضـي إنها 
ستسـحب جنودهـا كاجـراء احتـرازي بعـد 
تقاريـر ذكـرت أن أسـلحة كرواتيـة شـحنت 
الـى المعارضـة السـورية. ونفـت كرواتيا تلك 
نحـو  قبـل  المتحـدة  الامم  وقالـت  التقاريـر. 
أسـبوعين إنـه تم فقـد أحـد أفـراد القـوة. ولم 
تكشـف عن هويته لكـن مصدرا فـي المعارضة 
المسـلحة عرفه كمستشـار قانوني كندي وقال 
تحتجـزه  للمعارضـة  تابعـة  أخـرى  قـوة  إن 

للحصول على فدية.
وقالـت الدبلوماسـية إن القيـود الجديـدة 
على القـوة الدولية أثرت بصفة رئيسـية على 
الجزء الجنوبي «للمنطقة العازلة» بين القوات 
السـورية والقوات الاسـرائيلية وهي شـريط 
ضيق من الارض يمتد لمسـافة 70 كيلومترا من 

جبل الشـيخ على الحدود اللبنانية الى حدود 
نهر اليرموك مع الاردن.

وأضافـت «لكنها تؤثر على كل المناطق التي 
توجـد فيهـا مشـكلات أمنية محتملـة» مضيفة 
أن عملية القـوة بالكامل قد تحتـاج الى إعادة 

ترتيب.
وقـال الأمين العام لـلامم المتحـدة بان جي 
مـون فـي ديسـمبر كانـون الاول فـي تقريـر 
لمجلـس الامـن ان القتـال بين القوات المسـلحة 
السـورية والمعارضين داخـل المنطقـة العازلة 
يثير «احتمال اشـعال صراع أكبر بين اسرائيل 

وسورية مع ما لذلك من عواقب وخيمة».
وحـذرت اسـرائيل قبـل نحـو عشـرة أيام 
مـن أنه لا يمكـن توقع ان تقـف مكتوفة الايدي 
مـع امتـداد الحـرب الاهلية فـي سـورية التي 

تسببت في مقتل 70 الف شخص الى مرتفعات 
الجـولان. وأفـرج معارضـون سـوريون عـن 
جنـود حفـظ السـلام الفلبينيين يوم السـبت 
بعد احتجازهم لمدة ثلاثة ايام في قرية الجملة 
الجنوبية. وفي البداية اتهم المعارضون الذين 
ينتمـون إلـى لـواء شـهداء اليرمـوك مراقبي 
حفظ السـلام بالتعاون مع قوات الاسـد اثناء 
قتال شـديد الاسـبوع الماضي وبالتقاعس عن 
تنفيذ تفويضهم بابقاء الاسلحة الثقيلة بعيدة 

عن منطقة الحدود.
وطالبـوا فـي أول الأمر بـأن يوقف الجيش 
السـوري قصـف المنطقة وينسـحب مـن قرية 
الجملة كشـرط للافراج عنهم لكنهم وصفوهم 
فـي وقـت لاحـق كضيـوف وأطلقوا سـراحهم 

ورافقوهم إلى الأردن.

دبلوماسيون: الامم المتحدة تخفض دورياتها في الجولان بعد احتجاز جنود

■ الأمم المتحـدة ـ رويترز: قال دبلوماسـيون 
إيـران كثفـت بصـورة كبيـرة مـن  إن  غربيـون 
دعمها العسـكري للرئيس السـوري بشـار الأسد 
في الأشـهر القليلـة الماضية بالتعاون مع روسـيا 
باعتبارهمـا مصدرين رئيسـيين للدعـم في حرب 

أهلية تأخذ بعدا طائفيا بشكل متزايد.
وقال دبلوماسـيون لرويترز طلبوا عدم نشـر 
أسـمائهم إن الاسـلحة الإيرانيـة ما زالـت تتدفق 
علـى سـورية قادمـة مـن العـراق لكن أيضـا عبر 
مسـارات ثانيـة منهـا تركيـا ولبنـان فـي انتهاك 
لحظر للأسـلحة تفرضه الأمم المتحدة على إيران. 

ونفى مسؤولون عراقيون وأتراك هذه المزاعم.
وأضاف دبلوماسـيون أن تكثيف إيران الدعم 
للأسـد يشـير إلـى أن الحرب فـي سـورية تدخل 
مرحلـة جديـدة ربما تحـاول فيهـا طهـران إنهاء 
هذا الجمود الذي يسـيطر على سـاحة المعركة من 
خلال مضاعفة التزاماتها تجاه الأسـد مرة أخرى 
وان تقدم لحكومة دمشق التي تزداد عزلة مصدرا 

رئيسيا للدعم.
كما يرى دبلوماسـيون أن ذلك يبـرز الطبيعة 
الطائفيـة المتزايـدة للصـراع مـع تدفـق السـلاح 
اللبنانيـة  اللـه  حـزب  جماعـة  علـى  الايرانـي 

الشـيعية. ويقولـون إن هذه الجماعـة أصبح لها 
نشاط فعال داخل سورية لدعم قوات الأسد.

بـدأ الصراع السـوري قبـل عامين فـي صورة 
احتجاجات سـلمية مطالبـة بالديمقراطية. ولقي 
70 ألف شـخص حتفهم كما فر مليـون لاجيء من 
البـلاد. وقال تقرير مخابـرات غربي اطلعت عليه 
رويتـرز فـي سـبتمبر أيلـول إن إيران تسـتخدم 
طائـرات مدنيـة لنقـل أفـراد عسـكريين وكميـات 
كبيرة من الأسـلحة عبـر المجال الجـوي العراقي 
لمسـاعدة الأسـد. ونفى العراق ذلـك التقرير لكنه 
بعد ذلك عمد الـى اثبات وجهة نظر معينة وفتش 
طائرة كانت متجهة إلى إيران وقالت بغداد إنه لم 

يكن على متنها اسلحة.
يجـري  زال  مـا  إنـه  الدبلوماسـيون  ويقـول 
نقـل أغلـب الأسـلحة المتجهـة إلـى سـورية الآن 
عبـر المجـال الجـوي العراقـي وبـرا عبـر العراق 
رغم وعـود بغداد المتكـررة بوضع حـد لإمدادات 
الأسـلحة الإيرانيـة إلى الأسـد في انتهـاك لحظر 
السـلاح الذي تفرضه الأمم المتحـدة على طهران 

بسبب برنامجها النووي.
الأسـبوع  هـذا  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
«الإيرانيـون يدعمون النظام حقا بشـكل هائل... 

أو  الثلاثـة  الأشـهر  خـلال  الدعـم  حجـم  رفعـوا 
الأربعـة الماضيـة عبـر المجـال الجـوي العراقـي 
والآن من خلال الشاحنات. والعراقيون يغضون 

الطرف حقا.»
وأضاف الدبلوماسـي الرفيـع أن إيران «تقوم 
الآن بـدور حيـوي» مضيفا أن حـزب الله «لا يكاد 

يخفي الدعم الذي يقدمه للنظام (السوري)».
ومضـى يقـول إن الحـرب السـورية أصبحت 
«طائفية بشكل متزايد» حيث تدور بشكل أساسي 

بين السنة والعلويين.
الإعلامـي  المستشـار  الموسـوي  علـي  ونفـى 
لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشدة هذه 
المزاعـم وقـال أمس الأربعـاء «كلا أبـدا لم يحدث 
ولـن يحدث عبور أسـلحة من إيران إلى سـورية 

عبر العراق سواء كان بالبر أو عن طريق الجو.»
وذكر دبلوماسـيون أن روسـيا مـا زالت أيضا 
مصدرا رئيسـيا للسـلاح بالنسبة للأسـد. وعلى 
عكس إيـران فليس هناك حظر للسـلاح مفروض 
على سـورية أو روسـيا مـن جانـب الأمم المتحدة 
وبالتالـي فإنهمـا لا ينتهـكان أي قواعـد دوليـة 
عندما يبرمان صفقات سلاح. لكن قبول الأسلحة 
الإيرانيـة يمثل انتهـاكا للعقوبات التـي تفرضها 

المنظمة الدولية على طهران.
العسـكري  الدعـم  إن  مـرارا  روسـيا  وقالـت 
مضـادة  جـوي  دفـاع  أنظمـة  يشـمل  لسـورية 
للصواريخ لكن ليست هناك أسلحة هجومية مثل 

طائرات الهليكوبتر.
وتقول موسـكو إنها ليسـت متمسـكة بالأسـد 
لكـن مقاتلي المعارضة والحكومـة يجب أن يجريا 
يكـون  ألا  يجـب  الأسـد  رحيـل  وإن  محادثـات 
شـرطا للاتفـاق كمـا تصـر المعارضـة وأنصارها. 
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) 
ضـد ثلاث قـرارات في مجلس الأمـن التابع للأمم 

المتحدة لمنع اتخاذ إجراءات ضد حكومة الاسد.
وقـال علي رضـا ميريوسـفي المتحدث باسـم 
بعثـة إيـران فـي الأمم المتحـدة ردا علـى طلـب 
بالتعقيب «نعتقد أن سورية لا تحتاج أي مساعدة 

عسكرية من إيران.»
ومضـى يقـول «للأسـف الوضـع في سـورية 
ومنطقة الشـرق الأوسـط كلها أصبح أشد حرجا 
وخطورة بشـكل متزايد بسبب التدخل الخارجي 
ونقل السـلاح إلى الجماعـات المتطرفة» مكررا أن 
طهران تريـد إنهاء الصراع من خـلال الحوار بين 

الحكومة والمعارضة.

ولم يرد بشـار جعفري سفير سورية في الأمم 
المتحدة على الفور على طلب بالتعقيب.

وأوضح دبلوماسيون نقلت عنهم رويترز هذا 
التقريـر أن الطريق الأساسـي لتوصيل السـلاح 
إلى سورية ما زال يمر بالعراق رغم وجود قنوات 
إمـداد بديلـة مثل المجال الجـوي التركـي. وقالوا 
أيضـا إن (إيـران ايـر) و(ماهـان ايـر) شـركتان 
معروفتـان بانتهاكهمـا حظـر السـلاح المفـروض 

على إيران.
وورد ذكر (ايران اير) و(ماهان اير) في تقرير 
المخابرات بشأن شحنات الأسـلحة الإيرانية إلى 
سورية والذي اطلعت رويترز على نسخة منه في 
سبتمبر أيلول. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 
(ايران اير) و(ماهان اير) و(ياس اير) في القائمة 

السوداء لدعمها الحرس الثوري الإيراني.
ونقل دبلوماسـي غربي عن تقارير مخابراتية 
مـن بلاده قولهـا إن هنـاك طريقا جديدا لإرسـال 
الأسـلحة إلـى سـورية فـي بعـض الاحيـان عبر 
المجـال الجوي التركي إلى بيـروت ومن هناك إلى 
سـورية بالطريـق البـري. وقـال إنه ليـس هناك 
مؤشـر على أن المسـؤولين الأتـراك على علم بمثل 

هذه الشحنات غير المشروعة للأسلحة.

دبلوماسيون: إيران تكثف مساعداتها العسكرية لنظام الأسد

■ موســكو ـ يو بي آي: قال نائب وزير 
الخارجيــة الروســية غينــادي غاتيلــوف 
الخميــس إن نيــة بعــض الــدول الغربيــة 
تســليح المعارضة السورية تثير القلق لدى 
موسكو. وقال غاتيلوف على حسابه على 
موقع «تيوتر» «يبــدو ان الجميع يتحدثون 
الآن عــن ضــرورة بــدء عمليــة التســوية 
السياسية في ســورية.. لكن ما يثير قلقنا 
هو أن بعض العواصم الغربية تعلن في آن 

واحد عن نيتها تسليح المعارضة».
وزارة  باســم  المتحــدث  أعلــن  وقــد 
الخارجية الروســية ألكســندر لوكوفيتش 
اليــوم أن قــرار منــح مقعــد ســورية فــي 
الجامعة العربية للمعارضة قد يفتح المجال 
أمام تشــريع تزويــد المقاتلــين المعارضين 
بالســلاح، محــذراً مــن ان ذلــك ســيكون 

لمصلحة جبهة النصرة.
الروســية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
«نوفوســتي» عن لوكوفيتش قوله إن هذه 
الخطوة تشــير إلى «إمكانيــة تزويد الثوار 
بالســلاح بطريقة يقال عنها إنها شــرعية، 

من دون اللجوء إلى طرق « مشكوك فيها.
العربــي قــرر  الــوزاري  وكان المجلــس 
الأســبوع الماضي منح مقعد سورية المجمد 

في الجامعة للمعارضة السورية.
وأعــرب لوكوفيتش عــن اعتقــاده بأن 
المســاعدات العســكرية التي تَعِد الأطراف 
بتوفيرهــا  الأوروبيــة  ومنهــا  الخارجيــة 
للمعارضة المســلحة فــي ســورية لا بد أن 

تصل في النهاية إلى «جبهة النصرة».
وتابــع «لا يصعــب فهــم مَــنْ ســيتلقى 
هذه المســاعدة في النهاية، علما بأن جبهة 
النصــرة هي القوة الرئيســية التــي تقاتل 
الجيــش النظامــي الســوري»، ووصفهــا 

بالمجموعة «الإرهابية».
وقال إن ســورية تواجه «أزمــة داخلية 
حــادة» منــذ 15 آذار من عــام 2011 عندما 
انطلقــت تظاهــرات احتجاجيــة. وأفادت 
الســلطة  مناوئــي  بــأن  إعلاميــة  تقاريــر 
السورية «نجحوا بتحرير بعض الأراضي»، 
شــرعية  محاكــم  «إنشــاء  شــهدت  التــي 

وتشكيل مجالس إسلامية».

مــن  عــدد  توجــه  ذلــك  «إزاء  وتابــع 
الشخصيات المعارضة لقبول فكرة الحوار 
غير المشــروط مــع الحكومة بهــدف وقف 
القتال وإنقاذ ســورية من الانهيار. غير أن 
هناك من لا يريدون الحل السياسي ومنهم 

ممولو المعارضة المتشددة».
وقــال ن روســيا تواصــل العمــل فــي 
اتجــاه تحقيــق التفاهم بين الســوريين من 
أن  مضيفــا  والتفــاوض،  الحــوار  خــلال 
«اتصالاتنا مع الحكومة السورية وفصائل 
المعارضــة تــدل علــى توفر هــذه الفرصة. 
ويجــب اغتنامها لصالح أطياف وشــرائح 
المجتمع السوري كافة على الرغم من مكائد 

المتربصين بسورية شراً».
وكان وزير الخارجية الفرنســي، لوران 
فابيــوس قــال اليــوم إن باريــس ولنــدن 
ســتطالبان الإتحاد الأوروبي برفع الحظر 
عــن توريد الأســلحة إلــى ســورية بهدف 
الســماح المعارضة بـ»الدفاع عن نفســها»، 
محــذراً مــن دفع فرنســا لاتخــاذ خطوات 

أحادية بهذا السياق.

الخارجية الروسية: نية الغرب 
تسليح المعارضة السورية تثير خشيتنا

للقوانين الدولية».
وتابع فابيـوس «لا يمكن السـكوت 
عـن الخلـل الحالـي فـي التـوازن بـين 
ايـران وروسـيا اللتـين تـزودان نظام 
الاسـد بالاسـلحة من جهة، والمقاومين 
الذين لا يمكنهم الدفاع عن انفسـهم من 

جهة اخرى».
واضاف فابيـوس «لا يمكننا التذرع 
بهـذا الجانـب القانونـي او ذاك لنقول 

+مـن الممكـن تزويد الاسـد بالاسـلحة 
لكن من غير الممكن ان نسمح للمقاومين 

بالدفاع عن انفسهم+».
ومضـى يقـول ان تسـليم الاسـلحة 
«ليـس معناهـا اننـا تخلينا عـن الحل 
السياسي». لان «رفع الحظر هو احدى 
الوسـائل الوحيـدة المتبقيـة لتحريـك 

الوضع سياسيا».
وادى النـزاع فـي سـورية بحسـب 

الامم المتحـدة الى سـقوط اكثـر من 70 
الـف قتيـل منـذ اندلاعـه فـي 15 اذار 

(مارس) 2011.
دمشـق  اعتبـرت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الخميـس ان قـرار فرنسـا وبريطانيـا 
تزويـد المعارضة السـورية بالاسـلحة 
حتى من دون موافقة الاتحاد الاوروبي، 
للقانـون  صارخـا»  «انتهـاكا  يمثـل 
الدولي، بحسب ما افادت وكالة الانباء 

الرسمية السورية (سانا).
وقالـت الوكالـة «في انتهـاك صارخ 
لمبـادىء القانـون الدولـي، اعلن وزير 
الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيوس 
نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات 
الارهابيـة في سـورية بالسـلاح»، في 
اشـارة الـى مقاتلـي المعارضـة الذيـن 
علـى  النظاميـة  القـوات  يواجهـون 

الارض.

الخميـس ان باريس ولندن سـتطلبان 
ان يعقد الاجتماع في اقرب وقت.

العمـل  «علينـا  فابيـوس  واضـاف 
بسـرعة (...) وسـنطلب مـع بريطانيا 
ان يتـم تقديم موعد الاجتمـاع»، بدون 
ان يسـتبعد ان يعقـد قبـل نهايـة اذار 

(مارس) الحالي.
ويبدي عدد كبير من الدول الاعضاء 
فـي الاتحاد الاوروبـي خصوصا المانيا 
تحفظـا ازاء رفـع الحظر عن الاسـلحة 
اذ يعتبـر ان هنـاك عـددا كافيـا داخـل 
سورية وان مثل هذا الاجراء من شانه 

ان يؤدي الى تصعيد النزاع.
الا ان باريـس وعلـى غـرار لنـدن، 
تعتبـر ان هـذه الذريعة لم تعـد قائمة. 
واعربـت الدولتـان عن اسـتعداداهما 
لتزويد المعارضة بالاسـلحة حتى دون 

رفع حظر الاتحاد الاوروبي.
فرنسـا  ان  علـى  فابيـوس  وشـدد 
«دولـة ذات سـيادة»، ردا على سـؤال 
اتخاذهـا  يتـم  التـي  القـرارات  حـول 

بالاجماع داخل الاتحاد الاوروبي.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
ديفيد كاميرون اعلن الثلاثاء ان بلاده 
يمكن ان تتجاهـل الحظر الذي يفرضه 
بتزويـد  وتقـوم  الاوروبـي  الاتحـاد 
اذا  بالاسـلحة  السـوريين  المعارضـين 
كان ذلـك يمكن ان يسـاعد في اسـقاط 

الرئيس بشار الاسد.
بعـد  نتخـذ  «لـم  كاميـرون  وتابـع 
قـرار» تسـليم الاسـلحة، لكـن اذا قرر 
الاتحـاد الاوروبي المنقسـم اصلا حول 
هـذه المسـالة عـدم تسـليح المعارضين 
السـوريين، فليـس مسـتبعدا ان نقوم 

بالامور على طريقتنا».
واكد كاميرون «ما زلنا بلدا مسـتقلا 
خارجيـة  سياسـة  اتبـاع  ويمكننـا 

مستقلة».
واستبعد فابيوس انتقادات موسكو 
حليفـة دمشـق حـول مسـالة تسـليم 
الاسلحة الى المعارضة. وكانت موسكو 
«انتهـاكات  يشـكل  ذلـك  ان  اعتبـرت 
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من محمود معروف:

دعا رئيس الحكومة المغربية الى انهاء 
الصراع بـين المجتمع المدني والمؤسسـات 
الرسمية في بلاده، بعد ان حمل الدستور 
الجديـد ثقـة بمؤسسـات المجتمـع المدني 
ودورهـا في كافـة مجالات تدبير الشـأن 

العام.
وقـال عبـد الإله بـن كيـران اول امس 
للحـوار  مؤتمـر  افتتـاح  فـي  الاربعـاء 
الوطنـي حـول المجتمـع المدنـي وادواره 
الدسـتورية إن زمن الصـراع بين المجتمع 
المدني والقطاعات والمؤسسـات الرسمية 
للدولة انتهى، أو يجب أن ينتهي بحكم أن 
الدستور جدد الثقة في المجتمع المدني من 
خلال إعطائـه صبغة وأدوارا دسـتورية 
مهمة للمشاركة في كل الأنشطة القانونية 
والدستورية والاجتماعية والاقتصادية.

الحقـب  رافقـت  «اختـلالات  ان  وقـال 
والمجتمـع  المغـرب  تاريـخ  مـن  السـابقة 
المدني لـم يكن يمكـن مـن دوره الحقيقي 
الـذي يجـب القيام بـه من حيـث الرقابة 

وتتبع السياسات العمومية»
الإدارة  إن الاختـلالات بـين  واوضـح 
والموطنين، والتي أعطت فراغا يكاد يفشل 
كثيرا مـن الإصلاحات، نتيجة مباشـرة، 
لأن المواطنـين لا يقومـون بوظيفتهـم كما 
يجـب في الرقابة، بشـكل يمكن أن يعطي 
صدى للبرامج الحكومية، مشـيرا إلى أن 
المجتمـع المدنـي مطالـبٌ بحكـم القانون، 
عـدد  بخصـوص  نفسـه  عـن  بالتعبيـر 
مـن القضايـا التـي تهـم المغاربـة، داعيا 
الجمعيات إلى الانخراط بفعالية في بناء 

ثقافة تعاونية للمجتمع المغربي.
وشـدد بـن كيـران شـدد على أنـه آن 
المدنـي  المجتمـع  يسـتفيد  لكـي  الأوان 
بشـكل قانونـي وعـادل من ثمـار التنمية 
التي تتحقق نتيجـة كدحهم واجتهادهم، 
معتبـرا أن هـذه المسـألة يجـب أن تكون 
محورية في النقاش حول المجتمع المدني، 
بالنظـر للاختـلالات التي رافقـت الحقب 
السـابقة من تاريخ المغـرب، حيث لم يكن 
المجتمـع يمكـن مـن دوره الحقيقـي الذي 
يجـب القيام بـه من حيـث الرقابة وتتبع 

السياسات العمومية.
وقـال ان المجتمـع المدنـي لـم يتوقـف 
يومـا مـن الأيـام عـن التعبير عن نفسـه 
بطرق مختلفـة، لكنه أصبح اليوم، بحكم 
القانـون، مطالبـا بالتعبيـر عـن نفسـه 
بخصـوص عـدد مـن القضايـا التـي تهم 
الانخـراط  الجمعيـات  وعلـى  المغاربـة، 
بفعالية في بنـاء ثقافة تعاونية للمجتمع 

المغربي.
للحـوار  الاولـى  الجلسـة  وعقـدت 
الوطني حول المجتمع المدني الذي تنظمه 
وزارة العلاقـات مـع البرلمـان والمجتمـع 
المدني بالرباط اول امس الاربعاء في ظل 
مقاطعة واسعة من جمعيات ومؤسسات 
اهلية وشخصيات فكرية وقانونية دعيت 

للمشاركة. 
واعتبـر رئيـس الحكومـة المغربية أن 
فكرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني 
من أجل أدوار جديدة دسـتورية حقيقية، 
تعد خطـوة جديدة في مجال بنـاء الثقة 
والتعـاون بـين كافـة السـلطات، لإعطاء 
دور أكبـر للمجتمـع المدنـي، بنـاء على ما 
جاء به الدسـتور، وبناء على التوصيات 
الملكيـة من خلال عدد مـن الخطب، وبناء 

على البرنامـج الحكومي، من خلال وضع 
إطـار قانونـي منظم لـدور المجتمع المدني 
لوضع سياسـات فعالة، بمنطق تشاركي 
موسـع، الأمر الذي من شـأنه أن يسـاهم 

في تطوير حكامة تدبير الشأن العام.
الوزيـر  الشـوباني،  الحبيـب  وقـال 
الملكـف بالعلاقات مـع البرلمـان والمجتمع 
«ثـروة  الوطنـي،  الحـوار  ان  المدنـي، 
وطنيـة، قوامهـا 93 ألـف جمعيـة تتزايد 
بمعـدل حوالى 10 الاف جمعية سـنويا»، 
وأن هـذا الحـوار سـيحاول الإجابة على 
عدد من الأسـئلة والإشكالات التي تطرح 
فـي واقع المجتمع المدني، مـن قبيل قضايا 
الجمعيـات  تأسـيس  بحريـات  ترتبـط 
اليـوم، والبحـث فيمـا إذا كان هناك فعلا 
مبـادرات  إجهـاض  ومحـاولات  شـطط 
التأسـيس وبحـث قضايـا الديمقراطيـة 
المتعلقـة بالجمعيـات ومسـألة الحكامة، 
فضـلا عـن ربـط المسـؤولية بالمحاسـبة 
وبنـاء القـدرات داخـل مكونـات المجتمع 

المدني.
وقـال ان الحـوار الـذي تشـرف عليه 
لجنـة مـن الشـخصيات برئاسـة مولاي 
اسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة 
والوزيـر  والاشـتراكية  التقـدم  لحـزب 
السـابق والـذي يحظـى باحترام واسـع 
من مختلـف الاوسـاط، سـيتوج بإعلان 
ميثـاق وطنـي للديمقراطيـة التشـاركية 
بـين جمعيات المجتمـع المدنـي والحكومة 
سـيكون وثيقة أخلاقيـة ومرجعـا فكريا 
وتضامنيـا. وأن منتوجـه سـيكون تملكا 
جماعيـا لجميـع هيئـات المجتمـع المدني، 
المكونـات  كل  سـيضم  أنـه  إلـى  بالنظـر 

الفكرية والسياسية للمجتمع المدني.
وأبـرز شـوباني أن الحـوار الوطنـي 

سـيحاول الإجابـة على عدد من الأسـئلة 
والإشـكالات التي تطرح في واقع المجتمع 
المدني، مـن قبيل قضايـا ترتبط بحريات 
تأسـيس الجمعيات اليوم، والبحث فيما 
ومحـاولات  شـطط  فعـلا  هنـاك  كان  إذا 
وبحـث  التأسـيس  مبـادرات  إجهـاض 
قضايـا الديمقراطيـة المتعلقة بالجمعيات 
ربـط  عـن  فضـلا  الحكامـة،  ومسـألة 
القـدرات  وبنـاء  بالمحاسـبة  المسـؤولية 

داخل مكونات المجتمع المدني.
واعلـن عدد مـن الهيئـات والجمعيات 
المدنية عدم المشـاركة في اللجنة الوطنية 
حـول  الوطنـي  الحـوار  علـى  المشـرفة 
المجتمع المدني تعقـد اول اجتماعاتها يوم 
23 اذار/ مـارس القادم من أجل التشـاور 
ووضع اسـتراتيجية عمل للمسـاهمة في 

الحوار الجاري.
وقررت الجمعيـات المقاطعة احتجاجا 
للحـوار،  بالإعـداد  «الاسـتفراد»  علـى 
اطـلاق حوار مـواز، دون مقاطعة الحوار 
فـي حد ذاته، بـل سيسـاهمون من خلال 
عـدة مبـادرات فـي إيصـال مقترحاتهـم 

وتصوراتهم.
والمنظمـات  الجمعيـات  وعبـرت 
والموقعـة  المنضويـة  المدنيـة  والهيئـات 
علـى «إعـلان الرباط» عـن دعمهـا لقرار 
الجمعيات والشبكات والشخصيات التي 
انسـحبت مـن اللجنـة الوطنيـة للحوار 
الوطني حول المجتمع المدني، واصفة قرار 

الانسحاب بـ «الحكيم».
هيـاكل  فـي  انخراطهـا  عـدم  واكـدت 
اللجنـة الوطنيـة للحـوار نظـرا «لضيق 
أفقهـا ولأنها لـم تحترم المعايير الشـفافة 

والتشاور في تشكيل اللجنة الوطنية».
وقال بـلاغ مجموعة «إعـلان الرباط» 

ان إطلاق مسلسـل الإعـداد للحوار حول 
المجتمع المدني تميز بـ «غموض في الرؤية 
والمنهجيـة، ممـا نـال مـن نبـل المبـادرة 
سياسـية  مبـادرة  مجـرد  إلـى  وحولهـا 
تلخص تصور الـوزارة المكلفة بالعلاقات 
مـع البرلمـان والمجتمـع المدني، مـن خلال 
إجـراءات ترمي إلى التحكم في مسـارات 
الإعـداد والأسـتحواد على المشـاورات و 
الإتصـالات والتعيين مـع تهميش واضح 

لرئاسة لجنة الحوار».
وهيئـات  جمعيـات  أن  البـلاغ  وأفـاد 
«إعلان الرباط» ستسـتمر في «صيرورة 
التشـاور والتعبئة على مستوى المناطق 
ترافعيـة  لمذكـرات  والإعـداد  والجهـات 
تهم القوانين والمؤسسـات  والسياسـات 
العموميـة أي كل مـا يرتبـط بالتطبيـق 
العمـل  ودعـم  للدسـتور  الديمقراطـي 

الجمعوي والمدني الجاد  كرافعة أساسية 
للتنمية الديمقراطية المستدامة».

وقـال عبـد اللطيـف وهبـي القيـادي  
في حـزب الأصالـة والمعاصـرة (ليبرالي 
معـارض) ان مقاطعة حزبه للحوار حول 
المجتمع المدني يعود الى معرفته المسـبقة 
المقـرر  أعدهـا  التـي  الطبخـة  بتفاصيـل 
والرئيس الـذي تم جلبه في إطار تحالف 

حكومي».
ونقل موقـع فبراير كوم عـن وهبي أن 
ما تم إعـداده حول المجتمـع المدني يبعث 
على السـخرية وقـال «نحن لـن نقبل أن 
نكون ممثلين رديئين في مسرحية رديئة، 
فهـؤلاء الممثلـون وضعوا صـورة خاصة 
بهم فقط وأخرجوها بشـكل رديء،  وفقا 
لمقاييـس محددة تناسـب طولهم وامتداد 

أكتافهم».

انحدار مستوى القضايا الخلافيةالمغرب: رئيس الحكومة يدعو لانهاء الصراع بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية
 بين المغرب والجزائر الى قضية

«تحرش جنسي» بين اطفال
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: كشـفت قضيـة طفل جزائري 
معتقـل بالمغـرب عـن انحـدار مسـتوى القضايـا الخلافيـة بين 
المغـرب والجزائر والنقاش بـين الاطراف «غير الرسـمية» على 

خلفية العلاقات المتوترة بين البلدين.
واعتقـل الطفل الجزائري إسـلام خوالد، 14 سـنة، منتصف 
شـباط (فبرايـر) الماضـي، اثنـاء مشـاركته ببطولـة للـزوارق 
الشـراعية احتضنها مدينة اغادير جنوب المغرب، حيث اشتكى 
طفـل مغربي مـن تعرضه لتحرش جنسـي من طرف المتسـابق 
الجزائري، الذي نفى ذلك وقال انه كان بمزاح مع الفتى المغربي 

الذي انزل له سرواله فاستعان بزميل له ليقوم بنفس العمل. 
الا ان الطفـل المغربـي تحـدث عـن تحـرش جنسـي وتقـدم 
والـده بدعـوى اعتقـل علـى اثرهـا الطفـل الجزائـري واودع 
سـجن الاحداث بعد ان وجهت له النيابة العامة تهمة التحرش 

الجنسي والشروع في الاعتداء الجنسي.
وقررت المحكمـة الابتدائية بأغادير تأجيـل النظر بالملف الى 
يـوم الثلاثاء القادم بعـد ان رفض والد الطفـل المغربي التنازل 

عن الشكاية.   
وقالت نجاة أنور رئيسـة جمعية «ماتقيـش ولدي» المغربية 
أن الجمعيـة نصبت نفسـها طرفا لمؤازرة بطلـب موقع من طرف 
والد الضحية كما نصبت نفسـها طرفا مدنيا في الملف، وتقدمت 
الاسـتئناف  بمحكمـة  العـام  الوكيـل  لـدى  مباشـرة  بشـكاية 

بأكادير.
وتباينـت المواقف إزاء قضية الطفل إسـلام، بين من اعتبرها 
قضية تدخـل في السـياق الاعتيادي كأي طفلين من جنسـيتين 
مختلفتـين يمكـن أن تقع في أي مـكان وأي زمان آخـر، وبين من 
أخذت هذه القضية بكل الجدية اللازمة مطالبة بمعاقبة الطفل.

وباتـت قضية الطفل اسـلام خوالد قضية رأي عـام في ملف 
العلاقـات الجزائريـة المغربيـة تحمل فـي خلفيتهـا كل القضايا 
الخلافية وسعي اطراف مسـتفيدة من هذه الخلافات لتسييس 
الملـف وتأجيج الخلافـات بالايحاء للصحف لابـراز «خطورة» 

هذا العمل ورؤية كل بلد للاخر. 

رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قـال مسـؤول مغربـي كبيـر ان وجود مغـرب عربي 
السـاحل  منطقـة  فـي  اسـتقرار  عامـل  يشـكل  موحـد 
والصحراء، وان تعزيز التعاون بين دول المغرب الكبير 
الموحـد علـى المسـتوى الأمني هـو ضمان للقيـام بعمل 
منسـق وفعـال من شـأنه أن يمكـن من رفـع التحديات 

الأمنية في منطقة الساحل والصحراء. 
وزيـر  العثمانـي  الديـن  سـعد  الدكتـور  واوضـح 
الخارجيـة المغربـي أن عمـل بـلاده فـي إطـار مكافحة 
وطنيـة  أبعـاد،  ثلاثـة  فـي  ينـدرج  العالمـي  الإرهـاب 
وإقليمية ودوليـة٬ موضحا أن المغـرب يعتقد أنه يجب 
تعزيـز التـآزر المثمـر بـين هـذه المسـتويات الثلاثة في 
إطار احترام سـيادة القانون وسـيادة الـدول ونظمها 

السياسية والاجتماعية والثقافية.
وكان الدكتور العثمانـي يتحدث اول امس الاربعاء 
بالربـاط فـي افتتـاح مؤتمـر ينظمـه المغـرب بشـراكة 
مـع منظمـة الأمم المتحـدة٬ حـول «التعـاون فـي مجال 
مراقبة الحدود في السـاحل والمغرب العربي» يحضره 
الأمـين العام لمنظمـة الجمارك العالميـة، كينيو ميكوريا٬ 
والممثـل الخـاص للمنظمـة الدولية للشـرطة الجنائية 
(الانتربـول) لدى الأمم المتحدة، ويليام اليوت٬ وعضو 
مكتـب الفريـق الخـاص بمكافحـة الإرهـاب جيهانكير 
خـان، والمديـر التنفيـذي للمديريـة التنفيذيـة للجنـة 

مكافحة الإرهاب ميك سميث.
وينـدرج اللقاء٬ المنظـم بالتعاون مـع المغرب ومركز 
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهـاب ومكتب الفريق الخاص 

بمكافحـة الإرهـاب علـى مـدى ثلاثـة أيـام٬ فـي إطـار 
الإسـتراتيجية الدوليـة لـلأمم المتحـدة فـي مكافحـة 
الإرهـاب وجهودها الراميـة الى تقديم مسـاعدة تقنية 

لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال.
وأوضح العثماني أن المغرب تبنى مقاربة اسـتباقية 
وتفاعلية متعددة الأبعـاد لمكافحة الإرهاب العالمي وأن 
هـذه المقاربـة تضـم إجـراءات ردعية من خـلال تعبئة 
منظومـة الأمـن والعدالـة٬ والبعـد الوقائـي مـن خلال 
إجراء إصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسـية 
والدينيـة والتعليميـة٬ وأن انخـراط المغـرب بالجهود 
الدوليـة لمكافحة الإرهـاب مبني علـى قناعته بضرورة 

تضافر جهود مختلف المتدخلين لمواجهة هذا التهديد.
واكـد أن المغرب إدراكا منه لخطورة ظاهرة الإرهاب 
على الأمن الدولي ولأهمية التعاون الدولي والمسـاعدة 
التقنية في مجـال منعها ومكافحتها انضـم للاتفاقيات 
المتعلقـة بشـكل مباشـر أوغيـر مباشـر بالحـرب ضـد 
الإرهـاب، ودعـم قـرارات مجلـس الأمـن الهادفـة إلى 
مكافحـة الإرهاب وأبـان عن احترامه لقـرارات مجلس 

الأمن وساهم في تنفيذها.
وأضاف المسـؤول المغربـي أن العمل على المسـتوى 
المحلـي فـي مجـال مكافحة الإرهـاب لا يمكـن أن يكتمل 
إلا بتطوير إطار للتعـاون الثنائي والجهوي والدولي، 
أنـه مـن الضـروري أن تقيـم دول  وأن المغـرب يـرى 
السـاحل والمغرب الكبير شـراكة مسـتدامة مبنية على 
الحـوار والتعاون وتبادل الخبرات للتمكن من التعامل 
ومواجهة التمظهرات المختلفة المتصلة بالأمن ومكافحة 

الإرهاب في المنطقة.
ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر آفاق التعاون في 
مجال مراقبة الحدود بمنطقة السـاحل والمغرب العربي 

والمـوارد وأدوات المنظمـات الدوليـة بشـأن تعزيز هذا 
التعاون.

ويتوخى المؤتمر تعزيز التعاون بين بلدان السـاحل 
والمغـرب العربي٬ وخاصـة عبر تعميـق المبادلات حول 
التعـاون  وتعزيـز  المعلومـات٬  تبـادل  مثـل  مواضيـع 
الإقليمـي فـي منطقـة السـاحل والغـرب العربـي فـي 
مجـالات الأمـن والجمـارك وتقـديم المسـاعدة التقنية 
للبلدان المعنية. ويشـكل تنظيم هذا المؤتمر الأول حول 
«التعاون في مجال مراقبة الحدود في الساحل والمغرب 
العربي» بالمغرب،  مسـاهمة في جهـود المجتمع الدولي 
والأمم المتحـدة فـي مجـال محاربـة الإرهـاب بجميـع 

أشكاله وتجلياته.
ويشـارك فـي المؤتمـر كبـار مسـؤولي الأمم المتحدة 
وكبار المسؤولين في قطاعات الأمن والهجرة والجمارك 
بعشرة بلدان في الساحل والمغرب العربي هي الجزائر 
وبوركينافاصـو وليبيـا وموريتانيـا ومالـي والنيجر 

ونيجيريا والسنغال والتشاد وتونس.
وقـال الوزير المغربي بالشـؤون الخارجية يوسـف 
وحـده  «متماسـكا»  إقليميـا  اندماجـا  إن  العمرانـي 
الكفيـل بتقـديم ردود مناسـبة على التهديـدات الأمنية 
بمنطقة المغـرب العربي والسـاحل وأن المغرب «مصمم 
على بناء فضاء للازدهار المشـترك مع تشـجيع اندماج 
إقليمـي» واضـاف أن «اندماجـا إقليميا متماسـكا على 
مسـتوى المغـرب العربي وعلى مسـتوى غـرب إفريقيا 
ووسـط إفريقيا سـيمكننا مـن العمل المشـترك وتقديم 
ردود مناسـبة علـى تهديد يسـائلنا جميعا فـي المغرب 
العربي وأيضا في السـاحل وأوروبا ومن خلال الحوار 
والتشـاور والإرادة السياسـية يمكـن اليـوم مواجهـة 

مختلف التهديدات الأمنية.

وزير الخارجية المغربي: مغرب عربي موحد
 يشكل عامل استقرار في منطقة الساحل والصحراء

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
لا يزال الجزائريون تحت وقع الصدمة 
في أعقاب تشـييع جنـازة الطفلين هارون 
 400) قسـنطينة  مدينـة  مـن  وإبراهيـم 
كيلومتر شـرق العاصمة) اللذين اختطفا 
ثم عثر على جثتيهما داخل حقيبة وكيس 
على جانبي الطريق، وهو اكتشاف أدخل 
الجموع التي حضـرت عملية العثور على 
وزادت  هسـتيرية،  حالـة  فـي  الجثتـين 
مشاعر الجزائريين تأججا، مع تردد أنباء 
عن تنكيـل القتلة بجثتي الطفلين، وهو ما 
نفته السلطات، التي أكدت على أن ما نشر 
عن التنكيـل بالطفلين وسـرقة أعضائهما 

غير صحيح.
وقد طغت مشـاعر الحـزن على جنازة 

الطفلـين اللذيـن راحـا ضحيـة جريمة لم 
يسـتطع أحد فك لغزها حتـى الآن، بما في 
ذلـك أجهـزة الأمن، التي تمكنـت من إلقاء 
ويتعلـق  فيهمـا،  المشـتبه  علـى  القبـض 
الأمر، حسـب صحيفة «النهـار» ( خاصة) 
بشاذين جنسيين، الأول يبلغ من العمر38 
عاما، وهو من أصحاب السوابق، والثاني 
21 عاما، وأنهما اختطفا الطفلين للاعتداء 
عليهمـا جنسـيا، ويكونان قـد أقدما على 
قتلهمـا للتخلص منهما، فـي حين يواصل 
المحققون الاسـتماع إلى المتهمـين من أجل 
فك طلاسـم هذه الجريمـة، وإلقاء القبض 

على كل المتورطين فيها.
علـى  يومـين  منـذ  الجزائـر  وتعيـش 
أعصابها، خاصـة بعد انتشـار خبر مقتل 
الطفلين، وتناقل الصحـف والتلفزيونات 
صـور الحقيبة والكيـس اللذين عثرا على 
الجثتين بداخلهما، وسط إجماع بضرورة 
القصـاص مـن القتلـة، وتطبيـق عقوبـة 

العشـرين  قرابـة  منـذ  المجمـدة  الإعـدام 
عاما، وهو طلب انتشـر بقـوة على مواقع 
التواصـل الاجتماعي، وانضـم إليه حتى 
الحقوقيـون الذيـن كانـوا يطالبـون فـي 

وقت سابق بإلغاء عقوبة الإعدام.
اختطـاف  أن  القضيـة  فـي  والغريـب 
جـاء  وهـارون  إبراهيـم  الطفلـين  وقتـل 
أيامـا قليلة بعـد التصريح الـذي أدلى به 
وزير الداخلية دحو ولد قابلية، الذي قلل 
من ظاهـرة اختطـاف الأطفـال، مؤكدا أن 
الأمـر فـي الغالب لا يعـدو أن يكون مجرد 
خلافات عائلية، وأنه لا يمكن الحديث عن 
ظاهرة مقلقة، في حين أن الحقيقة هي غير 
تلـك التي تحدث عنها الوزير، خاصة فيما 
يتعلـق بالتغطيـة الأمنية التـي تبقى غير 
كافية، علما وأن المجرمـين اللذين اختطفا 
هارون وإبراهيم اسـتغلا انشغال القوى 
الأمنيـة بتغطيـة مبـاراة كرة قـدم لتنفيذ 

مخططهما الإجرامي.  

عمان ـ «القدس العربي» 

منال الشملة:

امتنـع أعضـاء في البرلمـان الأردني 
وكتاب فـي الصحافة عـن التدقيق في 
سـجلات اللقـاء المسـجل بـين رئيـس 
النسـور  عبدللـه  المكلـف  الـوزراء 
ونخبـة مـن النـواب قبـل فتـح  جبهة 
هجوميـة منسـقة ومباغتـة  ومتزامنة 
تحت عنـوان المحاصصة والتوطين في 

البرلمان الأردني.
عمليا إنشـغلت عمان أمس بالنائب 
البرلمانـي المحامـي محمد حجـوج على 
أسـاس أنـه دعـا إلـى تفجيـر دائـرة 
المتابعـة والتفتيش بأصابـع ديناميت 
رئيـس  مـع   تشـاوري  لقـاء  خـلال 
الوزراء وشـنت بعض الأقـلام هجوما 
كاسـحا على ما أسـمته بتيار التوطين 

والمحاصصة في البرلمان الأردني.
بحصـة  حظـي  حصريـا  الحجـوج 
الأسـد مـن هـذا الهجـوم المنسـق بناء 
على تقريـر صحافي غير موثق لاحدى 
وكالات الأنبـاء نقل عـن نائب مجهول 
قـول زميلـه الحجـوج بتفجيـر دائرة 
لـوزارة  التابعـة  والتفتيـش  المتابعـة 

الداخلية.
حساسـية ردود الفعـل علـى قصـة 
يفيد حجوج بأنها معركة مختلقة تماما 
كما قـال لـ»القـدس العربـي» إنطلقت 
مـن كون إدارة المتابعـة والتفتيش هي 
وسـحب  الجسـور  ببطاقـات  المعنيـة 
مـن  الوطنيـة  والأرقـام  الجنسـيات 

الأردنيين من أبناء الضفة الغربية.

طبعا نسـقت الهجمة دون إستفسار 
أو سـؤال من النائب حجوج الذي كان 
قد أوضح للقـدس العربي مداخلته في 
اللقاء التشـاوري مع النسـور مشـيرا 
الى انه سـأل عن الأسـباب التي تحول 
دون مراجعـة زميله عاطـف الطراونة 
عليهـا  الأردنـي  العلـم  يرفـع  لإدارة 
أردنيـي  علـى  المراجعـات  وإقتصـار 

الأصل الفلسطيني.
بـأن  حجـوج  قـال  ذلـك  قبـل 
الجامعيـة   المقاعـد  فـي  الإسـتثناءات 
الإجتماعـي  العنـف  ظاهـرة  تعـزز 
وإصطـاد الكاتـب فهد الخيطـان جملة 
إتهامـا  ووجـه  الـكلام  سـياق  خـارج 
يلـوح  أنـه  أسـاس  علـى  للحجـوج  
بالعنف وإسـتعمال السـلاح علما بأن 
مداخلـة الحجـوج كانـت تتحـدث عن 

تطورات ظاهرة العنف الإجتماعي.
لاحقا نشـرت خمس مقالات في عدة 
مواقع محلية ومحدودة التأثير تطالب 
برفع الحصانة عـن حجوج ومحاكمته 
اوضـح  كمـا  كلماتـه  «تحريـف»  بعـد 
للقـدس العربـي وهو يظهـر ميلا لعدم 
التعليق والـرد مكتفيا بمطالبة الكتاب 
المعنيـين بقدر مـن المهنية عبـر العودة 
للسجلات التي تظهر حقيقة مداخلاته 

أمام رئيس الحكومة.
لكن الهجمـة على الحجوج وزملائه 
النشـطين في تيـار نيابي جديـد يدعو 
منهجيـة  أصبحـت  المواطنـة  لمنهجيـة 
مـع  خصوصـا  الأخيـرة  الأونـة  فـي 
إرتفـاع نسـبة التمثيل «الفلسـطيني» 
في البرلمـان الأردني مـن 13 ـ 22 بالمئة 
بعد الإنتخابات الأخيـرة وبعد تنظيم 

نشـاطات داخليـة تدعو لتمكـين المرأة 
الأردنيـة مـن نقـل جنسـيتها لأولادها 
وبعد بـروز متطلبات المواطنة كشـرط 
وضعـه بعـض أعضـاء البرلمـان خلال 
الـوزراء  رئيـس  تسـمية  مناقشـات 
الطاقـم  تسـمية  مشـاورات  وبعدهـا 

الوزاري.
العضـو فـي كتلـة وطـن البرلمانيـة 
محمـد هديـب أفاد بـان ملـف المواطنة 
وضعتهـا  معلنـة  شـروط  بـين  وضـع 
الكتلـة قبـل الخـوض فـي منـح الثقـة 
بـوزارة النسـور لكـن قبـل ذلـك وفي 
أن  واضحـا  بـدا  الإنتخابيـة  الحملـة 
رصـد  تحتمـل  لـم  الأوسـاط  بعـض 
شـعارات إنتخابية لأول مرة تقف ضد 
سـحب الجنسـيات والأرقـام الوطنية 

وتطالب بمنهجية المواطنة.
أما عضو البرلمان الدكتورمحمدعشا 
الدوايمه فقد إنتقد  ضعف تمثيل المكون 
الفلسـطيني فـي الواجهـة السياسـية 
متحدثـا عـن تجاهـل حملـة عنصريـة 
إنقسامية لا تريد الخير للوطن والبلاد 
والشـعب وتحـاول تخويـف أعضـاء 

البرلمان وإرهابهم.
طبعا خيطان وآخرون إنتقدوا أيضا 
مطالبـة أحـد أعضـاء البرلمـان بحصة 
قوامها عشر حقائب في الوزارة المقبلة  
لتمثيل المكون الفلسطيني على  أساس 

أن ذلك تشريع لمنهجية المحاصصة.
بالنسـبة للدوايمة ورفاقه لا تصبح 
المحاصصـة مقلقة بالنسـبة للبعض إلا 
عندمـا تطالب فئـة إجتماعيـة محددة 
بحصتهـا  فـي الوقت الـذي يحاصص 

فيه الجميع أصلا دون إعتراض.

صدمة في الجزائر عقب العثور على جثتي طفلين
 تم التنكيل بهما وسرقة اعضائهما

هجوم عاصف على برلماني إنتقد دائرة
 متخصصة بسحب الجنسيات ولغة إتهامات

 المحاصصة والتوطين تعود للصحافة الأردنية

محتجون يستهدفون حقلا 
نفطيا لشركة الواحة في ليبيا 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قالت مصادر فـي صناعة النفط إن محتجـين أغلقوا المدخل 
المؤدي إلى حقل نفطي تابع لشـركة الواحة للنفط الليبية وهو ماأدى إلى منع مقاولين 
من العمل هناك وذلك في أحدث اضطراب تواجهه الصناعة التي تشـكل نصيب الأسد 

في دخل ليبيا.
وقـال مصدر ليبي نفطي مطلـع اليوم الخميس إن الاحتجاج الذي بدأ في 11 مارس 
آذار يتعلـق بمطالب بأن يسـتخدم مقاولو الخدمات النفطية الذيـن يعملون في حقل 
جالـو 59 التابـع للواحة مركبات محلية وسـائقين مـن المنطقة. وتابـع «إنهم يمنعون 
الشـاحنات التي تنقل معدات من المرور لذا فإن ذلك يؤثر على عمليات الحفر.» مضيفا 

أن مجموعة المحتجين تنتمي إلى مدينة جالو على بعد 30 كيلومترا.
وقال «يطالبون باستخدام مركبات محلية.»

وقال مصدر نفطي ليبي كبير إن الاحتجاج انتهى لكنه ترك تأثيرا غير مباشـر على 
العمليـات مضيفا أن المحتجين طالبوا بتشـغيل سـائقين في الحقل ليكونـوا جزءا من 
نقابة نقل محلية تم تشـكيلها. وفي سلسـلة من الأحداث الأشـهر الماضية قام نشـطاء 
وميليشيات محلية بتعطيل عمليات في قطاع الطاقة في البلاد سعيا وراء أهداف مثل 

تحسين ظروف المعيشة أو مزيد من الحكم الذاتي.
وأثـرت الانقطاعـات علـى اسـتعادة مسـتوى الإنتاج إلى مـا قبل الحـرب عند 1.6 
مليـون برميل يوميا من النفـط وإن كانت وتيرة العودة لا تزال أسـرع من التوقعات. 

في يوليو تموز أغلق محتجون ثلاثة مرافئ رئيسية للنفط.
والواحة للنفط هي مشـروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركات 

ماراثون وهيس كورب وكونوكو فيلبس الأمريكية.
وقال مسـؤولون بالواحة إن من المتوقع زيادة إنتاج الشركة إلى مثليه في غضون 
خمـس سـنوات ليصل إلـى 600 ألـف برميل يوميـا. وتقوم الشـركة بتشـغيل حقول 

متعددة من بينها الواحة والظهرة والسماح.

أوباما يؤكد الاستمرار في دعم ليبيا ويجدد تأكيد 
عزمه جلب منفذي هجوم بنغازي أمام العدالة

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: جدد الرئيس الامريكـي باراك لأوبامـا تأكيد عزمه جلب 
منفـذي الهجـوم علـى القنصليـة الامريكية في مدينـة بنغـازي الليبية أمـام العدالة، 

متعهداً باستمرار الدعم الامريكي لليبيين في عملية الانتقال الديمقراطية.
وأفاد البيت الأبيض ان أوباما اضم إلى اجتماع مستشار المن القومي الامريكي توم 
دونيلـون برئيـس الوزراء الليبي علـي زيدان، الذي يقوم بأول زيارة رسـمية له إلى 

واشنطن.
ونقـل عن أوباما تعبيره عن دعم «الولايات المتحدة للشـعب والحكومة اليبية فيما 

يمضون في عملية الانتقال السياسي».
وجـدد الرئيس الامريكي التأكيد علـى التوامه في ضمان جلب منفذي الهجوم على 
القنصليـة الامريكية فـي بنغازي في 11 أيلول/سـبتمبر الماضي، أمام العدالة، وشـدد 

على أهمية تعاون ليبيا في التحقيقات المستمرة.

الطفلان المغدور بهما

الجيش الجزائري يدمر 4 آلاف لغم
تعود لحقبة الإستعمار الفرنسي

■ الجزائر ـ يو بي اي: كشف مصدر أمني جزائري مساء امس الخميس أن الجيش 
عثر ودمّر 3820 لغما تعود لحقبة الإستعمار الفرنسي على الحدود مع المغرب وتونس 

خلال الشهر الماضي.
وأوضـح المصـدر أن وحدات الجيش المكلفـة بعملية إزالة الألغام اكتشـفت ودمرت 

3016 لغما مضادا للأشخاص و 798 لغما مضادا للجماعات، و6 ألغام مضيئة.
وكان رئيـس الجمعية الوطنية الجزائرية لضحايا الألغام محمد جوادي كشـف أن 
الجيـش الجزائري تمكن مـن تدمير 9 ملايين من الألغام التي زرعها الجيش الفرنسـي 

على الحدود الشرقية مع تونس والحدود الغربية مع المغرب حتى العام 2012.
وقال جوادي «إن الجيش الوطني الشعبي استطاع تدمير 9 ملايين لغم من أصل 11 

مليون لغم اعترفت فرنسا بأنها زرعتها على الحدود الشرقية والغربية».
وأضاف أن «التطهير لا يزال مسـتمرا» منوها بالـدور الكبير الذي يقوم به الجيش 
مـن خلال تدمير هذه الألغام المحددة مواقعها بدقة في خرائط توجد حتى الآن بحوزة 
فرنسـا. يذكر أن الجيش الفرنسي زرع هذه الألغام في الفترة ما بين 1956 و1959 على 
طـول الحدود مع المغرب وتونـس، أو ما يعرف بخطي شـارل وموريس لوقف تهريب 

الأسلحة للثورة الجزائرية.

الدول الافريقية تسعى
 الى تعيين خبير اممي في مالي

■ جنيف ـ ا ف ب: تسـعى الدول الافريقية الى ضمان تعيين خبير مسـتقل «بهدف 
مسـاعدة الحكومـة الماليـة» في تعزيـز وحماية حقـوق الانسـان قبل انتهـاء الدورة 

الحالية لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.
وتقدم الغابون الخميس، باسـم المجموعة الافريقية، بمشـروع قرار في هذا الصدد 

تامل الدول الافريقية في تبنيه قبل نهاية الدورة الحالية في 22 اذار/مارس. 
ويطلـب القـرار مـن الامم المتحدة تفويـض خبير اممي فـي مالي لمدة عـام، ويدعو 
الحكومة المالية الى «ضمان حرية التعبير واجراء انتخابات حرة وشـفافة في اسـرع 

وقت». 
ووعدت السلطات الانتقالية المالية باجراء انتخابات في تموز/يوليو. 

وفـي القـرار، توجـه الـدول الافريقية «نـداء لوقـف فوري لـكل انتهـاكات حقوق 
الانسـان واعمال العنـف»، مطالبة كل القوى وكل المجموعات المسـلحة الموجودة على 

الارض بالسهر على احترام القانون الدولي. 

انتحار عسكري تونسي بإحدى نقاط 
التفتيش على حدود ليبيا 

■ تونس ـ د ب ا: لقي عسـكري تونسـي حتفه الليلة قبل الماضية بإحدى نقاط 
التفتيش على الحدود التونسية- الليبية بعدّ إصابته بطلق ناري من بندقيته. 

وصرح الناطق الرسـمي لوزارة الدفاع التونسـية العميد مختار بن نصر امس 
الخميس لوكالة الأنباء التونسـية بأن العسكري انتحر «لأسباب لم تتوضح بعد 

وهو يبلغ من العمر 21 سنة». 
وكانـت تقارير إعلامية ذكـرت أن الجندي لقي حتفه إثر إصابتـه بطلقة نارية 
«بطريـق الخطـأ» انطلقت مـن بندقيته عندمـا كان ينظفها أثناء وجـوده بإحدى 
نقاط التفتيش والمراقبة على الحدود مع ليبيا، بين منطقة الذهيبة جنوبي تونس 

والمعبر الحدودي رأس الجدير. 

الملك المغربي يبدأ جولة
على 3 دول إفريقية

■ تونس ـ يو بي اي: يبدأ الملك المغربي محمد السادس، الجمعة، جولة أفريقية 
يزور خلالها السـنغال، وسـاحل العاج، والغابون، بهدف تعزيـز علاقات المغرب 

السياسية والإقتصادية معها.
وقـال ديبلوماسـي مغربـي مقيم فـي تونس، امـس الخميـس، ليونايتد برس 
أنترناشـونال، إن جولة الملك المغربي «تندرج في سياق رؤية إستراتيجية للعمق 

الإفريقي للمغرب وتستهدف إستعادة الرباط لدورها الفاعل بإفريقيا».
ولفـت إلى أن أهمية هذه الجولـة تكمن في أنها تأتي على وقـع التطورات التي 
تعيشـها إفريقيـا التـي أفرزتهـا العمليـة العسـكرية الفرنسـية في شـمال مالي، 

وإنعكاساتها على مجمل دول الساحل والصحراء.
وأشـار الديبلوماسـي المغربـي، إلـى أن محمد السـادس سـيجري خـلال هذه 
الجولة مشـاورات ومباحثات حول السبل الكفيلة بتطوير علاقات بلاده مع قادة 
الدول التي سـيزورها، تشـمل مختلف الميادين، وخاصة منهـا الإقتصادية، وذلك 
لدعـم الإسـتثمارات والبرامج التنمويـة. وتُظهر البيانـات الإحصائية أن المغرب 
يأتـي فـي المرتبة الــ 20 على صعيد الإسـتثمارات فـي إفريقيا، حيـث تقدر حجم 

إستثماراته فيها بنحو 400 مليون دولار.
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تسـلمت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
امـس  الجديـدة  التونسـية  الحكومـة 
الخميس مهامها بشكل رسمي بالتزامن 
مع جنـازة بائـع متجول احرق نفسـه 
الثلاثـاء فـي قلب العاصمة فـي حادثة 
اعـادت الـى الاذهـان انتحـار البائـع 
مفجـر  البوعزيـزي  محمـد  المتجـول 
«الثـورة» التـي اطاحـت مطلـع 2011 
بالرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بن 

علي.
والاربعاء حصلت الحكومة على ثقة 
المجلس التأسيسـي (البرلمان) بأغلبية 

الاصوات. 
وتسـلم علي العريـض القيادي في 
ورئيـس  الاسـلامية  النهضـة  حركـة 
الحكومـة الجديدة مقاليد السـلطة من 
حمـادي الجبالي الامين العـام للحركة 
الذي اسـتقال من رئاسـة الحكومة في 
19 شـباط/فبراير الماضـي اثـر اغتيال 
اليسـاري  المعـارض  بلعيـد  شـكري 
المناهض لحكم الاسلاميين في السادس 

من الشهر نفسه. 
وكان الجبالـي اسـتقال احتجاجـا 
علـى رفـض حزبـه مقترحـا بتشـكيل 
حكومة تكنوقراط غير متحزبة لاخراج 
البلاد من الازمة السياسية التي اججها 

اغتيال شكري بلعيد (48 عاما). 
وتضـم الحكومـة الجديـدة ممثلين 
عـن حركة النهضـة وحزبـي «المؤتمر» 
و»التكتـل» شـريكيها العلمانيـين فـي 
الائتـلاف الحكومـي الثلاثـي، اضافـة 
الـى مسـتقلين اسـندت اليهـم وزارات 
السـيادة (الدفـاع والداخليـة والعدل 

والخارجية). 
وكان الائتـلاف الثلاثـي الحكومـي 
المجلـس  انتخابـات  بعـد  تشـكل 
التأسيسي التي اجريت في 23 تشرين 
الاول/اكتوبـر 2011 وفازت فيها حركة 

النهضة. 
وفشـلت المفاوضـات التـي اجراهـا 
تشـكيل  فتـرة  خـلال  العريـض  علـي 
الحكومـة في ضـم احزاب جديـدة الى 

الائتلاف الحكومي. 
ونبهت الصحف التونسية الصادرة 

الخميـس الـى ان الحكومـة الجديـدة 
«ليس من حقها الخطأ» نظرا لما تعيشه 
البلاد من تحديات ومشـاكل اجتماعية 
يقـول  متفاقمـة  وامنيـة  وسياسـية 
مراقبون انها تستدعي حلولا سريعة. 

تحـت  «الشـروق»  جريـدة  وقالـت 
عنوان «الشـعب يريد مكاسـب وليس 
وعـودا» ان «الشـعب مـلّ مـن الوعود 
ويريد تحسـين اوضاعه المعيشـية من 
خـلال اطفـاء حريق الاسـعار وبسـط 
الامن والاستقرار واعادة تشغيل جهاز 

الانتاج». 
ولفتـت الـى انـه «ليـس هنـاك اي 
مصلحة لاي طرف في ان تفشل حكومة 
العريض كما فشـلت حكومة (حمادي) 
الجبالي (المستقيل) لان فاتورة الفشل 
والتجاذبـات ظلت على عاتق الشـعب 

(..) دون ذنب اقترفه». 
ودعـت جريـدة «المغـرب» الحكومة 
الجديـدة الـى «الاجابـة المقنعـة وغير 
الملتويـة عـن سـؤال مـن قتل الشـهيد 
شـكري بلعيـد (المعـارض اليسـاري) 
وعـن  وتمويـلا؟»  وتسـييرا  تنفيـذا 
العنـف  ظاهـرة  «اسـتفحال  اسـباب 
واستشراء السلاح في مجتمعنا بشكل 

غير مسبوق». 
وكان حمادي الجبالـي الامين العام 
لحركـة النهضـة اسـتقال مـن رئاسـة 
الحكومة يوم 19 شباط/فبراير الماضي 
اثر اغتيال شـكري بلعيد في السـادس 
علـى  واحتجاجـا  نفسـه،  الهـر  مـن 
رفض حزبـه مقترحا بتشـكيل حكومة 
تكنوقراط غيـر متحزبة لاخراج البلاد 
مـن الازمـة التـي تاججت بعـد اغتيال 

بلعيد. 
«لوكوتيديـان»  جريـدة  وقالـت 
الحكومـة  ان  بالفرنسـية  الناطقـة 

الجديدة ليس «لا حق لها في الخطأ». 
الحكومـة  رئيـس  قـال  والاربعـاء 
الجديدة علـي العريض لوكالة فرانس 
بـرس ان حكومتـه سـتعلن جملـة من 
مـن  للتخفيـف  العاجلـة  الاجـراءات 
وطـأة البطالة والفقر والحـد من غلاء 

المعيشة الذي «انهك» المواطنين. 

ولفتـت جريـدة «الصريـح» الى ان 
هذا الحـادث «عاد بنا الـف خطوة الى 
الـوراء ونبهنـا الى اننـا الان لم نغادر 
منطقة ومنطق محمد البوعزيزي واننا 
مازلنـا في نقطة الصفـر (..) وكأن (..) 

الانتحار حرقا ما زال هو الحل». 
وكانـت شـرارة الثـورة التونسـية 
التـي اطاحـت مطلـع 2011 بالرئيـس 
علـي،  بـن  العابديـن  زيـن  المخلـوع 
انطلقـت عندمـا اضرم البائـع المتجول 
محمـد البوعزيزي (26 عامـا) النار في 
نفسـه يـوم 17 كانون الاول/ديسـمبر 
2010 بمركز ولاية سيدي بوزيد (وسط 
غرب) احتجاجا على مصادرة الشرطة 
البلديـة عربـة الفاكهة والخضـار التي 

كان يعيش منها. 
والاربعاء اعرب الرئيس التونسـي 
المنصـف المرزوقـي عـن «عميـق حزنه 
والمـه» اثر وفاة الخـزري التي قال انها 
حصلت «بنفس الكيفيـة المؤلمة المرعبة 
التـي توفـى بها شـهيد ثورتنـا (محمد 
البوعزيـزي) وربمـا لنفس الاسـباب، 
نتيجـة فقدانـه الامـل وانسـداد الافق 
فـي عيونه كغيـره مـن شـبابنا الذين 
لا يـرون مـن بصيـص لحـل مشـاكلهم 
البطالـة  ان  ورغـم  ومعاناتهـم».  
كانـت من الاسـباب الرئيسـية للثورة 
التونسـية فان السـلطات الجديدة في 
تونس لـم تتمكن من حل هذه المشـكلة 
الاقتصـادي  الوضـع  تدهـور  بسـبب 

والامني في البلاد. 
واعلـن معهـد الاحصـاء التونسـي 
(حكومـي) مؤخـرا ان معـدل البطالـة 
انخفض سنة 2012 بنسـبة 2،2 بالمائة 
الـى 7،16 بالمائـة وان عـدد العاطلـين 
تراجع الى 653 الفا فيما تقدر المعارضة 
«الحقيقـي»  العـدد  اهليـة  ومنظمـات 

للعاطلين بأكثر من مليون ونصف. 
وقـال علي العريـض لفرانس برس 
ان حكومتـه تسـتهدف توفيـر 90 الف 
فرصـة عمـل جديـدة منهـا 23 الفـا في 

القطاع العام قبل نهاية 2013. 
واعلنـت حكومـة حمـادي الجبالي 
انها وفـرت في العام الماضـي 100 الف 

فرصة عمل جديدة منها حوالي 25 الفا 
في القطـاع العام فيما تشـكك منظمات 
الجامعـات  خريجـي  مـن  للعاطلـين 
الارقـام  هـذه  صحـة  فـي  باسـتمرار 
وتتهم الحكومـة ب»تضخيمها لغايات 

سياسية وانتخابية». 
وتحولـت جنـازة البائـع المتجـول 
عادل الخـزري (27 عامـا) الذي احرق 
نفسـه قبـل يومين فـي قلـب العاصمة 
احتجاجا على تردي ظروفه المعيشية، 
مئـات  فيهـا  شـارك  تظاهـرة  الـى 
الاشخاص في قرية سـوق الجمعة من 

ولاية جندوبة (شمال غرب).
وقالـت مراسـلة فرانـس بـرس ان 
المشـاركين  مـن  شـخص   400 حوالـى 
في جنازة الشـاب تجمعـوا امام منزل 
عائلتـه ورددوا هتافات معادية لحركة 
النهضة الاسـلامية الحاكمة مـن بينها 

«خبز وماء والنهضة لا». 
عليهـا  كتبـوا  لافتـات  رفعـوا  كمـا 
تطالـب  شـعارات  الفرنسـية  باللغـة 
راشد الغنوشـي رئيس حركة النهضة 

ب»الرحيل». 
الخـزري  احـراق  حادثـة  واعـادت 
البائـع  انتحـار  الاذهـان  الـى  نفسـه 
مفجـر  البوعزيـزي  محمـد  المتجـول 
«الثـورة» التـي اطاحـت مطلـع 2011 
بالرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بن 
علي.  وردد المتظاهرون هتافات اخرى 
مثل «يا حكومة عار..عار..عادل احرق 
بالـدم.. و»بالـروح..  بالنـار»  نفسـه 

نفديـك يا شـهيد» و»يا حكومـة اعتني 
اولـى  بنـا والا فالجزائـر (المجـاورة) 
بنـا» و»تعيـش الجزائـر». وتقع ولاية 
الجزائـر  مـع  الحـدود  علـى  جندوبـة 

(غرب). 
المناطـق  سـكان  يدخـل  واحيانـا 
التونسـية الحدوديـة مـع الجزائر الى 
الاراضـي الجزائرية عنـوة للاحتجاج 
رمزيا على اهمال السـلطات التونسية 
لهـم. ويعيش سـكان هـذه المناطق من 
تهريب المحروقات والسـلع بين تونس 

والجزائر.
ووصف الائتلاف الحزبي اليساري 

التونسي «الجبهة الشعبية»، الحكومة 
علـي  برئاسـة  الجديـدة  التونسـية 
لعريـض القيـادي فـي حركـة النهضة 
الإسـلامية، بأنها «نسـخة سـيئة» عن 

الحكومة السابقة.
وقال حمة الهمامي، الناطق الرسمى 
باسـم الائتلاف، خـلال مؤتمر صحفي 
حصـول  إن  الخميـس،  اليـوم  عقـده 
حكومة علي لعريـض على ثقة المجلس 
الوطني التأسيسـي بأغلبية الأصوات 
«لا يعني شـيئاً، باعتبار أن شرعية 23 
أكتوبـر قد اهتـرأت واهتـزت»، واصفاً 
الحكومة الجديدة بأنها «نسخة سيئة» 

عن الحكومة السابقة.

واعتبر الهمامي أن برنامج الحكومة 
يتضمـن  «لا  الجديـدة  التونسـية 
إجـراءات أو قـرارات ملموسـة تتعلق 
بالتصـدى لظاهرة استشـراء العنف، 
وتحييد المساجد، بالإضافة إلى انعدام 
الملفـات  لمعالجـة  الواضحـة  الرؤيـة 
الحارقـة،  والإجتماعيـة  الإقتصاديـة 
كارتفـاع الأسـعار والتنميـة الجهويـة 

ومقاومة الفساد».
ويتألـف الإئتلاف الحزبـي الجديد 
(الجبهة الشعبية) من 12 حزباً يسارياً 
وقوميـاً منهـا حـزب العمّـال، وحـزب 
الطليعة العربـي الديمقراطي، وحركة 
وحـزب  الشـعب،  وحركـة  البعـث، 

اليسـار  ورابطـة  التقدمـي،  النضـال 
العمالـي، وحـزب تونـس الخضـراء، 
والجبهة الشعبية الوحدوية، والحزب 
الوطني الإشـتراكي الثوري، والحزب 
الشـعبي للحرية والتقدم، والعديد من 

الشخصيات المستقلة.
ومن جهة أخرى، طالب حمة الهمامي 
الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية 
بلجنـة مسـتقلة ومحايـدة للإشـراف 
علـى التحقيقـات الأمنية للكشـف عن 
منفذ عملية اغتيال المعارض اليسـاري 
شكري بلعيد، والأطراف التى خططت 

لها.
ملـف  فـى  التحقيقـات  أن  واعتبـر 

اغتيـال شـكرى بلعيـد «لا تسـير فـى 
الطريـق السـليم»، علمـاً أن بلعيد (49 
شـباط/فبراير   6 فـي  اغتيـل  عامـا) 
وسـط  مجهولـين  برصـاص  الماضـي 

تونس العاصمة.
وقـد أعلن علـي لعريض فـي 26 من 
الشـهر نفسـه، أن الأجهـزة الأمنية في 
بـلاده تمكنت مـن اعتقال 4 أشـخاص 
عمليـة  فـي  ضلوعهـم  فـي  يُشـتبه 
اغتيـال بلعيد «ينتمـون إلى تيار ديني 
متشـدد»، وتتـراوح أعمارهـم بـين 26 
و34 عاماً، لافتاً في نفس الوقت إلى أنه 
ف علـى منفّذ عمليـة الاغتيال  تم التعـرّ

الذي مازال «في حالة فرار».

الائتلاف اليساري التونسي يصفها بأنها «نسخة سيئة» عن الوزارة السابقة

الحكومة التونسية تتسلم مهامها... وجنازة «بوعزيزي الجديد» تتحول لتظاهرة ضد «النهضة»

رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي يصافح رئيس الحكومة الجديد علي العريض فور تسلمه مهامه

■ تونـس ـ ا ف ب: في نهايـة طريق موحلة 
ببلدة سـوق الجمعة في ولاية جندوبة (شـمال 
غرب) ووسـط اشـجار الصبـار، يقع منـزل لم 
يكتمل بناؤه. هنا وفي ظروف بائسـة كبر عادل 
الخزري (27 عاما) البائـع المتجول الذي انتحر 
الثلاثـاء على طريقـة محمد البوعزيـزي مفجر 
الثورة التونسـية التي اطاحـت بالرئيس زين 

العابدين بن علي.
واضرم الخـزري النار في نفسـه في شـارع 
الحبيـب بورقيبـة الرئيسـي وسـط العاصمـة 
تونـس في حادثـة هي الاولـى من نوعهـا بهذا 
الشـارع التي يعتبـر رمزا للثـورة التي اطاحت 

مطلع 2011 ببن علي. 
وخلـف انتحـار عـادل وهـو ثانـي اخوتـه 
الاربعـة الالـم والحـزن فـي قلـب امـه الارملـة 

لطيفة، وسكان بلدة سوق الجمعة. 
وقالـت لطيفـة التـي تقطن منـزلا يتكون من 
غرفتين صغيرتـين متداعيتين ومطبخا في حالة 
رثـة، لفرانس برس «ظروفنـا الصعبة هي التي 
دفعـت بابني الـى هذا الفعل، لانه لـم يعد قادرا 

على الاحتمال». 
انتقل عـادل مع اخيه الاكبر عصام للعمل في 
العاصمـة تونس بعد وفـاة والدهما حبيب قبل 

ثلاث سنوات بمرض السرطان. 
عمـل عـادل بائعـا متجـولا للسـجائر فيمـا 
اشـتغل عصـام عامـلا يوميا فـي مهـن مختلفة 
للانفـاق على امهمـا، واشـقائهما الثلاثة الذين 

تتراوح اعمارهم بين 15 و24 عاما. 
ويبعث عادل وعصام مرتين في الشـهر مبلغ 
40 دينـارا (20 يـورو) الـى عائلتهما في سـوق 

الجمعة، هو مورد الرزق الوحيد لها. 
وقال عصام بصوت اضعفه ألم فقدان شقيقه 

«نحن اكثر من فقراء، ليس لنا أي شيء». 
ويبدو ان العائلـة ورثت الفقر إذ كان حبيب 
والد عـادل عاملا يوميا وقـد اصيب بالرصاص 
فـي «انتفاضة الخبز» عـام 1984 التـي انتفض 
فيها التونسـيون احتجاجا على قـرار الرئيس 
الراحـل الحبيـب بورقيبـة رفـع اسـعار الخبز 
ومنتجات الحبوب.  وواجهت السـلطات انذاك 
الانتفاظة بقمع شديد ما اسفر عن مقتل عشرات 

المتظاهرين واصابة المئات. 
ولـم تتغيـر الحيـاة كثيـرا فـي قرية سـوق 
الجمعـة الواقعـة علـى تلة تهـب عليهـا الرياح 

وتؤدي اليها طريق وعرة. 
وقـال محمد وهو ابـن عم عـادل «ليس لدي 

مرحاض ولا ماء صالح للشرب ولا كهرباء». 

واضـاف هـذا الرجـل الـذي تشـققت يـداه 
الحظيـرة  فـي  «اعمـل  العمـل  مـن  واسـودت 
بالعاصمـة تونـس طـوال  البنـاء)  (مقـاولات 
10 ايـام ثـم اعـود الـى القريـة لرؤيـة زوجتي 

وابنتي». 
وعنـد البئـر التي يـورد منهـا اهالـي القرية 
المـاء، صرخـت فتاة تحمـل دلوا مملـوءا بمياه 
مصفرة اللـون «انظروا الى الماء الذي نشـربه، 
لـم نعد نسـتطيع السـكوت، لقد قرفنـا من هذه 

الحياة». 
واتهـم سـكان قريـة سـوق الجمعـة حركـة 
الايفـاء  بعـدم  الحاكمـة  الاسـلامية  النهضـة 

بوعودها الانتخابية بتوفير حياة افضل لهم. 
وقـال احمـد الخـزري البوزيـدي وهو ممثل 
حزب صغير في سوق الجمعة «قبل الانتخابات 
(التـي اجريـت فـي 23 تشـرين الاول/أكتوبر) 
جاءت حركة النهضة للقيام بحملتها الانتخابية، 
ثم نسيت هذه المنطقة».  واضاف «في قريتنا كل 
الشـبان عاطلون عن العمل، وعادل الخزري لم 

يكن الا احد الامثة على ذلك». 
ولخـص عبـد الحميد وهـو من اقـارب عادل 
الخزري وضعية قريته وسـكانها بالقول «نحن 

مهمشون، نحن منسيون».

تونس: بلدة وعائلة البوعزيزي «الجديد» تعيشان حياة بؤس

■ تونس ـ يو بي اي: قال القيادي في حركة النهضة الإسـلامية 
علـي العريـض الـذي يـرأس الحكومـة التونسـية الجديـدة، إنه 
سيتابع ملف التونسـيين الذين يحاربون في سورية، فيما أشارت 
تقارير إعلاميـة إلى تواصل ما وصفتها بـ»محرقة شـباب تونس» 

في سورية.
وقـال العريض في حديث نشـرته امس الخميـس وكالة الأنباء 
التونسـية الرسـمية، إن وزارة الداخلية التونسية «منعت العديد 
من الشـبان التونسـيين من مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية ـ 
الليبيـة لأنهم كانـوا يعتزمون الذهاب إلى سـورية»، لقتال النظام 

الى جانب المعارضة المسلّحة. 
وأضاف لعريض الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة 
التونسية السـابقة، لقد «منعنا الشـباب التونسي من الدخول في 

مغامرة غير محسوبة استجابة لتوسّلات أسرهم وأهاليهم».
وأكد رئيس الحكومة التونسـية الجديدة التي ستتسلم مهامها 
رسـمياً غدا الجمعـة، بعد أن نالـت أمس ثقة المجلس التأسيسـي، 
«الحـرص علـى مواصلـة متابعة هذا الملـف من زواياه الإنسـانية 

والإجتماعية والأمنية».
ويأتـي هـذا التأكيـد فيمـا كشـفت تقاريـر إعلاميـة عـن حلقة 
جديدة من مسلسـل ما وُصفت بأنه «»محرقة الشـباب التونسـي 

في سـورية»، حيث نشـرت صحيفـة «تانيت بـرس» الإلكترونية 
التونسـية دفعة جديدة من أسـماء عدد من القتلى التونسـيين في 

سورية.
وأكدت تورط شـبكات دولية في إرسـال الشباب التونسي إلى 
سـورية في ظل صمت رسـمي من قبل الحكومة عن مقتل عشـرات 
الشـباب مـن طلاب الجامعـات وتلاميـذ المعاهد الذيـن قالت إنهم 

«يرحلون إلى حتفهم الأخير». 
وسـبق لصحيفـة «تانيت برس» أن نشـرت في شـهر تشـرين 
الأول/اكتوبر الماضي تقريراً أشارت فيه إلى «تلقي بعض العناصر 
السـلفية الناشـطة بمدينة تطاوين في أقصى الجنوب التونسـي، 
غيـر بعيـد عـن الحـدود مـع ليبيـا، حـوالات بريدية مـن عناصر 
سـلفية موجودة في الخارج، وتحديداً في فرنسـا، لتأمين عمليات 
التنقـل إلى ليبيا للتدريب ومن ثمة التوجه إلى سـورية عبر تركيا 
بالتعاون مع عناصر وقيادات مـن الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة 

عبد الحكيم بالحاج رئيس المجلس العسكري بطرابلس».
ويُشـغل هذا الملف الرأي العام في تونس بالنظر إلى تزايد عدد 
التونسـيين الذين لقوا مصرعهم في سورية، لاسيما وأن السلطات 
التونسـية سـبق لها أن قطعت علاقاتها الديبلوماسـية مع سورية 

في خطوة وُصفت بـ«المتسرّعة».

رئيس الحكومة التونسية الجديدة يقول إنه
سيتابع ملف التونسيين الذين يحاربون في سورية

واشنطن ترحب بتشكيل 
حكومة تونسية جديدة 

■ واشنطن ـ يو بي اي: رحب وزير الخارجية الامريكي جون 
كيري بتشــكيل حكومة تونســية جديدة برئاســة علي لعريض، 
مشــجعاً علــى العمــل لإنجاز دســتور يحتــرم حقوق الإنســان 

العالمية.
وأصدر كيري بياناً عبر فيه عن ترحيبه بالحكومة التونســية 
الجديدة، وقال «نحن نشــجع القادة التونســيين على العمل معاً 
بســرعة للتوصل إلى دســتور يحتــرم حقوق الإنســان العالمية 
وتطويــر خطة لإجــاء انتخابات فيتمكن التونســيون من الإدلاء 

بأصواتهم حول مستقبل بلدهم».
وشــدد على ان الإعلان عن موعد محدد للانتخابات سيؤمن 
الوضوح بشــأن اتجــاه عملية الانتقــال الديمقراطية التونســية 

ويساعد في استقرار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي.
وأعــرب عــن أمله فــي أن توفر الحكومــة التونســية جواً من 
العدالة والمحاسبة تقود إلى عملية انتخابية حرة وعادلة، بما في 

ذلك حرية الصحافة ودخول مراقبين محليين ودوليين.
وختــم كيري بالقــول ان «الولايات المتحدة مــا زالت صديقة 
للشــعب التونســي وستســتمر في دعم الانتقال إلى ديمقراطية 

تدوم يتوفر فيها احترام وحماية كل التونسيين».
كان المجلس الوطني التأسيســي التونســي صوّت بالأكثرية 
فــي وقت ســابق اليــوم لمصلحة منــح الثقة لحكومــة العريض، 
فحصلــت على 139 صوتاً مؤيداً من إجمالي 217 نائباً، مقابل 45 

صوتاً رافضاً، و13 نائباً تحفّظ عن التصويت.

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

اختتمـت امس الخميس كريسـتين لاغارد المديرة 
العامـة لصنـدوق النقـد الدولـي زيارة العمـل التي 
قادتهـا إلـى الجزائر، والتي اسـتغرقت ثلاثـة أيام، 
والتقـت خلالهـا بالرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة 
ورئيـس الوزراء عبد المالك سـلال، فضـلا عن وزير 
الماليـة كـريم جودي ومحافـظ البنك المركـزي محمد 

لكصاسي.
وتعتبـر زيـارة لاغـارد الأولـى إلـى الجزائر منذ 
تعيينهـا علـى رأس صنـدوق النقـد الدولـي، خلفـا 
لمواطنهـا دومينيـك سـتروس المتهـم بالتـورط فـي 
فضيحـة الاعتداء علـى عاملة في فنـدق بنيويورك، 
وقـد حظيـت كريسـتين لاغـارد باسـتقبال كبير من 
معهـا  تباحـث  وقـد  الجزائريـة،  السـلطات  طـرف 
الرئيس بوتفليقة في ملفات عدة لأكثر من سـاعتين، 
قبل أن يتم استقبالها أيضا من طرف رئيس الوزراء 

عبد المالك سلال.
تاريخيـا، فإن صنـدوق النقـد الدولـي يبقى في 
مخيال المواطن الجزائري بمثابـة «مصاص الدماء» 
أو «الجـلاد»، فالجزائـر التي عرفت سـنوات عجافا 
في تسـعينيات القـرن الماضـي، وجدت نفسـها بين 
فكـي صنـدوق النقـد الدولـي الـذي فـرض عليهـا 
سياسـة تصحيح هيكلي لاقتصادها، كانت فاتورته 
غالية، وسـددت بتسـريح مئات الآلاف مـن العمال، 
وغلق الآلاف من الشـركات، ولكن من سخرية القدر 
بالنسـبة للجزائريين هـو أن حكومتهم أصبحت هي 
التي تقـرض صندوق النقد الدولـي وليس العكس، 
دولار  مليـارات   5 الصنـدوق  الجزائـر  أقرضـت  إذ 
السـنة الماضيـة، وذلـك بفضـل البحبوحـة الماليـة 
التي تسـتفيد منهـا الجزائر خلال السـنوات القليلة 
الماضيـة، بعد الارتفاع المتزايد لأسـعار النفط، الذي 

يعتبر المصدر الأساسي للدخل.
لاغـارد حرصـت علـى عـدم إحـراج السـلطات 
الاقتصـاد  أداء  علـى  كثيـرا  وأثنـت  الجزائريـة، 
الجزائـري، وعلـى نجـاج الحكومـة في النجـاة من 
براثـن الأزمـة المالية العالميـة، وحتى لمـا تكلمت عن 
النقائـص الموجودة،فـي مجال البطالـة والتضخم، 

والتـي قالـت بأن السـلطات يجـب أن تبـذل جهودا 
إضافية للتقليص منهما، ألحت على الصحافيين عدم 
التوقـف كثيـرا أمام هاتـين النقطتـين والتركيز على 
الإيجابيـات التي يحققها الاقتصـاد الجزائري، مثل 
التحكـم فـي الدين العمومـي، وزيادة نسـبة النمو، 

وضبط النفقات وارتفاع احتياطي النقد.
صحيح أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أنها 
لم تـأت لتطلب قرضا جديدا مـن الجزائر، أو إضافة 

للقرض الذي حصلت عليه السـنة الماضية، لكنها لم 
تقل إنهـا لن تفعل في المسـتقبل، لأنهـا عندما طلبت 
القرض الأول لم تحتاج لتـزور الجزائر، وهو الرأي 
الذي يذهب إليه الخبير الاقتصادي محمد حمادوش 
الذي أكد ل»القدس العربي» أن عين مديرة الصندوق 
على احتياطي النقد الأجنبي، الذي تجاوز 200 مليار 
دولار، وهو ما جعل الجزائر تدخل قائمة العشر دول 
التي تملك أكبر احتياطي من العملة الصعبة، مشددا 

علـى أن الجزائـر أقرضـت الصنـدوق مبلغ خمسـة 
مليـارات دولار، وهو ما يعـادل الفوائد التي تجنيها 
مـن احتياطهـا المـودع كسـندات متوسـطة وطويلة 
المدى، لكـن هناك رغبة، وإن كانت غيـر معلنة أكثر، 
في إقناع السـلطات الجزائرية بمنـح مبالغ أكبر، إما 
في شـكل قـرض، أو مسـاهمة في رأسـمال صندوق 
النقـد الدولـي، علما أن هذه المسـاهمة حاليا هي في 

حدود 830 مليون دولار.  

مديرة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها للجزائر
وتثني على اقتصادها وتتحاشى «إحراج» حكومة بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرحب بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

■ الجزائر ـ يو بـي اي: أعلن الأمين 
العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، 
عبد المجيد سـيدي السـعيد أنه سـيتم 
الأحد المقبل بالجزائر العاصمة تأسيس 
نقابة للأئمة تكون منضوية تحت لواء 
الإتحاد،الـذي يعتبر أكبر نقابة عمالية 

موالية للحكومة ومدعومة منها.
وقال السـعيد امـس الخميس خلال 
اجتماع ضم الأمناء العامون لنقابته لـ 
13 ولاية جنوبية بالصحراء وقياديين 
آخريـن مـن النقابـة إنـه سـيتم عقـد 
اجتماع تأسيسـي للتنسيقية الوطنية 
للأئمة وأسلاك الشؤون الدينية الأحد 
المقبل وذلك «تلبيـة لطلب أئمة يمثلون 
شـرق وغرب ووسـط وجنـوب البلاد 
من أجل تأسـيس نقابة تعنـى بالأمور 

المهنية لهذه الفئة».
ابتهاجـه  عـن  السـعيد  وأعـرب 
بتأسـيس هذه النقابة وانضمامها إلى 

الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويعتبر الإتحـاد أكبر نقابـة عمالية 
النشـاط  علـى  تسـيطر  الجزائـر  فـي 
النقابي بشكل شبه كامل بسبب ولائها 
وتفضيـل  الحاكمـة  للسـلطة  الدائـم 
معهـا  التعامـل  المتعاقبـة  الحكومـات 
للحـد من أي تأثير قـد تحدثه النقابات 
المسـتقلة. وتأتي خطوة الإتحاد العام 
للعمـال الجزائريـين بعـد شـهر فقـط 
من انتقـادات وجهها المجلـس الوطني 
المسـتقل للأئمـة في الجزائـر إلى وزير 
الشـؤون الدينيـة والأوقـاف أبـو عبد 
الله غلام الله بخصوص إشـاراته الى 
انتشار السـلفية وخطرها في البلاد ما 

اعتبرته «تهويلا وتحاملا».
وتقوم السـلطات الأمنية الجزائرية 
المسـاجد  فـي  تحقيقـات  بإجـراء 
والمـدارس القرآنية وباقي المؤسسـات 
الدينية الأخرى لرصد نشاط التيارات 

الدينيـة والتأكد إن كانت هناك عناصر 
تكفيرية أو تنتمي إلى تنظيم «القاعدة» 

منتشرة في صفوفها.
ووفقا لمـا ذكرتـه صحيفـة «الخبر» 
مطلـع  مصـدر  عـن  نقـلا  الجزائريـة 
فإن فـرع الاسـتقصاء في جهـاز الأمن 
الوطني يجري منذ أشـهر عملية مسح 
شـاملة للمسـاجد والمـدارس القرآنية 
وكليـات الشـريعة، فـي إطـار تحقيق 
واسـع النطاق لمتابعة نشاط الحركات 
الدينيـة فـي الجزائر والأفـكار الدينية 
التـي يتبناها أئمة المسـاجد والمصلون 

في البلاد. 
وأوضـح المصـدر أن أجهـزة الأمـن 
والدعـوي  الدينـي  النشـاط  تتابـع 
والسياسـي للمئـات من أنصـار التيار 
إسـلامية  حـركات  وأنصـار  السـلفي 
والدعـوة  الصوفيـة  مثـل  أخـرى 

والتبليغ.

الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقرر إنشاء نقابة للائمة 

■ القاهــرة ـ د ب ا: أكــد علي العشــيري مســاعد وزير 
والمصريــين  القنصليــة  للشــؤون  المصريــة  الخارجيــة 
بالخارج أنه «لا يوجد تمييز في المعاملة ضد المصريين في 
ليبيا ولا يوجد اســتهداف لهم» ، مشيرا إلى أن «ليبيا تمر 

بفترة تحول ديمقراطي». 
وأضاف في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين امس 
الخميــس أنــه «توجد مشــاكل أمنية وبعــض الجماعات 
المتشددة (في ليبيا) .. وتتعرض بعض الكنائس المصرية 
وغيــر المصرية لاعتداءات ، وهنــاك تجاوز في حق بعض 
المواطنين بغض النظر عن الانتماء السياســي أو الديني»، 
مؤكدا أنــه «كانت هنــاك إدانة ليبية لهــذه التجاوزات أو 

الانتهاكات والاعتداءات». 
وقال العشــيري: «هناك تنســيق تام بين ســفير مصر 
والنائــب العــام الليبــي لمتابعــة موضــوع الاعتــداء على 
الكنيسة المصرية في مصراتة وعلى الكنيسة في بنغازي»، 
مشــيرا إلى أن «الجانــب الليبي عبر على مســتوى رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية عن الأسف لهذه الاعتداءات على 

الكنيسة المصرية في ليبيا وبعض المصريين هناك». 
وأوضــح أن القضيــة المهمــة فــي ليبيــا حاليا هــي قضية 
المصريين الأربعــة المحتجزين بتهمــة التبشــير (والذين كانوا 
خمسة توفي أحدهم) ، وذكر أنه منذ بداية التحقيقات «يحضر 

نائب القنصل والمستشار القانوني التحقيقات بالكامل». 

الخارجية المصرية: لا استهداف للمصريين في ليبيا
وطرابلس تمر بفترة تحول ديمقراطي
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اجتماع وزير الدفاع مع
 قادة وضباط سلاح حرس الحدود

الـى الاجتماع الذي عقده وزيـر الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسـي ورئيس 
الأركان الفريـق صدقي صبحي مع قادة وضباط سـلاح حـرس الحدود والذي 
كان الموضوع الرئيسـي في الصفحـة الأولى لـ»الأهـرام»، دون غيرها، وهو ما 
يـدل على تأرجح موقـف رئيس تحريرهـا، زميلنا عبدالناصر سـلامة - ما بين 
التأييـد الكامل للجيش والمخابـرات العامة، وما بين التأييـد الكامل ايضا لمكتب 
إرشـاد الجمعـة، كان الله في عونـه، ورغم انه لـم يكن هناك جديد فـي ما قاله 
السيسي، يختلف عما صرح به من قبل، إلا أن الملفت هو انه سبق هذا الاجتماع 
بأربعة أيام اجتماع مع قادة وضباط المخابرات الحربية، وهو الاجتماع الذي له 
مغـزى أهم من لقاءاته مع قادة وضباط الأسـلحة الأخرى، لأنها لقاءات بعضها 
عادي والبعض سـببه إطلاع القادة والضباط على الأحداث الداخلية والإجابة 
عن تساؤلاتهم، وهذه عادة كانت تحدث أيام مبارك أيضاً، وكان يقوم بها وزير 

الدفاع والقائد العام وقتها المشير محمد حسين طنطاوي.
ولكـن كمـا قلنا، الملفت هنـا، أن قادة وضبـاط المخابرات الحربية ليسـوا في 
حاجـة إلـى معلومات لأنهم مصدر رئيسـي لهـا، وبالتالـي فالمناسـبة قد تكون 

مقصودة لتوصيل رسالة أخرى للنظام، وللشعب أيضا.

مرسي يتراجع عن وعده بعدم الطعن
 على حكم وقف انتخابات مجلس النواب

أمـا الموضوع الثاني البـارز فكان تراجع الرئيس عن موقفـه الذي أعلنه بعد 
حكـم محكمة القضـاء الإداري بمجلس النـواب، وأكد فيه أنـه احتراما للقضاء 
لـن يطعن على الحكم، ولم تمر إلا أيام وغير موقفـه كالعادة وكلف هيئة قضايا 
الدولة بالطعن عليه، كما بدأت الرئاسـة حملة لتحسين صورته بعد الانتقادات 
العنيفة له التي تتسـاءل، أين اختفى الرئيس ولم يظهر في الأزمات التي تندلع 
كل يـوم، فتـم الإعلان عن اسـتقباله امس - وفـداً من مدينة بورسـعيد، لبحث 

. مطالبهم وتنفيذها فوراًَ
والاجتماع اليوم مع قادة وضبط الأمن المركزي في معسكر الدراسة، وزيارته 
مدينة سوهاج في الصعيد السبت وعقد اجتماع وزاري مصغر، فيها وتوزيع عدد 
من الشقق، وكان مبارك قبل أيامه الأخيرة يقوم ببعض هذه الأعمال، وذات مرة 
وزع عشرة عقود لعشر شقق، كما تزايدت موجات الغضب من تشكيل الجماعة 
الإسـلامية وحزبها البناء والتنمية مجموعات تحل محل الشرطة تطبيقاً لقرار 

النائب العام الإخواني المستشار طلعت إبراهيم عبدالله.

زيارة قنديل للعراق 
تقوي ايران وتضعف السنة

والى القضية التي تاهت ولم يلتفت إليها أحد، بسبب زحمة الأحداث الداخلية 
وسـخونتها مـن جهة، ولأنهـا كانت قاصـرة على الإخـوان وبعض السـلفيين، 
وهـي زيارة رئيس الـوزراء الدكتور هشـام قنديل للعـراق والتوقيع على عدد 
مـن الاتفاقيـات أبرزها إمـداد مصر بكميات كبيـرة من البتـرول والدفع مؤجل، 
وتكريـر كميات منه لصالح العراق في معامل التكرير المصرية، وتسـوية بعض 
مسـتحقات المصريين الذين كانوا يعملون فـي العراق قبل الاحتلال الأمريكي - 
البريطاني له عام 2003 ومقابلات قنديل مع عدد من الزعماء العراقيين مثل عمار 
الحكيم الزعيم الشـيعي ورئيس المجلس الأعلى، وهو ما جدد هجوم السـلفيين 
مـن حزب النـور فقط بينمـا التزم السـلفيون الآخـرون الصمت بعـد أن أقاموا 
الدنيا وأقعدوها رفضاً لزيارة الرئيس أحمد نجاد لمصر ي إطار حضوره مؤتمر 
القمة الإسلامي، والخروج في مظاهرات ضده، واتخاذ الأزهر موقفاً غير مقبول 
المهـم أن السـلفيين مـن خارج حزب النـور والذيـن يعملون فـي الغالب لصالح 
الإخـوان، التزمـوا الصمت، بينمـا قال صاحبنا السـلفي من النـور محمد كمال 
الباز يوم الجمعة في جريدة «الفتح» الأسـبوعية ولسـان حـال جمعية الدعوة 
السلفية والتي خرج منها حزب النور، قال عن آثار لزيارة: «تكمن الخطورة في 
إزاحة مصر عن صدارة العالم السـني الذي يخطو اليـوم عبر ثوراته الربيعية 
إلى طور جديد من أطوار التحدي والصراع، وتلعب مصر بحكم ثقلها السياسي 
والتاريخـي كرأس حربة وقاطرة للتحرر السـني، ومن هنـا كان لابد من تحرك 
سـريع لاحتوائهـا تمهيدا لضرب الثـورات الباقية منفردة وربمـا مما يدلل على 
ذلك زيارة قنديل المفاجأة وللمرجع الشـيعي عمار الحكيم، وهو أحد السفاحين 
الشـيعة الملوثة أيديهم بدماء أهل السـنة فـي العراق، وكأنـه لا يكفي أن نعطي 
الشرعية لحكومة المالكي العميلة لإيران بل لا بد أن نقدم فروض الولاء والطاعة 
لسـفاحي الشيعة أيضاً إقراراً بسيادتهم على العراق السني الذي يمثل الجناح 
الثانـي للأمة بعد مصر وهنا تنازل مصر عن دورها الحقيقي في احتضان ودعم 
الثـورات السـنية بداية بالإقـرار بإهـدار حقوق السـنة العراقيـين وإضعافهم 
سياسياً في حين انهم يعيشون إرهاصات ثورة ربيعية توشك أن تخرج للنور، 
ان الدولـة الإخوانيـة فـي الـركاب الإيراني تضيع لحلم العالم المسـلم السـني 
في التحرر واسـتعادة الوجـود، ونوع مـن الاحتواء والتقـزيم لحقيقة وحجم 
مصر، وفوق ذلك كله اسـتبدال الهيمنة الإيرانية والمشـروع الفارسـي بالهيمنة 

الأمريكية والمشروع الصهيوني».

التحشيد السني الشيعي 
الذي يفتت العرب لصالح اسرائيل

وأنا تركت مسـاحة واسـعة لكمال البـاز ليعبر عن رأيه، وهـو في الحقيقة لا 
يختلـف عن رأي وموقف الإخـوان، وجوهره فـي العمل للقضاء علـى القومية 
العربية ومشـروع الوحدة العربية على أسـاس قومي بإثارة الحرب بين السنة 
والشـيعة العـرب ودفعهم للـولاء للمذهب الدينـي ليكون فوق الـولاء الوطني 
لدولهـم ثـم لعروبتهم، وتحـت حجة بنـاء الخلافـة الإسـلامية، ونتيجته دفع 
الشـيعة العـرب نحو طريقين، أمـا الانضمام لإيران على أسـاس المذهب خاصة 
وأن هنـاك امتـداداً أرضيـا بينها وبين العـراق، ومانع مائي لا يسـتغرق عبوره 
دقائـق مع البحريـن والكويت والمنطقة الشـرقية من السـعودية، أو إقامة دول 
وإمـارات شـيعية عربيـة فـي سـورية ولبنان، سـترتبط ايضـا بإيـران، وهو 
المشـروع الذي يعمل له من سـنوات شـيوخ الخليج، وعدد من أنصارهم داخل 
مصر، والإخوان الذين طرح رئيسـهم محمد مرسي على العاهل السعودي الملك 
عبداللـه اقتراح إقامة تحالف سـني تقـوده مصر والسـعودية فرفضه، وكذلك 
هؤلاء السـلفيون الذين يريدون تدمير الأمة العربية ومشـروعها القومي، وكل 
هـذا يصب أيضـاً بالإضافة لإيـران لصالـح إسـرائيل ورغبة أمريـكا أن لا ترى 
دولـة عربية موحـدة فيدراليـاً وديمقراطية كما توحدت هـي – تمتد من المحيط 
إلـى الخليج، وهؤلاء يتعمدون نسـيان أن الإخوان المسـلمين، بواسـطة حزهم 

بزعامـة محسـن عبدالحميـد، دخلوا بغـداد على الدبابـات الأمريكيـة، بجانب 
الأحزاب والقوى الشيعية الموالية لإيران، وتقاسموا معهم السلطة على أساس 
المحاصفـة الطائفيـة التـي حددها لهم الحاكـم الأمريكي، بل ان هـذه الجماعات 
المتطرفة تتلقى الآن تمويلا بالمال من أمريكا في سـوريا رغم أنها لا تخفي عدائها 

للشيعة اعرب ولغيرهم.
وكان ملفتا أن لا نسمع رأياً أو نقرأ مقالا لكل من القرضاوي وصديقنا والمفكر 
الكبير الدكتور محمد عمارة الذي يقود من سـنوات وحتى الآن حملات شعواء 
ضد الشـيعة بسبب تحالفه مع الإخوان سواء عندما كان عضوا في لجنة إعداد 

الدستور وفي مجلس الشورى.

الخوف من وجود علاقة
 قوية بين مصر الجديدة وإيران

المهم أن صاحبنا الإخواني حمزة زوبع أراد طمأنة السلفيين وتفسير ما حدث 
بأن قال في نفس اليوم في جريدة «الحرية والعدالة»: «أفهم جيداً وبشـكل واع 
ومعمق طبيعـة الدولة الإيرانية من حيـث عقيدتها الدينية والسياسـية أيضاً، 
وكمـا لا نقبـل أن يتدخـل الآخـرون في شـؤوننا فنحـن لا يجـب أن نتدخل في 
شـؤون غيرنـا إلا دفاعاً عن حقوق المسـلمين المضطهدين ومصالـح مصر، وهنا 
أعنـي حقوق إخواننا السـنة المضطهديـن في إيران وفي أي مكان وسـبيلنا في 
ذلك الحوار ثم الحوار والتذكير دوماً بأن السـنة والشـيعة وإن اختلفنا يظلان 

أمة من المسلمين دون غيرهم من الأمم.
الموقـف السياسـي هو الحكـم إذن في علاقاتنا مـع إيران وقد يقـول قائل إن 
العلاقـة مع إيـران تعني فتح باب التشـيع وأقول لسـنا سـذجاً حتـى نقبل من 
يـروج لهـذه الأفـكار، دول مجلس التعاون الخليجي السـت تتعـاون مع إيران 
ورعايا هذه الدول يذهبون لزيارة الأماكن الشـيعية المقدسة في إيران والعراق 
كمـا يـزورون مصر تبركاً بآل البيـت رضي الله عنهم الذين دفنـوا في مصر، بل 
ان التجـارة البينيـة بـين إيران التـي تحتل الجـزر الإماراتية ودولـة الإمارات 
هـي الأضخـم بين أي بلدين فـي المنطقة وميـزان التبادل لتجـاري يميل لصالح 
إيـران، إذن القصة ليسـت في أن يكون لمصر علاقة بإيـران، القصة هي الخوف 
مـن وجود علاقـة قوية بين مصر الجديـدة وإيران ذات النفوذ فـي المنطقة وهو 
خوف مشروع لأن بعض دول الخليج تعتقد أنه سيكون في غير صالحها، بينما 

الأمور على غير ذلك.
نقطـة أخيرة وهي اسـتخدام الدين وبتطرف شـديد للترهيب من العلاقة مع 
الإيرانيين الشـيعة وأسـأل ماذا فعـل إخواننا السـنة معنا بعد الثورة؟ ألسـنا 

محاصرين اقتصادياً ونحارب إعلامياً من بعض هذه الدول»؟
وكلام زوبـع لا غبـار عليه، لكـن ما يلفت الانتبـاه هو قوله اننا سـندافع عن 
حقوق إخواننا السنة المضطهدين في إيران، وفي أي مكان، أي انه مثل السلفيين 
ينظـرون للأمر مـن زاوية مذهبية، وأي لو أن هناك شـيعة عرب مضطهدون في 
دولة عربية لن يتدخلوا، ولا في باكسـتان وأفغانسـتان حيث يتم قتل المسلمين 
الشـيعة هنـاك، وعلـى كل حال فان أي تقـارب بين أي دولتـين عربيتين مطلوب 

وبشدة، لأننا متأكدون أنه سيصب لصالح العروبة لا المذهب الديني.

لماذا نفط العراق وليس الخليج؟
 لكـن فـي حالـة الإخـوان والعـراق، فـان خلفيتـه ان لإخـوان أرادوا اتقـاء 
غضـب أمريـكا والاتحـاد الأوروبـي إذا حصلوا علـى البترول من إيـران والتي 
هي على اسـتعداد لتقديمه مجانا بسـبب العقوبات المفروضة من الاثنين أمريكا 

والأوروبيين، فكان الحل ان يتقدم العراق.
ومن الممكن بعد تسـعة أشهر عندما يحل موعد تسـديد ثمنه ان تدفعه إيران 
بطريقة غير مباشرة، لكن السؤال هو: ولماذا لم تقدم قطر أو السعودية أو ليبيا، 

البترول؟
أمـا الأغـرب فهو تفسـير خيرت الشـاطر النائب الأول للمرشـد العـام، لهذه 
العلاقـات مع إيـران ومحاولته طمأنة السـلفيين من حلفاء الجماعـة في الهيئة 
الشـرعية للحقـوق والإصلاح والتي انسـحبت منهـا جمعية الدعوة السـلفية 
بسـبب سـيطرة الإخوان عليها فقد نشـرت المسـائية القومية يـوم الثلاثاء في 
صفحتهـا الخامسـة الخبـر التالي: «أكـدت مصـادر بالهيئة الشـرعية للحقوق 
والإصـلاح إن المهنـدس خيرت الشـاطر نائب مرشـد الإخوان كشـف لشـيوخ 
الهيئة في اجتماع سـري عن تفاصيل صفقة عرضتها إيران على الجماعة مقابل 
التحالف بين البلدين تتضمن منح مصر عشرة مليارات دولار وتصدير البترول 

لمصر بتخفيض تصل الى ستين في المائة.
وأوضحـت المصـادر أن الشـاطر أكـد رفـض الجماعـة للعرض رغـم الحاجة 
الشـديدة للمبلـغ المعروض في ظـل الأزمة الحاليـة نظراً لوجـود تخوفات مما 
وراء تلـك الصفقة وهو محاولات إيران لنشـر التشـيع ووضع مصر في تحالف 

استراتيجي معها وهو ما يهدد علاقة مصر بدول الخليج وأمريكا.
وقالت المصادر ان إفصاح الشاطر عن تفاصيل العرض جاء دفاعاً عن موقف 
الرئيس مرسي والإخوان في ما يخص العلاقة مع إيران في ظل هجوم التيارات 
السـلفية عليهم بعد زيارة أحمدي نجاد وتوقيع وزير السـياحة هشـام زعزوع 

لاتفاقية التبادل السياحي مع إيران».

هل تحل مشكلة السياحة
 في مصر عن طريق إيران؟

وعـن السـائحين الإيرانيين قال الدكتور عادل وديع فلسـطين فـي «الأهالي» 
يـوم الأربعـاء محـذراً منهم: «وسـط كل المشـاكل التـي تحيط برئيـس الدولة 
وحكومتـه ووسـط كل الاخفاقات والفشـل الذريـع الذي يتـوج رأس الدولة لا 
تجد هذه الجماعة التي تحكم مصر الآن، إلا مغازلة إيران والتقرب منها واللعب 
بنارهـا، تصـور البعض منهم أن مشـكلة السـياحة في مصر سـتحل عن طريق 
إيران والاتفاق على قدوم خمسـة آلاف سـائح أسـبوعياً إلى مصر، تصوروا أن 
الدولارات سـتغرق أسـواق مصـر عن طريق هؤلاء السـياح، الذيـن في الواقع 
لن يتوجهوا إلا إلى أبواب مسـجد الحسـين رضي الله عنه والتبرك بالأضرحة 
والعودة سريعاً إلى بلادهم بعد أن يصرف كل واحد منهم «عشرة دولارات» هل 
غـاب عن عقول هؤلاء المسـؤولين عواقب دخول هذه الأعـداد لكبيرة الى مصر، 
ومن سـيندس بينهم، هل سـيغيب حزب الله ورجاله عن هذا المشهد؟ ألم نتعلم 
الدرس، هل نسـينا هروب المسـاجين من حزب الله من سـجون مصر وتهريبهم 
بقوة السـلاح عبر غزة إلى جنوب لبنان وهم يخرجون ألسنتهم للمصريين في 
احتفـالات النصر والعـودة إلى مقارهم سـالمين غانمين، هل سـيقحمنا الرئيس 
وأتباعه في صدام الهلاك السـني والهلاك الشـيعي، ماذا سـيكون دور الحرس 
الثـوري الإيراني، هل سـيضيع هذه الفرصة لاختراق أمن مصر ومعه أشـاوس 
غزة المناضلين ضد الشـعب المصري، إننـي أرى الآن خططاً تحاك من هؤلاء ضد 
مصر وشـعبها، في الوقت الذي لم تطلق فيه إيران طلقة واحدة على إسـرائيل 
لكنهـا تشـبعنا تصريحات بالقضاء عليهـا، الخطر آت آت من البوابة الشـرقية 

لمصر، أيها النائمون أفيقوا».

«الوفد»: لماذا صارت عبادة
 الكراسي مثل عبادة الله؟

وإلـى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون 
على شـيء، ونبدأها من يوم الثلاثاء مع زميلنا في «الوفد» مصطفى عبيد الذي 
هاجم وزير العدل بقوله: «بعد أن انتهى التقرير النهائي للشهيد محمد الجندي 
من التسـليم بوفاته نتيجة تعرضه للتعذيـب كان ينبغي لكل من أطلق رصاص 
كلماته على جثمان الشـهيد أن يعتذر وأن يتـوارى خجلاً، ألا يفتح فمه، لو كان 
لديهـم نصـف ضمير مـا بقوا أحيـاء، لو كانـت لديهم قطـرة دم واحـدة لقدموا 
اسـتقالاتهم فوراً، لكن يبدو أن عبادة الكراسـي أولى لديهم من عبادة الله، وأن 
كلمات المجاملة والموالسة أهم عندهم من قول الحقيقة، كرر المستشار أحمد مكي 
الـذي يدعي أنـه وزير للعدل فـي تصريح واضـح لا يحتمل التأويل أن سـيارة 
اصطدمت بمحمد الجندي، وكانت سبباً مباشراً في وفاته، وأنه لا توجد أي آثار 
تعذيب، كان يمكنه ألا يورط نفسـه وألا يسـارع بتبرئة الجلاديـن القتلة الذين 
يخدمون كل طاغية ويسجدون لكل مستبد، كان يمكن أن يتحلى الرجل بفضيلة 
الصمت ولا يدافع عما لا يعلم حرصاً على العدالة، وطلباً للحقيقة، لكن اندفاعه 

في مساندة النظام الجائر أفقدته احتراماً كنا نحمله له يوما».

«اليوم السابع»: مبارك
 يوصي الشعب بالوقوف مع مرسي

أما زميلنا وائل السـمري نائب رئيس تحرير «اليوم السـابع» فانه في نفس 
اليـوم - الثلاثـاء - انقض على محامي مبـارك فريد الديب بسـبب ظهوره في 
قناة «التحرير» وقوله ان مبارك يوصي الشعب بمساندة الرئيس مرسي، وهو 
مـا اطـار صواب وائل فقـال: «إن مبارك يوصي الشـعب بأن «يقـف مع الرئيس 
مرسي» وأن يكف عن الفوضى التي حذرنا هو منها سابقاً، لا تتعجب من توقيت 
إذاعة هذه الحلقة ولا تحسـب أن الأمر «اعتباطاً» فمعلوم أن مبارك يمني نفسـه 
بالبـراءة في منتصف الشـهر القادم ومـن أجل ذلك يبذل ما في وسـعه من أجل 
الخـروج من السـجن ولا تتعجب أيضاً مـن ظهور الإعلامي أحمد موسـى ليدير 
حـوار مع الديب في هـذا التوقيت بالـذات، وهو الذي اختفى تمامـاً في إجرائه 
لأشـهر حوار مع حبيـب العادلي يوم 25 يناير نشـرته صحيفة الأهـرام الغراء 
في صفحتي «الدوبل» كإبراز له وتعظيماً من شـأنه، فكل شـيء «مدروس» وكل 
شـيء «انكشـف وبان»، لا تتعجب أيضـاً من أن يلقي «الديـب» نيابة عن مبارك 
الاتهامات إلى القوى السياسـية المختلفة مردداً مـا يقوله «الإخوان» وما يقوله 
ال»على فكرة أنا مش إخوان» من أن القوى السياسـية حينما تعجز عن حشـد 
مليونيـة ضخمـة تلجأ إلى رمـي المولوتوف والاشـتباك مع الشـرطة، يتعاطف 
الطغـاة مـع بعضهم البعض، وكمـا كان القذافـي يدافع عن مبـارك هاهو مبارك 
يدافع عن مرسـي والاسـم «مصلحة مصر» مصر التي خربها الأول وآتى الثاني 
ليزيـد التخريب تخريبـاً بعد تخريـب، والطبيعي أن يدافع مبارك عن مرسـي، 
لأن الاثنـين ارتكبا نفـس الجرائم والاثنين تلوثت أيديهما بـذات الدم، والاثنان 
يتبعـان نفس المدرسـة وإن اختلفت التوجهات وبـراءة الأول الآن تعني براءة 

الثاني لاحقاً».

«الشروق» سياسة بيع المناصب
ونظـل في يوم الثلاثاء، ولكن في «الشـروق»، التي هاجـم فيها زميلنا محمد 
عصمت الإخوان وسـاخرا منهم بقولـه: «لا توجد بدائل واسـعة للمناورة أمام 
معسـكر الإخوان ومن يؤيدهم سـوى شـراء تأييـد بعض السياسـيين من هذا 
المعسـكر أو ذاك لسياسـاتهم وإغرائهم ببعض المناصب كل على حسـب حجمه 
وقيمته بالإضافة إلى سـن تشـريعات اسـتبدادية و اسـتدعاء قوانين مهجورة 
على شـاكلة منح الضبطيـة القضائية للمواطنـين باعتباره باباً خلفياً لإنشـاء 
ميليشـيات قانونيـة تابعـة لهـم تمتلـك حق قمـع المعارضـين!!، أصبح سـقوط 
الإخـوان المدوي مجرد مسـألة وقت لا أكثـر ولا أقل، ولو كانـوا يمتلكون بعض 
الحصافة لفهموا هذه الحقيق ولاعترفوا بأنهم لا يمتلكون أي مشـروع إسـلامي 
جاد وليتقنوا انهم سيكونون أول ضحايا خلطتهم الثلاثية المسمومة بين الدين 
والبيزنس والسياسة، ولادركوا أن خلاصهم الوحيد هو العودة للعمل الدعوي 

بحق وحقيق وليس كما كانوا يفعلون طوال تاريخهم».

«الأخبار»: من يمولون
 مثيري الشغب بميدان التحرير؟

أمـا آخر معركة فسـتكون من نصيب زميلنا في «الأخبـار» محمد عبدالمقصود 
وهجومـه علـى وزيـر الداخلية اللـواء محمد إبراهيـم وقوله عنـه: «عقد وزير 
الداخلية اللـواء محمد إبرهيم مؤتمـراً صحافياً صباح الأحد الماضي اسـتغرق 
مـا يقـرب من سـاعتين، انتظرنا أن يعلـن الوزير خلالـه أي جديـد، ولكن يبدو 
أن الوزيـر ليـس لديه ما يقولـه، حتى أنه رفـض أن يفصح عـن الذين يمولون 
مثيري الشـغب بميـدان التحرير ومحيط السـفارتين البريطانيـة والأمريكية، 
وأصـر الوزير على أنه لا يريد أن يفصح عما لديه من معلومات مؤكداً في الوقت 
نفسـه أن لديه معلومـات!؟ لماذا إذن عقدت المؤتمر الصحفي يا سـيادة الوزير؟ 
وكالعـادة، ألقـى الوزيـر باللائمة على وسـائل الإعلام التي تشـن هجوماً على 

رجال الشرطة وتصويرهم على أنهم سفاحون وقتلة، وأقول لسيادة الوزير، إن 
وسـائل الإعلام ناقلة لما يحدث أمامها مـن وقائع ولا تخترع أو تؤلف، وإذا كنت 
في مؤتمرك الصحفي ترفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين وتراوغهم هروباً من 
الإجابة على تسـاؤلاتهم فهل تنتظر من وسائل الإعلام أن تقف بجانبك إذا كنت 

تخفي المعلومات التي لديك»؟

النهضة طائر جريح سقط من أول «نبلة»
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة، ونبدأها مـن يوم الثلاثاء مـع زميلنا في 
«الوفد» محمد زكي الذي خاض تسـع عشـرة معركة اخترنا منها سبعا بعد عمل 

استخارة وهي: 
-»الفشـلة» يديرون عزبـة مصر الآن، ويحاكمون الشـعب بقانون «الصمت 

الإخواني»، ارحمونا، وأتركوا كراسي السلطة فوراً، لعنكم الله، دنيا وآخرة!
- المواجهـة بـين الجيـش والإخوان سـتكون «كروفر» وسـتصل فيـا لنهاية 

للعودة لحكم العسكر!!
- الجـراد وصل أجـواء مصر، ورغـم ذلك مازال شـعار الرئيـس الانتخابي 

«النهضة جرادة شعب»!
- بالمناسـبة، خدعونـا فقالوا: النهضة إرادة الشـعب واكتشـفنا أن النهضة 

طائر جريح سقط من أول «نبلة» والحدق يفهم!
- الإخوان أسـوأ من حكم مصر، وأسـرع ممن أشـعلوا ثورة الشعب ضدهم، 

وأن غداً لناظره قرييب!
- حدوتة إخوانية: آدي النهضة، وآدي للي شواها، وآدي اللي خربها!

- عزبـة مصـر تسـير الآن «عكس الاتجـاه» والإخـوان تجاوزوا الإشـارات 
الحمراء، وصفارات الانذار تدوي في شوارع المحروسة «امسك إخواني»!!».

إحلال اللجان الشعبية محل الشرطة!
والثاني هو زميلنا في «المساء» أسامة شحاتة الذي خاض يوم الأربعاء عشر 

معارك اخترنا منها أربعة وهي:
- كلام فارغ ردده البعض حول إحلال اللجان الشـعبية محل الشرطة، وهل 
يرغـب هؤلاء في حـروب أهلية، وهل هم قادرون على مواجهة ملايين الشـعب، 

كلا وألف كلا، صحيح اللي اختشوا ماتوا.
- طلع علينا د. طلعت عفيفي وزير الأوقاف بحكاية اللجان الشعبية لمساندة 

الشرطة، هل هذا كلام يخرج من وزير بالحكومة.
- تصريحـات اللـواء محمد إبراهيـم وزيـر الداخلية في المؤتمـر الصحافي 

جعلتني أشعر بتوتر الوزير ومحاولة استعطاف الجميع.
- الشـعب أصبح يطالب الآن بحكم العسـكر وهل نسي هؤلاء هتافاتهم ضد 
هـذه المؤسسـة العظيمة، واليوم جـاءت المطالبـة، وانتشـارهم الآن في بعض 

المناطق يشعرنا جميعاً بالأمان الضائع خلال هذه المرحلة».

كيف يهدم المصريون قواعد المجد بالمولوتوف؟
وإلـى «أهـرام» نفـس اليوم، وزميلنا سـيد علي حيـث اخترنا سـبعا من بين 

واحد وعشرين معركة خاضها هي:
- وقف الخلق جميعاً ينظرون كيف يهدم المصريون قواعد المجد بالمولوتوف، 

وكيف يشتري القطريون حضارة الفراعنة بالريال وحده.
- الذيـن يراهنـون على غضب الناس مـن المعارضة قيراطـاً لا يعرفون انهم 

غاضبون من الحكم أربعة وعشرون قيراطاً.
- الكارثـة ليسـت في عودة شـلل الأطفال ولكـن في إصابة الكبـار به بعدما 

اختفى من العالم كله.
- شـرعية الصندوق ليست شيكاً على بياض ولكنها تعاقد ومن يخل بوعده 

يحق للطرف الثاني فسخه.
- لـن يحتاج السـياح الإيرانيون لحماية لأن أعداد الحـرس الثوري المرافق 

أكثر من الزوار.
- صمـت حماس على إغـلاق الأنفاق لا يعني رضاها، ولكن انشـغالا بخطط 

القفز على سيناء من فوق الأنفاق.
- عاد أحمد موسى للشاشة أخيراً، بكرامته ومهنيته وتعففه بدون أي فضل 

لأحد من غير عشرات الأقنعة في عامين».
وهو يقصد زميله في «الأهرام» وصديقنا أحد مديري تحريرها أحمد موسـى 

وعودته إلى قناة التحرير التليفزيونية.

اتهام جامعة الدول العربية 
بالعمل ضد سورية الخليج

أمـا آخـر المعـارك، فسـتكون من نصيـب الجمـال والرقـة أي لزميلتنا سـناء 
السـعيد وكانـت يوم الأربعاء فـي العالم اليـوم، ضد الجامعة العربيـة لتبنيها 
موقفـاً معاديـاً لسـورية، فقالـت: «تعمـدت الجامعـة العربية ان تظهـر كداعمة 
ومؤيدة لتسـليح مقاتلي المعارضة رغم انها تعلم عن يقين أن السـلاح قد وصل 
الـى أطياف المعارضـة بالفعل عبر أكثر من دولة، خلصـت الجامعة برفع الحياء 
وتمـادت في حـرب التحريض التي تشـنها ضد الدولة السـورية ليدرج موقفها 
هذا في القائمة السـوداء، وأرادت إظهار الـولاء والطاعة لدول خليجية خاصة 
قطر والسـعودية سعياً لنيل الرضا ولا شـك أن الجامعة العربية فقدت سمعتها 

وخسرت الشعوب مقابل إرضاء حكام في الخليج».

لماذا اجتمع السيسي مع قادة وضباط المخابرات الحربية.. الرئيس يبدأ حملة لتحسين صورته باجتماع مع الأمن المركزي ووفد من بورسعيد.. وتوزيع بعض الشقق في سوهاج

محامي مبارك ينقل عنه طلبه من الشعب تأييد مرسي ومقاومة الفوضى.. لماذا لم تطلب الحكومة النفط من ليبيا والسعودية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أهم وأبرز ما نشرته صحف مصر امس، طلب عدد من المحامين والسياسيين بعزل ومحاكمة وزير العدل الإخواني أحمد مكي الذي أوقعه ربك، 
في شر اعترافاته على الهواء مباشرة عندما قال انه سبق صدور تقرير الطب الشرعي في مقتل الشاب من التيار الشعبي محمد الجندي، وقال انه 
نتيجة حادث سيارة بناء على طلب من وزير الداخلية، وبدأت أزمة السولار تخف، كما واصل العاملون في شركة أوراسكوم المملوكة لآل ساويرس 

قطع طريق كوريش النيل أمام مقر الشركة المجاورة لمنطقة وكالة البلح. 
هذا وقد أخبرني صديقنا وزميلنا الرســام الكبير جمعة فرحات انه ســمع عن مظاهرة أمام قصر الاتحادية فتوجه إليه بســرعة ليرى ما يحدث، 
وينقلــه في جريدة «الفجر»، فشــاهد يافطة على القصر مكتوب عليها - الســماح للمواطنين باســتخدام الضبطة القضائيــة، وعدد كبير من الناس 

يحاولون دخول القصر وهم يصرخون قائلين: عايزين نقبض عليه وهو متلبس بالحكم الفاشل.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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هل ستكون زيارة الرئيس الامريكي لاسرائيل مجرد مراسم فارغة بلا مضمون كما كانت الزيارات السابقة للرؤساء الامريكيين؟ 

يتوجب على اسرائيل ان تغلق الحدود مع سورية اغلاقا محكما وان تدع للامم المتحدة مسؤولية حماية مراقبيها

حكومة اسرائيل الجديدة لن تشغل نفسها الا بالتفاهات على حساب الامور المصيرية التي ستواجه اسرائيل

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ سـتكون رحلة باراك اوباما الى اسـرائيل في الاسـبوع 
القادم تاسـع زيارة لرئيـس امريكي يتولى عملـه الى البلاد، 
فقد سـبقه الرؤسـاء ريتشـارد نيكسـون وجيمي كارتر وبيل 

كلينتون (اربع مرات) وجورج بوش الابن (مرتين).
اذا اسـتثنينا زيـارة كارتـر التي مهـدت الطريـق للتوقيع 
علـى اتفـاق السـلام بين اسـرائيل ومصـر، فقد تميزت سـائر 
الزيارات الرئاسية كلها بفرق بارز بين البعد المراسمي والبعد 
المضمونـي – الجوهـري. وبرغـم ان القـدس تنفسـت للحظة 
هـواء القمـم ملتفة بالبريق الرئاسـي، كان الحديـث عن زينة 
جليلـة واحتفاليـة اختفت فورا بعـد أن أُطفئت أنـوار المنصة 
وودعنا الضيف الجليل الشـأن منطلقا على وجهه. أو بعبارة 
اخرى ثبت فيما يتعلق بأكثر هذه الوقائع الكليشـيه المعروف 
وهـو ان أهميـة الزيـارة كانـت في مجـرد وجودهـا، ثبت أنه 
صحيـح وخاب توقـع ان يعمـل صولجان الرئيـس مثل عصا 

سحرية وان يُحرز شق طريق سياسي بحركة واحدة.
والـى ذلك وفيمـا يتعلق ببعـض الزيارات، لـم يكن يوجد 
ادعاء ما لأن يُدفع في اثنائها بخطة سياسـية أو استراتيجية 
محددة، الى الأمام، وكان الحديث في تلك الحالات عن برنامج 
عمـل امريكـي داخلـي واضـح (كمحاولـة الرئيس نيكسـون 
اليائسـة ان يتحرر مـن القبضة الخانقـة لفضيحة ووتر غيت 
باثباتٍ عظيم التأثير لانجازاته في ميدان الشـرق الاوسـط)، 
أو بتفضـل تأييد اسـرائيل (مثل زيـارة الرئيس بـوش الابن 
فـي أيار 2008 التي تمت على خلفيـة الاحتفالات بذكرى ميلاد 
الدولـة السـتين). وعلـى كل حـال، حتـى لـو كان فـي الخلف 
مخطـط سياسـي ما وحتى لـو كانـت تُقارنه محاولـة التأثير 
فـي الـرأي العـام الاسـرائيلي (أو اجـراء حوار مـع الجمهور 
الاسـرائيلي من فوق رؤوس قادته)، فلم يكـن للكثرة الغالبة 
مـن الزيـارات تأثيـر مباشـر وواضـح وملمـوس فـي نسـيج 
العلاقات بين واشـنطن والقـدس. وحقيقـة ان برنامج العمل 
الرئاسـي كان مكتظا مزدحما ولم يترك وقتا لتفاوض حقيقي 
تقريبا، أسـهمت هـي ايضا فـي أن أصبحت تلـك الزيارات في 

الأساس مراسم فارغة من مضمون حقيقي.
إن هـذه الصـورة للجلالـة الملكيـة مـن جهـة، والنقائـص 
الجوهريـة من جهة اخرى، يتوقـع ان تميز ايضا زيارة رئيس 
الولايـات المتحدة الـ 44 القريبة. والـى ذلك، وبعكس زيارات 
رئاسـية سـابقة كانت تطمح الـى الدفع قدما بخطة سياسـية 
موجـودة (مثـل اتفاقـات واي التـي كانـت فـي مركـز زيـارة 
كلينتـون الرابعـة الـى اسـرائيل التي تمـت في كانـون الاول 
1998، أو اطـار أنابوليس الذي كان فـي خلفية زيارة الرئيس 
بوش الابن الاولى التي تمت في كانون الثاني 2008)، لا تقوم 
اليوم فـي برنامج العمل خطة سياسـية محددة مـا في المجال 
الاسـرائيلي الفلسـطيني. وعلى ذلك فليس الحديث عن جهد 
رئاسـي لمنح مسـيرة محـددة الحث والتشـجيع لأن المسـيرة 

نفسها لم تُخلق بعد.
إن خلاصـة الرحلـة الرئاسـية لاوباما يمكـن ان تُجمع اذا 
فـي مقولتين صريحتين أو ضمنيتين: الاولى ان حقيقة الزيارة 
يفترض ان تُثبت تصميم القوة العظمى على ألا تفصل نفسـها 
نهائيا عن ميدان الشـرق الاوسط باعتبار ذلك جزءا من جراء 
انطوائها في داخل الوجود الامريكي. وبرغم الاقتطاع الكثيف 
المتوقـع مـن ميزانيـة الدفـاع، وبرغـم ترتيبـات الأولويـات 
الجديـدة التـي سـمتها الادارة، يريـد اوباما أن يشـير الى ان 
اسـتمرار التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة ولا سيما بازاء 
الخطر الذري الايراني الذي يزداد قوة، لا يُشـك فيه حتى بعد 

إتمام الانسحاب الامريكي من الساحة العراقية.
والثالثـة ان الزيـارة قد تعبر عن القلق الامريكي وتسـرب 
الربيـع العربـي العاصـف العنيف الـى الصعيد الفلسـطيني 
ايضـا. ومـن هـذه الجهة وبرغـم ان ليـس الحديـث حتى عن 
طرف خيط سياسـي ما، يكمن في هذه الزيارة تعبيرا عن أمل 
ان يكون من الممكن – في اثناء الاشهر القريبة – ادارة الصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني (وإن لم تتم تسويته) على نحو يمنع 
تصعيدا خطيرا. لم يبق سـوى ان ننتظر ونرى هل ستتلاشى 
الخطـب الفصيحـة البليغـة سـريعا فـي هاوية النسـيان كما 
حدث في زيارات رئاسـية سـابقة من غير ان تترك أثرا ما على 

ساحة الشرق الاوسط.
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زيارة الرئيس: اوباما والرسائل
اسرائيل هرئيل

■ حينمـا يخطب رئيس قوة من القوى العظمى في 
المجلـس النيابي لدولة مضيفـة فانه يهب لهـا التكريم 
فـي الأسـاس. انـه لا اختلاف في حـق أكثر الـدول في 
العالم في الاسـتقلال أو في موقـع عواصمها وهويتها. 
لكن الحال ليسـت كذلك بالنسبة لاسرائيل. لأن طائفة 
من دول العالم، لاسـباب معروفة، لا تعترف بشـرعية 
وجـود دولـة يهوديـة عامـة وفـي «الشـرق الاوسـط 
المسـلم» خاصة. وهناك دول أكثـر منها وفيها تلك التي 
تُعرف أنفسـها بأنهـا تريد الخير لاسـرائيل، لا تعترف 
بـأن القدس عاصمتهـا – حتى القـدس الغربية. وعلى 
ذلك فان خطبة رئيس امريكي في الكنيسـت ولا سـيما 
في فترة الفوضى الموجودة الآن في الشـرق الاوسـط 

هي أكثر من هبة تكريم.
بعـد حرب يوم الغفران توسـط جيمـي كارتر الذي 
قد يكـون أكثر الرؤسـاء الامريكيين عداءا لاسـرائيل، 
بين مصر (التي هُزمت في ميدان القتال في هذه الحرب 
لكنها سلكت سلوك المنتصرة من جهة وعيية ونفسية) 
وبين اسرائيل التي سلكت سلوكا كأنها أُصيبت بصدمة 
حـرب. ولاحـراز انسـحابها «حتـى آخر سـنتيمتر من 
الارض المصرية المقدسة» (كما قال أنور السادات الذي 
خطب في الكنيسـت وحظي فيها باستقبال لم يحظ به 
أحد قط)، «توجه الى الشـعب» بخطبة في الكنيسـت. 
واحترم الرئيسـان بيل كلينتـون وجورج بوش ايضا 
رمز الديمقراطية الاسرائيلية – الكنيست – وخطبا في 
منتخبيهـا. وبعـد ذلك فقط وكان ذلك في الأسـاس من 
اجل لقاء تمثيلي مع طبقات المجتمع الاسرائيلي، خطبا 

في مباني الأمة.
كانـت أول زيـارة لبـراك اوبامـا للمنطقـة للقاهرة 
حيث خطـب خطبـة مسـتكينة للعالم الاسـلامي. ولم 
تقلـل الاسـتكانة الشـعور المعـادي لامريـكا عنـد نظم 
الحكـم والجماهيـر المسـلمة ولا الباعث علـى الارهاب 

ايضا.
ومنذ ذلك الحين أجـرى زيارات اخرى للمنطقة كرر 
فيهـا جميعـا تجـاوزه لاسـرائيل. وكان عنـد مواطني 
اسـرائيل سـبب يدعـو الـى اعتقـاد ان اوبامـا معـادٍ 
لاسـرائيل وكلفـه هـذا التصـور عنـه ثمنا سياسـيا لا 
يُسـتهان بـه في بيتـه. والآن وقـد رضي وجـاء، فانه 
الاسـرائيلي  الجمهـور  ويُهـين  الكنيسـت  مـع  يقطـع 
ومنتخبيه. ويبدو بذلـك للأكثرية الغالبة من مواطني 
اسـرائيل ان اوباما يستجيب بذلك لنصيحة قلة ألحت 
عليه فـي الماضي ان يلتف علـى الحكومات «الرافضة» 
وان يتحـدث «الـى الشـعب». واذا لـم تكـن القطيعـة 
مع الكنيسـت كافية فان ناسـه وحدهـم فقط هم الذين 
يحـددون قائمـة المدعويـن الـى «حديـث مباشـر الـى 
الشـعب» فـي مبانـي الأمـة. انـه «عنصر اسـتعماري 
خالـص»، كما يسـمي ذلـك خبيـر العلـوم الاجتماعية 

المتصل بالحبل السري بالاكاديمية الامريكية.
إن احترام الرموز السيادية مثل الكنيست مهم جدا 
عند أكثر الاسـرائيليين. فلو ان اوباما احترم – وليس 
الامر متأخرا الى الآن – هذا الرمز وخطب في الكنيست 
لحظيت خطبته بالاسـتماع اليهـا ولربما حظيت ايضا 
بالتأثير. لكن القطيعة مع الكنيست تُحدث منذ البداية 
جـو مـس بالكرامـة الوطنيـة. والاهانة – وهـي إهانة 

مكررة – ستشوش على الاستماع للمضامين.
سـيُذاع الحديـث فـي ظاهر الامـر بنفـس القوة من 
مبانـي الأمـة كمـا مـن الكنيسـت. لكـن تأثيره سـيقل 
بصورة ملحوظة، بل إن اسرائيليين كثيرين لن يريدوا 
الاستماع. أجل من المهم «الحديث الى الشعب» لكن من 
المهم بصورة خاصة اقناع نفس ذلك الجزء من الجمهور 
الذي لا يقبل سياسـة الولايات المتحدة نحو اسرائيل. 
ويبدو انه الأكثرية في الجمهور؛ وفي الكنيست ايضا، 
وفي الحكومة الماضية بيقين. وقد يسـد هذا الجزء الآن 

أذنيه تماما ويكون مكسب القطيعة مُعادلا لخسارتها.
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قطيعته مع الكنيست
آري شبيط

■ إن سـؤال من يكون رئيس وزراء اسـرائيل هو سؤال 
مهـم فـي الأكثر. لكـن هـذا السـؤال في كل مـا يتعلـق بأمن 
اسرائيل القومي يصبح أقل أهمية. وليس سبب ذلك مفرحا. 
خسـرت اسـرائيل في الاشـهر الاخيـرة – في الوقـت الذي 
كانوا يشـغلون أنفسهم فيه هنا بالمساواة في العبء – بقدر 
كبير القدرة على صوغ مسـتقبلها الاستراتيجي. ففي خلال 
الشتاء الماطر للانتخابات – في الوقت الذي سأل فيه الجميع 
أين المال – بلغت ايران حد مجال الحصانة. وفي خلال وقت 
قصير سيتوقف سـؤال هل تستمر اسرائيل في كونها القوة 
الاقليمية المهيمنة عن ان يكون سـؤالا اسـرائيليا وسيصبح 
سـؤالا امريكيا. فليس رئيس وزراء اسـرائيل السيادية ذو 
السـيادة هو الذي سـيقرر هل نبقى أسياد أنفسنا بل رئيس 

الولايات المتحدة.
اليكم خلاصة الفصول السـابقة: إن قدرة الاسـرائيليين 
على ان يعيشوا حياة شبه سوّية في هذا المكان غير العادي 
تقوم على احتكار ديمونة. تبين قبل نحو من عشـر سـنوات 
ان ايـران تهدد احتـكار ديمونة على النحـو الأكثر حقيقية. 
وأملت اسـرائيل في السـنين 2002 – 2008 ان تصد يد خفية 
التهديد الايراني لمسـتقبلها. وكانت اليد الخفية في الحقيقة 
يدا شـجاعة وخلاقـة وعبقرية تقريبا لكـن المهمة كانت أكبر 
منها. ولهذا هددت اسـرائيل في السـنين 2009 – 2012 بصد 
التهديـد الايرانـي بقواها الذاتيـة. لكن في هـذه الايام حقا 
يتلاشـى التهديد الاسرائيلي المضاد ويفقد فعله. وستضطر 
اسـرائيل في القريب ولاول مرة في تاريخها بسبب ذلك الى 
ان تُسـلم مصيرهـا الـى آخرين. فليـس الاسـرائيليون هم 
الذين سـيقررون هل يبقون أم يفنون بل سـيقرر هذا باراك 

اوباما.
إن الوضـع الجديد يضيء بضوء جديـد ما حدث هنا في 
السـنوات الاخيرة – فقـد تبين متأخـرا ان بنيامين نتنياهو 
واهـود بـاراك كانـا علـى حـق حينمـا اعتبـرا 2012 سـنة 
مصيريـة. ويتبين متأخرا ان نتنياهـو وباراك لم ينجحا في 

اسـتخلاص ما أرادا استخلاصه من السـنة المصيرية. فبعد 
أن أحدثا دراما دولية كبيرة أدار المجتمع الدولي ظهره لهما. 
وبعد ان أحدثا دراما اسرائيلية كبيرة أدار أكثر الاسرائيليين 
ظهورهـم لهما. وبرغم ان تحليلهما للوضع كان صحيحا، لم 
ينجـح نتنياهو وبـاراك في صد ايـران في الفتـرة الاخيرة 

التي كانت اسرائيل فيها ما تزال قادرة على صد ايران.
والوضـع الجديد يضيء بضوء جديد ايضا ما سـيحدث 
هنا في السنوات القادمة: فبعد اشهر معدودة ستنتهي فترة 
استقلال اسرائيل الأمني. وبعد ذلك فورا ستنتقل الكرة الى 
البيت الابيض وستكف اسرائيل عن كونها ذات صلة ويكف 
نتنياهو عن كونه ذا صلة بل سيكف الجيش الاسرائيلي عن 
كونه ذا صلة. وسـيصبح رئيس الولايات المتحدة وقد سُلم 
اليه أمن اسرائيل القومي. فاذا استقر رأيه على دفع الأثمان 
الباهظـة التي تصاحب صد ايران فسـتنمو اسـرائيل. واذا 
اسـتقر رأيه على التخلي أو الضعف فسـتتدهور اسـرائيل. 

إن اوباما سيرأس بالفعل الحكومة الـ 33 لاسرائيل.
فعلت اسـرائيل قدر طاقتها في السـنوات الاربع الاخيرة 
كي تُبغض نفسـها الـى الرئيس الامريكي. فهي لم تسـتجب 
لطلبه ان تقوم باجراء شجاع مع الفلسطينيين، واستجابت 
جزئيا ووقتيا لطلبه تجميد المستوطنات، وأظهر مسؤولون 
اسرائيليون كبار تشـجيعا لخصومه وأحدثوا انطباع أنهم 
يريدون اسـقاطه. وبرغم ذلك يُصر اوبامـا كما يزعمون في 
واشـنطن على ان يكون صديق اسـرائيل. فهو يؤيد القصة 
اليهودية الأساسية عن مختبرات الحرية ويميل الى القصة 
الاسـرائيلية المسـتنيرة لعامـوس عوز ودافيد غروسـمان. 
وكما منح اسـرائيل قبـة حديدية أمنية سـيفرح بمنحها قبة 
حديديـة اسـتراتيجية. ولهذا سـيأتي الى هنا في الاسـبوع 
القـادم كي يصلح الأخطـاء التي اخطأها فـي ولايته الاولى 
وكـي يفتـح صفحة جديدة في علاقاته بأمة تشـك فيه شـكا 
عميقـا. إن الزيـارة القصيـرة المضيقة سـتكون مختلفة عن 
كل زيارة سبقتها، فهي هذه المرة زيارة رئيس امريكي وُضع 

مصير دولة اليهود في راحته.
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رئيس الوزراء اوباما

غي بخور

■ عبـرت جهات في اسـرائيل في الايام 
الاخيـرة عن قلق من ان تترك قوة المراقبين 
مـن الامم المتحـدة الموضوعـة فـي الجـزء 
السـوري مـن هضبـة الجـولان مواقعهـا، 
لكن لاسـرائيل خاصة مصلحة في ان يترك 

المراقبون.
وُضعت هذه القوة إثر اتفاق الفصل بين 
القوات بين اسرائيل وسوريا منذ منتصف 
سـبعينيات القـرن الماضـي وهـي منذ ذلك 
الحـين موضوعة في وضع فاسـد في جيب 
الفصـل بين اسـرائيل والجيش السـوري. 
والمراقبون ليسـوا مسـلحين ولا يفصلون 
بالفعـل بـين الطرفين بـل يراقبـون الفصل 
فـي ظـروف عيـش خمس نجـوم، بيـد ان 
الجيـش السـوري في السـنتين الاخيرتين 
انتقضت عُراه ولم يعد موجودا بصفة قوة 
مهمة بالنسـبة لاسـرائيل بحيـث أصبحت 
مهمة المراقبين لا داعي لها. وهم يشـتغلون 
فـي الأسـاس بانتقـال العرائـس وطـلاب 
الجامعـات الـدروز مـن جهـة الـى اخرى، 
فـي  الـدروز  اراضـي  مـن  التفـاح  وببيـع 
اسرائيل لسوريا وبشـؤون مدنية من هذا 
القبيل يُشك في ان تكون ضمن تفويضهم. 
وبعـد ان اختطف عدد مـن المراقبين وأُفرج 
عنهـم هرب عدد منهم بصـورة مخجلة الى 
اسـرائيل حتى لقد كفـوا عن القيـام بعمل 

الرقابة بصورة حقيقية.
كان الاسـد فـي حينه يسـتعمل مراقبي 
الامم المتحـدة هـؤلاء ليُدخـل أصابعـه في 
هضبـة جولاننـا بواسـطة شـراء التفـاح 

ذاك أو نقل الماء سـرا، وأراد بذلك ان يشير 
الى أنـه يرعى الدروز فـي هضبة الجولان 
الاسـرائيلية. وتم هـذا الدخول السـوري 
بواسـطة المراقبـين وكان من المتـاح آنذاك 

معارضة ذلك.
الداخلـي  السـوري  الصـراع  كان  ولمـا 
يتوقع ان يسـتمر سـنين طويلـة حتى بعد 
سـقوط النظـام فانه ليـس لنـا أي اهتمام 

بصلة مـا بسـوريا. ومـن هذه الجهـة فان 
الارتباط بواسـطة المراقبـين يضايق فقط. 
علينـا ان نغلـق الحـدود وألا نتدخـل بأي 
صـورة فيمـا يجـري هنـاك حتـى ولا عـن 
طريـق المراقبـين الذين يتهمهم السـلفيون 
المتمـردون أصلا بأنهم مؤيدون لاسـرائيل 
أو للاسـد. ليـس لنـا أي اهتمـام طائفي أو 
غيـره فيما يجـري في سـوريا ولا يفترض 

ان يكـون لنا اهتمـام بحفظ قـوة المراقبين 
هـذه. برغـم علاقاتنـا الاشـكالية بـالامم 
المتحدة، ترعى اسـرائيل قـوة المراقبين في 
هضبـة الجـولان وتمنحها جبهـة داخلية، 
وليس لنا تاريخ سوّي مع الامم المتحدة ولا 
يوجـد ما يدعـو الى ان نفعل ذلـك. تتدخل 
الامم المتحـدة فيما يجري في اسـرائيل في 
جميـع المسـتويات حتى بشـأن المتسـللين 

مـن افريقيا وعلينـا ان نصد هـذا التغلغل 
باعتبـار ذلك عمل سـيادة. فلتتفضل الامم 
المتحدة اذا ولترسـل مراقبيها الى دمشـق 

أو فلتهتم بهم بنفسها.
لكـن توجـد مشـكلة اخرى مـع اتفاقات 
الفصل بين القوات بين اسـرائيل وسـوريا 
ومـع قـوة الامم المتحـدة الفاسـدة هـذه. 
حـاول بشـار الاسـد فـي الاشـهر الاخيرة 
خاصة ان يحتل من جديد القرى الصغيرة 
في هذا الجيب وأرسـل الى هنـاك دبابات، 
لكن اسـرائيل اشـتكت للمراقبين أنه ينكث 
الاتفـاق وتراجـع الرئيـس السـوري عـن 
ذلك. لكنه اذا لم يرسل دبابات ومروحيات 
فكيف سيطرد عصابات السلفيين المسلحة 
مـن هنـاك؟ تشـتكي اسـرائيل مـن جهـة 
ان حدودهـا تسـيطر عليهـا عصابـات من 
المخربين. وهي لا تُمكّن النظام السوري من 

جهة ثانية أو ما بقي منه من طردها.
الامم  تُبلـغ  ان  اسـرائيل  علـى  يجـب 
المتحـدة أنهـا غيـر مسـؤولة ولـن تكـون 
مسـؤولة عن هـؤلاء المراقبـين وأنها تغلق 
الحـدود اغلاقـا محكمـا. انهـم جـزء مـن 
تغلـق  نفسـها  وهـي  السـوري  الخطـاب 
الحـدود تماما. وليس لاسـرائيل مشـاركة 
فـي الحـرب الطائفيـة فـي سـوريا أو فـي 
صناعة الأكاذيب الوسواسية التي عاشت 
المتحـدة ومؤسسـاتها طـول  عليهـا الامم 
السـنين. فقـد حـان وقـت ان تدافـع الامم 
المتحـدة – التـي يتنـاول مـا لا يحصى من 
قراراتهـا اسـرائيل «الفظيعـة الرهيبة» – 

بنفسها عن مراقبيها البائسين.

يديعوت 2013/3/14

دبابات الاسد في الجولان لقتال السلفيين وليس اسرائيل
ديمتري تشومسكي

■ مـا الذي قصده في واقع الامـر رئيس وزراء تركيا 
رجـب طيـب اردوغـان حـين شـبه مؤخـرا الصهيونية 
ضـد  الجرائـم  احـدى  بانهـا  ووصفهـا  بـل  بالفاشـية 
الانسـانية؟ فقـد أراد على اي حال ان يقول ان سياسـة 
الاحتـلال فـي الضفـة  والحصـار غيـر الانسـاني علـى 
غـزة – ذاك الذي سـعى مواطنو دولته الى كسـره حين 
صعدوا الى مرمرة، يشـبهان اعمـال التنكيل التي تقوم 

بها الدول الفاشية بحق مواطنيها – رعاياها. 
ينبغـي الاعتـراف بانـه فـي ادعـاء مـن هـذا القبيل 
يوجـد اكثـر مـن ذرة حقيقة. فممارسـة حرمـان حقوق 
الانسـان الاساسية عن الفلسـطينيين الذين في مناطق 
الاحتلال برعاية النظام الاستعماري العسكري – مثلما 
يجد تعبيـره، مثلا، في الاعتقـالات الادارية وفي اخفاء 
النـاس لسـنوات طويلـة فـي السـجون الاسـرائيلية 
بسبب مقاومتهم للقمع والاذلال – يشبه على نحو مفزع 
اسـاليب القمـع التي اتخذتهـا دكتاتوريـات  الظلام في 

القرن العشرين ضد معارضيها. 
علـى  ظهـرت  منـذ  بالصهيونيـة؟  هـذا  لـكل  فمـاذا 
مسـرح التاريخ في أواخر القرن التاسـع عشر، تطلعت 
الصهيونيـة الـى تحقيـق حـق تقريـر المصيـر لشـعب 
مضطهـد وعديم الوطن. فـي الفترة التي سـيطرت فيها 
في الشرق الاوسط الامبراطورية التي يتولى اردوغان 
اليـوم المسـؤولية عـن بقاياهـا، كان الصهاينـة، وعلى 
رأسـهم السياسـيون منهـم، مسـتعدون للاكتفـاء حكم 
ذاتي اقليمـي وطني لليهود في بلاد اسـرائيل، في اطار 

دولة عثمانية متعددة القوميات التي تصوروها. 
حتـى بعد رحيل الاتـراك بقيـت الصهيونية مخلصة 
للفهـم المنضبـط والمكبوح الجمـاح لحق تقريـر المصير. 
وذلـك، انطلاقا من الخوف الصريح من فكرة السـيطرة 
علـى شـعوب اخـرى والتـي رأت فيها مسـا لا يطاق في 
المبدأ العام للمسـاواة بين القوميـات – المبدأ الذي قامت 

على اساسه ايضا المطالب القومية للحركة الصهيونية. 
نحـن الذيـن نطـرح ... لـكل العالـم مطلـب مسـاواتنا 
القوميـة التامة، ملتزمـون بان نتقدم بهـذا المطلب على 
انفسـنا ايضـا؛ واذا كان هذا المطلب يلـزم كل العالم في 
موقفـه منا، فانه يلزمنا ايضا فـي موقفنا من الاخرين»، 

قال بن غوريون في 1926. 
معادلـة اردوغـان الصهيونيـة = الفاشـية تعكـس 
بالتالي جهلا يصرخ الى السـماء. ولكن دولة اسـرائيل 
التماثـل  خلـق  عـن  المباشـرة  المسـؤولة  هـي  نفسـها 
المشـكوك فيه والمدحوض بـين اصطـلاح «الصهيونية» 
والسياسـة غير البعيدة في اسـاليبها عن الفاشـية. إذ 
أنهـا عندما تحـث للعقد الخامس سياسـة القمـع المدني 
والقومـي لشـعب كامـل، والتـي تتعـارض جوهريا مع 
فـان  شـمولية،  بمظاهـر  وتتميـز  الصهيونيـة  أسـس 
اسـرائيل تعرض نفسـها المرة تلو الاخرى كدولة تحقق 
عمليـا الايديولوجيـا الصهيونيـة. وكنتيجـة لذلك فان 
الصهيونية تتماثل أقل فأقل مع مفهومها الاصلي كحركة 
تحرر وطني لشـعب مضطهـد، وأكثر فأكثـر مع نقيضها 
التـام: خليـط مـن الاسـتعمارية العسـكرية والقوميـة 
التسـيدية – نظـام يحـرم رعايـاه حريتهـم وكرامتهم، 

ويستدعي بذلك التشبيهات بالانظمة الفاشية. 
كل مـن شـرف ومسـتقبل الصهيونيـة عزيزين على 
احتجاجـه  يوجـه  أن  بالتالـي  بهـم  يجمـل  قلوبهـم، 
ليـس الـى اردوغان بل ضد الافسـاد الاسـرائيلي للقيم 
الصهيونيـة، الافسـاد الذي يسـمح لاردوغـان وامثاله 
بطرح تشـبيهاتهم المرفوضـة.  واذا كان لا يمكن على ما 
يبـدو وضع حد في المسـتقبل المنظور لنظام الاسـتعباد 
القومـي للفلسـطينيين، فعلـى الاقـل يجـب مطالبة من 
يقفـون خلـف هـذا النظـام الا يغطـوا بعد اليـوم عورة 
سياستهم شبه الفاشـية بعلم الصهيونية. يجب القول 
بالفـم المليء، على الملأ – فاشـية أم لا، اسـرائيل المحتلة 

ليست دوية صهيونية.

هآرتس 2013/3/14

يا اردوغان هذه ليست الصهيونية

ايلي افيدار

■ بينما توجد اسرائيل في سباق ضد الساعة 
القانونيـة،  اليمـين  الجديـدة  الحكومـة  لاداء 
ينشـغلون فـي السـلطة الفلسـطينية فـي تهيئة 
الارضيـة لزيـارة الرئيـس اوبامـا فـي المنطقـة. 
ويؤمـن مسـؤولو السـلطة بـان الزيـارة تشـكل 
فرصة لمرة واحـدة من ناحيتهم لانتـزاع تنازلات 
من اسـرائيل. فـي الولايـة الاولـى للرئيس طلب 
ابو مازن وقف البناء في المسـتوطنات ومواصلة 
لاسـتئناف  كشـرط  للسـلطة  الامـوال  تحويـل 
المحادثـات، والان أيضا سـيطرح الفلسـطينيون 

مطالب قاطعة للدخول الى المفاوضات.
علـى  الفلسـطينية  الاسـتراتيجية  وسـتركز 
خلـق التزام من الادارة بما يجري على الارض بل 
وبالنسـبة للتسـوية الدائمة. وأوضح المستشـار 
السياسـي لابـو مـازن، نمـر حمـاد بـان «القيادة 
الفلسـطينية تعتـزم فـي اللقـاء مـع الرئيـس أن 
تطرح الاسئلة البسـيطة: كيف يقترح هو تطبيق 
حـل الدولتـين وانهـاء الاحتـلال الـذي بـدأ فـي 
1967؟ كيف سـينفذ هذا الحـل على الارض؟ كيف 
ستقوم دولة فلسطينية، دون أن تكون في مشكلة 

جغرافية بسبب المستوطنات؟».
علـى  يطرحـوا  أن  الفلسـطينيون  ويعتـزم 
الطاولـة ايضـا الازمـة الاقتصاديـة في السـلطة 
علـى افتـراض أن الامريكيـين معنيـون بالامتناع 
بـكل ثمن عـن انهيار الحكـم في رام الله. وشـرح 
حماد بان الولايات المتحدة تشـارك في الاستقرار 
عـن  النقـاب  وكشـف  الفلسـطيني.  الاقتصـادي 
أن السـلطة تحاول اشـراك الـدول الاوروبية في 
المحادثـات بـين رام الله والقدس. وسيشـرح ابو 
مازن لاوباما بانه دون ضمانة دولية وتسـهيلات 
اسـرائيلية سـيصعب عليه الشـرح لشـعبه لماذا 
وسـتحاول  المحادثـات.  اسـتئناف  علـى  وافـق 
القيـادة الفلسـطينية الاعراب عـن موقف مصمم 
يرفـض مسـيرة دون بـادرات طيبـة مـن جانـب 
اسـرائيل.  غيـر أنه خلافـا لولاية اوبامـا الاولى، 
من المتوقع في السلطة أن يصطدموا برئيس واعٍ، 
رأى كيف تصبح التطلعات للحرية والديمقراطية 

كابوسا اسلاميا؛ كيف تسقط الدكتاتوريات باسم 
الديمقراطيـة فقط كي تتحـول الـى ثيوقراطيات 
(حكـم دينـي)؛ وكيف أنـه رغم التأييـد الامريكي 
لتطلعـات الحريـة، يتجـه الغضـب فـي الشـارع 
بالذات نحـو أمريكا. حملة الاحتجـاج ضد زيارة 
وزيـر الخارجيـة جون كيـري الى مصر جسـدت 

بالملموس هذه النقطة جيدا. 
ابو مازن لا يمكنه أن يواصل اسـتخدام ضعفه 
الاقتصـادي والسياسـي لانتزاع التنـازلات. فقد 
اسـتنفدت نفسـها «ورقـة المسـكنة». والرئيـس 
الفلسـطيني ملـزم بـان يثبـت للامريكيـين بانـه 
بوسعه ان يقود عملية جماهيرية من أجل السلام 

في ظل حلول وسط تاريخية أليمة. 
من ناحية الامريكيين، حان الوقت للفحص اذا 
كان عبـاس وفيـاض قادريـن على قيادة مسـيرة 
دبلوماسـية ذات مغـزى. وسيسـعى اوبامـا الى 
فحـص كم يسـيطر ابو مـازن عمليا علـى مناطق 
يهودا والسامرة، وماذا ستكون قدرته على فرض 
تسـوية على غـزة، ان لم يكن علـى الاطلاق. ولن 
يقيـم الامريكيون للفلسـطينيين دولـة طالما ليس 
واضحا ما هو الافق الاداري والسياسـي لها، وما 

هي القوة الحقيقية للقيادة. 
مـالا  الادارة  اسـتثمرت  الاولـى  الولايـة  فـي 
سياسـيا وجهـدا جما علـى انتزاع تجميـد البناء 
مـع اسـرائيل، وذلـك فقـط كـي تـرى كيـف يبذر 
الفلسطينيون معظم الفترة دون أن يدخلوا حتى 
الـى المحادثـات. والان ايضـا سـيوافق الرئيـس 
الامريكـي على ممارسـة الضغط علـى القدس في 
موضـوع المسـتوطنات، ولكـن هذه المرة سـيأتي 
حامـلا مطالـب واضحة مـن الطرف الفلسـطيني 
الـى  الفـوري  الدخـول  رأسـها  وعلـى  ايضـا، 

مفاوضات ذات مغزى.
على الفلسطينيين أن يفهموا بان الرئيس الذي 
سـيلتقوه في الزيارة القريبة سـيكون أقل صبرا 
وأكثر انتقادا. واذا حاكمنا الامور حسـب السلوك 
غيـر المكتـرث للقيـادة فـي رام اللـه فـي الاشـهر 
الاخيـرة فليس مؤكدا على الاطلاق ان يكون لدى 

ابو مازن أجوبة على أسئلة اوباما. 

معاريف 2013/3/14

نهاية ورقة المسكنة
ناحوم برنياع

■ احتـاج كرادلـة الكنيسـة الكاثوليكيـة الـى يـوم واحد 
لانتخاب بابا، واسـتغرق الجهاز السياسـي في اسـرائيل في 
ذلك شـهرا ونصفا. فلا عجب من أن ذلك الاجراء في الفاتيكان 
في رومـا انتهى بالغنـاء والرقص وانتهى في اسـرائيل بحل 
مفروض. «سـتكون عندنا أحلى حكومـة»، أعلن أمس نفتالي 
بينيت الذي هو الرجل المفتاح في الحكومة الجديدة. وقد فكر 

في الحمص حينما قال أحلى، بلا شك.
حينمـا ينتهـي تفـاوض، أي تفـاوض، ينحصـر التباحث 
الفـوري فـي سـؤال مـن ربـح ومن خسـر، ومـن أعطـى ومن 
أخـذ. وحينما يكون الحديث عن انشـاء حكومة لا يكاد يوجد 
لهذا السـؤال معنى. فليسـت الكمية هي التي تقـرر بل الماهية 
مثـل أيـن يوجد مركز الثقل فـي الحكومة الجديـدة، والى أين 
تسـعى، وهـل عناصرهـا مهيـأة لشـراكة طويلة، وهـل هناك 
احتمـال لتوحيدهـا حـول رؤيا مشـتركة وقواعـد لعب متفق 
عليها وعلاقات ثقة وود متبادل؛ وهل هذا الطفل الذي ولد من 

اغتصاب سيكون قادرا على تأدية عمله.
ليس الجواب سهلا. كان نتنياهو يفضل أن يؤسس ائتلافه 
على الحريديين، فالحزبان الحريديان لا يطمحان الى وراثته 
بل اهتمامهما فئوي، فهما يُمكّنانه هو وكل رئيس وزراء من ان 
يعالج كما شـاء برنامج العمل السياسي والامني، ويتدخلان 
في قـرارات اقتصادية فقط حينما تمس رفاه ناخبيهما. وأراد 
ان يضـم الـى الحريديـين حركة لفنـي وما بقي مـن كديما عن 
افتـراض ان هاتين القائمتين الحزبيتـين أصغر من أن تُهدداه، 
وان يضـم حـزب العمل ايضا على غير اختيـار. وحينما أدرك 
ان رفض حزب العمل نهائي حاول ان يشق الاحزاب وكل ذلك 

للتوصل الى ائتلاف 61 نائبا.
لـم يُـرد بينيـت ولم يُـرد لبيـد. فقـد رأى كل واحـد منهما، 
ورآهمـا معا بقـدر أكبر، حصانا طرواديا سـيُدمر حكومته من 
الداخـل. ولم يُزل التفـاوض الائتلافي هذا الخـوف. فقد أراد 
نتنياهـو ان يحافـظ على الائتـلاف الماضي بكل ثمـن تقريبا. 
وكان طموحه المعلن عشـية انشاء الائتلاف الجديد ان يُغيره 
فـي أسـرع وقت ممكـن. وهذا هو مـا يعد بـه الحريديين وهذا 
هـو ما يعد به نفسـه. كانت المعركة على شـغل حقيبة التربية 
جزءا من هذا التصور. وتحدثت الدعايات في الاعلام عن حب 
جدعون ساعر العميق للتربية وعن أحلام نتنياهو التربوية، 
وكان كل ذلك سـتار دخـان. فقد أراد نتنياهـو حقيبة التربية 
لتكون غسالة لأنه لا توجد حقيبة أفضل منها تُنقل بواسطتها 

مئـات ملايين الشـواقل الى مؤسسـات حريدية. ولم يخسـر 
ساعر في المعركة بل نتنياهو والحريديون.

قـام الحلـف بين لبيـد وبينيـت بسـبب رغبـة نتنياهو في 
ابعادهما. وتأسـس على افتـراض ان نتنياهـو قابل للضغط 
عليـه وانه لـن يقامرَ علـى مقعده: فـاذا أقاموا فـي مواجهته 
جبهة مُكتلة وعنيدة فسـينتهي الى الانكماش. وبينيت يعرف 
نتنياهـو ويعـرف قدرته على الصمـود من عمله فـي ديوانه. 
وكذلـك يعـرف مبعوثه للتفـاوض إيـال غبـاي، نتنياهو من 
الديوان. ويعرفه أوري شـني مستشار لبيد من سنوات عمله 
تحت إمـرة اريئيل شـارون. وكان رهانهما رابحـا. فقد تلوى 
نتنياهو وانكمش في نهاية الامر. لكن للتفاوض من هذا النوع 
ثمنا. سيشـغلان مناصب رفيعة في حكومة يحتقران رئيسها 
احتقـارا ظاهـرا. وفـي حكومـة من هـذا النـوع فان الشـعور 
بالاضطهاد يزداد كبرا. ولا توجد سـلطة واحدة يتطلع اليها. 
ويكون هذا على ما يرام ما بقي الجدل في مقدار الهبة للمدارس 
الدينية لكنه يصبح أكثر اشكالية حينما يكون الموضوع ايران 
أو حـزب الله. ويصبح الوضع اشـكاليا بصورة مميزة حينما 
يكون المبتدئان قـرب مائدة الحكومة يطمحان، كل واحد على 

حدة، الى قيادتها بدلا منه.
يوجـد ألد أعداء نتنياهو الآن فـي حزبه هو. فالذي يضطر 
الى ترك وظيفته المحترمة يخيب أمله ومن كان يأمل الحصول 
على وظيفة ولم يحصل عليها يخيب أمله. وسيخرج الشعور 
بالمـرارة الـى الخارج فـي اللحظـة التي يعلـن فيهـا نتنياهو 
شـغل المناصـب. فـكل مـن سـيتضرر وكل مـن سـيخيب أمله 
سـيلقي الذنـب كاملا علـى نتنياهو. وسـيذكرون لـه علنا ما 
يهمسون به اليوم سـرا: خطيئة الاتفاق مع ليبرمان؛ وكارثة 
الانتخابات؛ ودفع بينيت الـى ذراعي لبيد؛ والثمن الذي دُفع 

في التفاوض.
يتحـدث وزراء عن ولاية نتنياهـو الثالثة على أنها ولايته 
الاخيرة. ويقولون انه يجب الاسـتعداد لليوم التالي. ويجب 
ان تُشـكل قيـادة جديـدة لليكود ويجـب انعـاش الصفوف؛ 
وتغيير السياسـة الاقتصادية. ولم يعد نتنياهو يسيطر على 

قيادة حزبه.
ولم نقل شـيئا حتى الآن عن المشـكلات المشـتركة لحكومة 
نتنياهو الجديدة وللدولة لأنه من اجل ذلك ينشئون حكومة. 
والمشـكلات صعبـة ومعقـدة والحلـول بعيـدة. وسـيحتاج 
نتنياهو الـى أطنان من البوظة ليجعل السـنوات القادمة في 

شارع بلفور حلوة.

يديعوت 2013/3/14

المشكلات صعبة والحلول بعيدة
جدعون ليفي

فـي  اسـرائيل  سـيقودون  الذيـن  الثلاثـة  اليكـم   ■
السـنوات القادمة: بنيامين نتنياهـو ويئير لبيد ونفتالي 
بينيـت – وهـم التوائـم الثلاثة. وهـم جميعا مـن القرية 
نفسـها: فهم أثرياء جدا واشـكنازيون جـدا ورجال جدا 
ومُحدثـون جـدا – ومتظاهـرون جـدا. ولا يوجد شـيء 
مشـترك بينهـم أكثـر مـن التظاهر فهـو جوهـر وجودهم 
جوقـة  حـال  هـي  هـذه  نجاحهـم.  ومصـدر  السياسـي 
متظاهري اسـرائيل الموحدة التي سـتقودنا الى السـلام 
أو الى الحـرب، والى الغنى أو الى الفقر، والى الصحة أو 
الـى الداء، والـى العدل أو الى الظلـم – وقد أصبح هتاف 

المتفرجين الاسرائيليين هادرا.
حوّل المتظاهر بنيامين نتنياهو وهو الأكبر سنا وأعظم 
تجربة بـين الثلاثة، حوّل نظرية التظاهر الى فنه. فكما لا 
يمكن ان يُضبط من غير زينة لا يمكن ان يُضبط وهو يقول 
الحقيقة ايضا. إن الدولتين وبار ايلان واصلاح الشرفات 
أو الاهتمام بالضعفاء – كل ذلك مسـاحيق وجه وتزجيج 
للحواجـب والعيـون. انه علمانـي إبن علمانيـين يُقدس 
التـوراة باعتبارهـا سـر وجـود دولته؛ وهـو ديمقراطي 
وليبرالـي في ظاهر الامر يـرى ان القانـون الدولي معادٍ 
للسـامية وان الديمقراطيـة خائنـة؛ وهـو وطنـي مُعلن، 
هاجـر أكثر عائلته الى الخـارج وكاد هو ايضا يفعل ذلك؛ 
وهو سياسـي عصـري يعمل فـي مجال واحـد على الأقل 

كأنه المسيح المخلص.
لكـن نتنياهـو هـو السياسـة القديمـة فخـذوا اليكـم 
الجديـدة. إن المتظاهر لبيد الـذي كان ينتمي في طفولته 
النخبـة  الـى  بلوغـه  وفـي  الاجتماعيـة  النخبـة  الـى 
الاقتصادية، هو زعيم الطبقة الوسطى التي لم يكن ينتمي 
اليهـا قط؛ وهو الجندي الجريء من «في المعسـكر» الذي 
يرفع راية المسـاواة في عبء الخدمة العسـكرية؛ وممثل 
العلمانية المسـتنيرة يعارض تقسـيم القدس (لبواعث لا 
يمكـن ان نصفها إلا بأنهـا دينية)؛ وهو المتحدث بلسـان 
الاسـرائيلية العصريـة الـذي لا يعنيـه الاحتـلال؛ وهـو 
ممثـل العلمانيـة والتنـور الذي قـرن مصيره السياسـي 

بممثل التدين والقومية المظلمين.
ومثلـه المتظاهـر بينيت. فهو زعيم حزب المسـتوطنين 
الـذي يحقـق حلـم الاسـتيطان مـن رعنانـا؛ وهـو زعيم 
الحـزب المتدين ذو القبعة الصغيرة وشـريكه السياسـي 

الأقـرب علمانـي؛ وهـو رجـل هـاي تيـك لا يعـرف كلمـة 
احتـلال؛ وهو ممثـل الحداثة الذي يدعو فـي 2013 ايضا 
الـى ضـم المنطقـة (ج) الـى اسـرائيل؛ وهو الداعـي الى 
أخوة الاخوان ويقصي العرب ويتجاهل وجودهم وينكر 

حقوقهم مثل لبيد بالضبط.
إن ورق سـلوفان مقعقعـا يغطـي هـؤلاء الثلاثة وهو 
الذي منحهم نجاحهم. لا يشـغلهم شـيء سوى نجاحهم. 
وهـذه واحدة مـن الخصائص المثيـرة للكآبة للكنيسـت 
الــ 19 وهـي انه لا يكاد يوجد فيها ناس يشـغلهم سـوى 
حياتهـم المهنيـة. بل إن حب ارض اسـرائيل وهو الاسـم 
المغسـول للشـعور القومـي، لم يعـد متقدا في السياسـة 

الجديدة كما كان في الماضي.
كم يناسـب هـؤلاء المتظاهرين ان تكون اسـتطلاعات 
الرأي شـمعا يهـدي خطاهـم والاشـتغال بالصغائر أكثر 
مـا يهمهم. إيتوهـم بمزيد من اسـتطلاعات الرأي الجيدة 
وصـور الانتصـار المثيـرة للتشـجيع ولتذهـب المواقـف 
الحقيقية والشجاعة الى الجحيم وهي تلك التي قد تجبي 
ثمنـا. إن حكومـة بـلا حريديين وبـلا وزراء بـلا حقائب 
وزارية وبلا مائدة اخرى في الكنيست – هي صورة نصر 
وهي المشـهد العام. هل يتجه لبيد الى وزارة الخارجية؟ 
قد يجر هذا انتقادا. هل «مساواة في العبء»؟ انها صورة 
نصـر اخرى. أنظروا كيف تم التفاوض الائتلافي الطويل 
وفـي مـاذا. فـي التفاهـات الصغيـرة التي تثير تشـجيع 
الجمهـور فقط. هل يعلم أحـد ما الذي سـتفعله الحكومة 
الجديدة في المجالات المصيرية كالسـلام والحرب وايران 
والميزانيـة العامـة والتربيـة والصحـة؟ لا شـيء. تكفي 

صورة نصر مع عشرين وزيرا.
والجمهـور يغنـي والجمهـور يرقـص. أصبـح عندنـا 
فـي نهاية الامـر حكومة بـلا حريديين وأصبـح عندنا في 
نهايـة الامـر برنامـج عمل «مدني». إن شـارع سـكولوف 
فـي رماتـه شـارون (وأشـباهه) فـي ابتهاج مميـز لأننا 
نجحنا في اخراج الاوسـاط المضايقة خارج الاطار. فهذه 
حكومة لا يوجـد فيها (تقريبا) شـرقيون، ولا يوجد فيها 
(تقريبا) نسـاء، ولا حريديون ولا عـرب – وليس مصير 
الفلسـطينيون والافارقـة ايضـا علـى مائدتهـا. هكذا هو 
حفل الاشـكنازيين الشـبعانين المتنعمين الذين ينتظرون 
«اصلاحـات» لبيـد قـرب برميـل بـارود سـيكفي عقـب 

سيجارة واحدة لاشعاله.

هآرتس 2013/3/14

المتظاهرون

الصراع السوري الداخلي سيستمر بعد سقوط الاسد
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ثقافة

«غزالة» قاسم مسعد عليوة:
رحلة البحث عن الحقيقة 

■ منـذ الكلمـة الأولى حتـى النقطـة التالية للفظـة الأخيرة 
بروايـة «الغزالة»* ينقش قاسـم مسـعد عليـوة منمنمة لغوية 
منحوتـة بصبـر عجيـب، لا تتكـرر كثيـرا فـي السـرد المعاصر، 
منتقيـا حزمة من الرموز المتداخلـة في منطقة بين الخفاء العمي 
وبين الإشـراقات الروائية الفاتنة المحيرة، الرواية تتشكل عبر 
رحلة يرويها تابع لأحد شـيوخ الصوفية، يقتطع الكاتب لحظة 
زمانيـة ومكانية مغايـرة، يدير فيها سـرديته مضمخة بقدرات 

تأويلية منذ البداية: 
(!)ـ قلت لمعلمي: أتبعك؟

ـ قال : حاول 
 (2)  لبست المرقعة وحاذيته فنهرني : 

: مهٍ. ما هكذا يكون اللباس .. وما هكذا تكون المرقعة .
(3) قدم لي خرقة كما تقدم خلعة أمير أو سلطان أو ملك. 

قلت: لكنها كثيرة الخروق مهلهلة. 
قال: من الخروق تنفذ وبالهلهلة تفوز. 

(4) كنـت جائعا، وكنا في الصحراء، ومـن غاية الأفق جرّت 
غزالـة شـريطا من غـار وركضـت نحونـا. لمـا دنت أقعـت أمام 

معلمي، فأشهرت حديدة كانت معي، وقلت : أذبحها ونأكلها. 
 فنظر إلي نظرة فيها من الحزم ما يوازي ألم الجوع، وقال : 

 ـ إن أكلناهـا فمـاذا عسـاه ان يتبقـى لنا، وبأي شـيء نمني 
أنفسنا ؟ 

وقـال  الغزالـة  رأس  داعـب  ثـم 
مخاطبا إياها : 

ـ غريـر هو ما يزال، فلا تأبهي له. 
(صـ7)                    

ـ رحلة الذات في العالم: 
في الاستشـهاد السـابق والذي 
جاء من الصفحة الأولى من الرواية 
يؤسـس الكاتـب لروايتـه واضعا 
والاتفـاق  الأولـى،  البـدء  نقـاط 
الضمنـي مع القارىء علـى «آليات 
الرحلة» التي سيصحبه فيها، إنها 
الغزالـة، الأمل الروحانـي النبيل، 
الوطـن الحاضن للجميـع، المطمع 
الحيـاة  هـي  للطامعـين،  الدائـم 
بآمالهـا، ثـم هـي الرحلـة، رحلـة 
الـراوي رفيقـا لمعلمـه الصوفـي، 
شـفوقا  الكاتـب  يبـدو  والتـي 
الروايـة،  مجـازات  مـن  بقارئـه 
بدايتهـا  فـي  مفتاحـين  فيضـع 
للولـوج الآمـن، يقـول (ولكم في 
المجـاز حيـاة) ويقـول (لا تخف 
مـن العويص ولا تفر مـن الرمز) 
وكأنـه على وشـك أن يقـول لك: 

الرواية يسـيرة، ولكن تأملها لتجد نفسك فيها، نحن 
أمـام رجلين جائعـين طائعين لهواهما الصوفـي، يتمنيان لقمة، 
وإذا بالغزالـة تظهـر، فيسـتأذن التابع شـيخه ليذبحها طعاما 
لهمـا، فينهره ثم يتابعان الرحلـة، ومعهما الغزالة التي (تصعد 
بهمـا كثبان، وتهبط وديـان، وتدلهما على السـقيا، حتى يظهر 
لهمـا قاطع طريق، فيطلب الغزالة، ويفشـل فـي اصطيادها، ثم 
يفجؤهما الحاكـم، ويطلب الغزالة، وكالعادة يفشـل بكل قوته 
وجبروته في اصطياد غزالة، وتعود لهما حتى يودعها الشـيخ 
علـى بوابـة مدينـة اللـذة والانبسـاط، وعبـر فصـول الكتاب 
الكثيرة (واحد وعشـرون فصلا) يعالج الكاتـب أفكارا مجردة 
بعد أن يدثرها أرديـة حديثة، ولكن تبقى على تجردها من جهة 
وضوحها، يعالج – على سـبيل المثال مسـائل اللذة، الشجاعة، 

الصداقة، المرأة، الحب، المديح، الحرب، التلمذة .... 
وتأتـي هذه المعالجة الرهيفة عبر حدث دائما، باسـتثناءات 
قليلـة، فإن توقفنـا عند فصل بعنـوان «تمام كمـال المرأة» نجد 
الشـيخ وتابعـه يمرون بجماعـة يتحدثون عن النسـاء، فيرى 
أحدهـم المـرأة « قطة ناعمة الفـراء حلوة البراثـن، ويراها آخر 
خنزيرة، ويراها ثالث بقرة ولودا، وآخر يقول عصفورة جميلة، 
ويحتكمـون إلى الغريبين، فيقول الشـيخ «المـرأة أقحوانة» ... 
وفي هذا الفصل الذي يقسـمه الكاتب لسـبعة مشـاهد مقسـمة 
بأرقام تصوير للمرأة بشكل عام، روحا وجسدا، بهاءً واكتمالا، 
وفيه جرأة تصوير ولع ولوعة الشـيخ بالمرأة وشـبقه وشوقه 
للنسـاء، حين يرى سرابا في الصحراء لنساء يغنين على غدير 

بسيقان عارية، فيقول : تمام الصفاء تحققه النساء .
بعدها التفت إلىّ وابتسم: 

ـ في أول مدينة نذهب إلى ماخور. (صـ38). 
ـ في البحث عن الحقيقة: 

هـذا هـو انشـغال الروايـة الأول، وعملهـا الأساسـي، إنـه 
اسـتجلاء علاقـة الحقيقـة بالزيـف، وتجريـد البهرج المنتشـر 
وتخليص الجوهر منه، إنه البحث الدؤوب عن الحقيقة مجردة، 
بلا دين ولا وطن ولا زمان، ولذلك سيتعجب قارىء الرواية لهذا 
الصوفي المولع بالخمر والنسـاء، ولذا يصـور حالهما في «بيت 
المتعـة» تصويرا خارقا للعـادة، إن بيت المتعـة – بما يحمله من 
عهـر وفجـور – والـذي لا يدخلـه إلا «من سـدد كلفـة الدخول» 
[لاحـظ الطاقـة اللغويـة المحملـة بالتأويـل فـي التعبيـر ] بيت 
المتعة هذا أقرب للتصور البشري للجنة، بل بدا الانتقاء اللفظي 
للكاتب فـي الفقرة مقاربا بـين اللغة القرآنية فـي وصف الجنة، 
متجهـا لتنـاص لغوي مع الوصـف القرآني للجنـة، في حين أنه 
يصف بيتـا للمتعة، بقوله مثلا (اتكأنا علـى النمارق المصفوفة، 
طـاف بنا غلمان مـرد وغير مرد، يحملون طاسـات وأباريق) ثم 
بعد أن شـربنا الخمر (اسـتوقفنا غادتين فإذا بهما طوع بنانينا، 

فضاجعناهما ... وما أظهرتا ترخصا ولا ابتذالا) صـ 71. 
إن الكاتـب فـي بحثه عن الحقيقة المجـردة يخلص إلى فكرة 
تآلف الروح والجسد، تآلف الأزمنة والأماكن، إلى السعي وراء 
الغايـة من الخلق، إلـى المتعة الحلوة الريانة للروح والجسـد، 
وبينمـا يبدو إيمان الشـيخ بالمتعة وبالمرأة وبالحب وبالجسـد 
إلى أقصى طاقـات وغايات الإعجاب، ترى سـخريته المبطنة – 
سـخرية الكاتب – من الحاكم وبطانته، سـخرية يقدمها دامجا 
الأزمنـة، حتـى يصبح القهـر قهرا عاما، والاسـتبداد اسـتبدادا 
عامـا، مـع إسـقاط مباشـر لـكل ذلك علـى واقعنـا، فـي البداية 
حين يجد المعلـم الغزالة، ويطمع فيها الطامعـون، يأتي الحاكم 
مشـاركا رعيته الطمع مبـررا رغبته في الغزالـة بقوله: خويت 
الصحراء من الطرائد .. وعيب أن يراني شـعبي عائدا من رحلة 
صيـدى خائب الرجـاء « صـ9 ولذلك، فتصويـر الكاتب لمدينة « 
اللذة والانبسـاط « لا يحيلهـا لمدينة عهر جسـدي، بل عهر عام 

(جهالـة وقهـر وفقـر وظلم وفسـاد سياسـي) وهانحـن معهما 
في الميـدان المكتـظ بالناس والجنـود، وكان النـاس (يجأرون 
بهتافات تنـدد بالحاكم وأسـاليب الحكـم .... وتطالب بإقصاء 
الحاكـم ومن يشـاركونه (الرواية صادة عـام 2010م ومكتوبة 
قبل صدورها بسـنوات) والنتيجة (نهشـات الكلاب وضربات 
ميـاه  وخراطيـم  وأحجـار  الرصـاص،  وفرقعـات  الهـراوات 
وعربات تحشـر بالمجروحين ومهشـمي العظام ) ثم نقرأ بعدها 

فقرة سافرة ساخرة فاجرة في جرأتها : 
«مبنى مجلس النواب قصير، مقبب، وبه شـيء من ملوسـة، 
وبابـه كالشـق وهو فـي مجمله يشـبه الحِر، أمـا مبنى المجلس 
الحكومي، فخشـن طويـل منتصب، والحرس أسـفل منه كثيف 

كالشعر فوق الصفن، وهو في مجمله يشبه الإير « صـ17. 
ـ البناء / خروقات البناء: 

المـرور العابـر على الرواية يعطي شـعورا بأنهـا رواية فكر، 
بـلا حـدث، ولا بنـاء، لكننـا أمام عمـل مهنـدس بشـكل دقيق، 
يسـلم الفصل لتاليه شـعوريا وليس حدثيا، لكـن البناء يقوم 
علـى أسـاس واضح ألا وهـو المفارقة التـي يبني الكاتـب عليها 
روايته، المفارقة أو بنية التضاد تتضح من خلال المخالفة البيّنة 
بين الزيف والحقيقية التي يشـتغل عليها الكاتب، والمفارقة هنا 
ليست لفظية مجردة، إنها مفارقة بنائية أساسية،، فالبنائيون 
يـرون أن القصة لا تنبنـي إلا على إيهام بالتسلسـل الزمني، إذ 
لهـا زمنها الخـاص – كما يقول «ليفـي سـتراوس» أن طبيعتها 
اللازمنيـة – كأم – تمتص في جوفها التسلسـل الزمني. (راجع 
البنائيـة لصـلاح فضـل) وهم يـرون أن القصـة الأيديولوجية 
لا تقيـم علاقات سـببية مباشـرة بين 
الوحـدات التـي تتكـون منهـا، لكنها 
عـام  لقانـون  كمظهـر  جميعـا  تبـدو 

يحكمها كليا». 
هذا بالضبط ما يمكـن تطبيقه على 
بنائية هـذا العمل المغاير، فـ «الغزالة» 
تنشـع بالخروقات البنائية المقصودة، 
من خـلال الفصـول غير المرقمـة، لكنها 
أجـزاءً  يحتـوي  فصـل  وكل  مسـماة، 
تتراوح بين الطول والقصر، كما تتراوح 
في أعدادهـا من فقرة واحدة في الفصل 

إلى تسع عشرة فقرة ** 
مشـكلة البنـاء هنـا أنه غيـر حتمي، 
بعـض  فـي  مبادلتهـا  يمكـن  الفصـول 
الأحيـان، كمـا أن هنـاك فصـول يمكـن 
كفصلـي  أخـرى،  فصـول  فـي  دمجهـا 
المـودة)  وثمـرات  الصداقـة،  (جوسـق 
وفصلي (فيالبصر والبصيـرة، والرؤية 
والإدراك) لكـن العمـل محتوم بسـيطرة 
على المجمل، حتى نصل للفصول الأخيرة 
من رحلـة هذا التابـع إلى دمج لـكل ما مر 
بهما في رحلتهما المتعددة المسـارب، وفي 
الفقـرة الثانية مـن فصل «دهـن ذائب في 
قدر متقد « يحصـي الراوي كافة الكرامات 
التي مرت بشـيخه وينكرها على نفسـه، مانحـا للرواية لحظة 
تماسـك عريقة فـي بهائها، بداية من مرافقة الشـيخ للغزالة، ثم 
ارتقاء شـعاع الضوء، ثم المسح على رأس الحية، والقبض على 

الذئب، إلخ ... 
لكننـا نلمـح مفارقة أخرى في الشـخصيات الأساسـية، بين 
عمـق رؤية المعلم، وسـطحية رؤية التابع، وكأننـا أمام تنويعة 
مـا على لحـن «سانشـو ودون كيخوتـا «، ثم نجـد المقارنة بين 
«المعتـاد» و»الحقيقي»، لنصل إلى القلـب والخلاصة الملهمة في 
الرحلـة، يقول الراوي مثـلا: الجهل غباء، فيـرد المعلم : والعلم 
بـلاء.  وحـين نجـد الـراوي والمعلـم وآمـر بوابـة مدينـة اللذة 
والانبساط جميعا في لسجن، يلومهما آمر البوابة لأنهما تسببا 

في سجنه قائلا «أهذا جزءا إحساني إليكما ؟ ! 
فرد المعلم : كم من مبتلي في سـمعه وبصره ونطقه، تخلص 
ممـا ابتلـي بـه، وهو يئـن من ضربـات السـجان ... السـجون 

مشاف. 
دائمـا هنـاك غـوص إلى العمـق، ووصـول علـى الخلاصة، 
وسـير نحو المجاز التام، الذي يشمل العمل كله، فالرحلة رحلة 
فـي الحيـاة، والسـجن سـجن النفـوس، والبحر بحـر الحياة 
ذاتها، والعري انكشـاف، والهوى التذاذ شـريف بالحياة التي 

يحق الالتذاذ بها ... 
ـ النص وصوفية اللغة: 

تعتمـد الرواية على شـخصية مفـردة توجه دفـة العمل من 
خـلال قدرة لفظية وفعلية فذة، ولأن الشـخصية بتعبير فيليب 
هامـون تركيـب يقوم به القـارى أكثر مما يقوم بـه النص، فهي 
ليسـت (كائنـاً) جاهـزاً، ولا (ذاتـاً) نفسـية بـل هـي ـ حسـب 
التحليـل البنيوي ـ بمثابـة (دليل) Signلــه وجهان: أحدهما 

(دال) والآخر (مدلول). 
ولذلك فاللغة هنا قائمة على راو يسـير في طريق التصوف، 
ومعلـم صاحب تجربـة صوفية، ومن هنا صبـغ الكاتب روايته 
بلغـة خاصة، عبر تصفية حـادة للمنطوق اللغـوي، لغة قادرة 
على خلق مكان وزمان محايدين، لهما سمات توغل في الواقعية 

لحظة الخروج منها، خالطة الواقعي بالأسطوري. 
وهـذه الشـعرية اللغويـة لا تختـزل الخطـاب الروائـي إلى 
خطـاب بلاغي - بتعبيـر باختين – ولكن تحميـل اللفظ بأبعاد 

تأويلية فذة ومنتجة، من خلال التضاد الحاد : 
ـ «عينك يقظي، وقلبك يغط غطيط الساهرين». 

ـ «اخرج إلى الشمس، وانعم بعماك». 
ـ «الاكتمال يوهن الهمة، والنقص يثيرها». 

ـ «بالحب لا نعقل، وبالعقل لا نحب». 
ـ « النوم خلة أهل الغفلة». 

ومـن هنا يصـب «قاسـم عليـوة» كأس التـذاذه باللغة عبر 
رصيـد متكـون ومتراكـب مـن «طواسـين الحـلاج» وكتابـات 

الغزالي والطوسي وعشرات الصوفيين القدامى.
على هامش السـيرة العذبـة للرواية وكاتبهـا، يبدو اهتمام 
الكاتـب بضبـط لغتـه ووضـع العلامـات اللغويـة، ومراجعـة 

النص، والوصول به إلى أبهى حالاته اللغوية طباعيا. 
إننا أمام عمل للخاصة، يبدو أن انتظار الكاتب الكبير قاسـم 
مسعد عليوة كل هذه السنوات، بعد تسع مجموعات قصصية، 

يبدو الانتظار مبررا، لقد كان يبحث عن لؤلؤة، وقد وجدها. 
– عام  – روايات الهــلال  – الغزالــة  * قاســم مســعد عليــوة 

2010م. 
** ذكر د. مدحت الجيار أن أكبر الفصول يحتوي على اثنتين 

وعشرين فقرة، وقلبت الرواية، فلم أجده مطلقا.

٭ كاتب من مصر

«سيد العشيرة» لمحمد بوجبيري: دليل المنسي!

■ ربمـا لا يعثـر الباحـث العربي علـى ضالته 
فيما لو أراد الاطلاع على دراسات أنثروبولوجية 
ذات مسـتوى علمـي رفيع، وسـيجهد كثيـراً قبل 
أن يتمكـن من الحصول على النزر اليسـير؛ فمثل 
هذه الدراسـات تكاد تكون نادرة جداً، وقلما يقع 
القاريء على دراسـة هنا، أو مقالـة هناك في هذا 
الحقـل العلمي الصعـب والجذاب. ولعـل كتابات 
عصـام الديـن حفنـي ناصـف، ولا سـيما كتابـه 
«المسيح في مفهوم معاصر» (بيروت: دار الطليعة، 
1979)، أو كتابه «موسى وفرعون بين الأسطورية 
والتاريخية» (القاهرة: دار العالم الجديد،1975) 
العالـم  دار  (القاهـرة:  والوعـي»  و»الأسـطورة 
الجديـد، 1976)، علاوة علـى كتاب لويس عوض 
«أسطورة أوريست والملاحم العربية» (القاهرة : 
دار الكتاب العربي، 1968) هي من المراجع النادرة 
وإن كانـت تنـدرج في سـياق الدراسـات المقارنة 
أكثر من اندراجها في سـياق الأنثروبولوجيا، مع 
أنها تستعير من الأنثروبولوجيا بعض جوانبها. 
أما كتاب عزمي بشارة الجديد «الدين والعلمانية 
فـي سـياق تاريخي» (بيـروت – الدوحـة: المركز 
السياسـات،2013) ودراسـة  للأبحـاث  العربـي 

فيسـتحق الاحتفال حقاً؛ فهو مـن الكتب النادرة 
فـي حقلـه، ويمكن اعتبـاره كتابًـا تأسيسـياً في 
مجالـه، فهو يجمـع البحـث العلمـي والتاريخي 
والسوسـيولوجي والأنثروبولوجي والفلسـفي 
معاً، ويصوغ من ذلك كله مائدة فكريّة قلَّ نظيرها 
فـي الدراسـات العربيـة. وهـذا الكتـاب إنمـا هو 
الجزء الأول في مشـروع متكامل (سـيصدر تباعاً 
في ثلاثة أجزاء) لدراسة الدين والعلمانية، لا من 
حيث نقاط الافتراق بينهما، بل في سياق تاريخي 

لم يتطرق إليه المفكرون العرب من قبل إلا لماماً.
الدين غير التدين

مسـار  فـي  جديـد  شـوط  هـو  الكتـاب  هـذا 
الدراسـات العربية الحديثة، وهو، كما يلوح لي، 
بلا أب أصلـي؛ فلم تعرف الثقافة العربية في المئة 
سـنة الأخيرة جيمس فريزر عربيـاً أو كلود ليفي 
شـتراوس عربيـاً أو حتى لويس هنـري مورغان 
عربياً. وهذا الكتـاب، وإن كان من الافتئات عليه 
أن نعتبـره دراسـة انثروبولوجية فحسـب لأنه 
ينتمـي إلـى حقل الدراسـات الفكرية والفلسـفية 

الشاملة، إلا أن له وشيجة قوية بعلم الإناسة.
يحتـوي الكتـاب دراسـة معمقـة عـن المقدس 
والأسـطورة والسـحر والدين والأخلاق، ويركز 
وخصوصيـة  والتديـن  الدينيـة  التجربـة  علـى 
الايمـان، ثم ينثني إلـى نقد نقد الديـن خصوصاً 

لـدى هيغـل وماركـس وماكـس فيبـر  وكانـط، 
المؤلـف،  بحسـب  المزعـوم  التناقـض،  ويـدرس 
بـين الديـن والحداثـة، والـذي أفـاض فيبـر فـي 
الـكلام عليـه. أمـا الدافـع إلـى كتابة هـذا الجزء 
مـن ذلك المشـروع الفكـري الكبير فهـو ان المؤلف 
توصـل إلـى نتيجة تقول  إن إشـكالية «الاسـلام 
والديمقراطيـة» هي إشـكالية وهميـة، وأنْ ليس 
ثمـة صلـة تسـتحق الاسـتغراق فـي اكتشـافها. 
بـين الاسـلام والديمقراطية، بـل إن العلاقة التي 
يجـب أن ينصب البحـث عليها هـي علاقة أنماط 
التديـن بالديمقراطيـة(ص7). وفـي هـذا الحقل 
المعرفي يرى عزمي بشـارة أن ثمـة فارقاً جوهرياً 
بين الديـن وأنماط التديـن. فالدين لـدى الكاتب 
هـو تطور طبيعـي ومعقد في تجربـة المقدس، أي 
الانفعـال بالجمال والرهبة من الأسـرار والخوف 
من الطبيعـة، لكن تجربة المقـدس وحدها لا تميز 
التجربـة الدينيـة، والديـن بهذا المعنـى ليس هو 
تجربـة المقـدس وكفـى (ص 10)، بـل هـو، فـوق 
ذلـك كلـه، جماعة من البشـر ذات إيمان مشـترك 
ومؤسسـة دينيـة وعبـادة وشـعائر وطقوس...

الخ. ولمعالجة الفارق الجوهري بين الدين وأنماط 
التدين تصدى المؤلف لاكتشاف المشترك والمفترق 
بـين الدين والأسـطورة، وبـين الدين والسـحر، 
وبين الدين والأخـلاق وغير ذلك من الموضوعات 

الخطيرة والحيوية.

ما هو الدين؟

يرفض عزمي بشـارة وصف الدين بأنه «وعي 
زائـف»، وهـو يعتقد أن هـذا الوصف الـذي راج 
كثيراً لدى الماركسيين العرب ولدى أصحاب الفهم 
العلموي الساذج، يحجب رؤية الظاهرة الدينية 
بحسـب  فالديـن،  (ص66).  وأثرهـا  غناهـا  فـي 
دوركهـايم «يمنـح النـاس أجوبـة عـن حاجاتهم 
إلـى المثاليـة، أو يهدئ نفوسـهم القلقـة المتطلعة 
إلـى اللانهائـي» (ص248). وأبعـد مـن ذلك، فإن 
الديـن عنصـر اجتماعـي له شـأن فـي التحولات 
 Integrative التي تؤدي إلى الدمج الاجتماعي
و  إلـى بلـورة الجماعـات البشـرية وتماسـكها. 
والدين ليـس مؤثراً فـي المجتمعـات والجماعات 
لأنـه نظريـة فيزيائيـة أو نظريـة فلسـفية، بـل 
لأنـه مرجعيـة وسـلطة إيمانيـة ومنظومـة مـن 
التعويضات الروحية والشعائر (ص300). يقول 
توماس هوبس إن معظم أسس الدين، إن لم يكن 
كله، قائم على حجج مغلوطة ومغالطات منطقية، 
وهـو مبني على أربعة عوامـل جوهرية: الاعتماد 
على الروح؛ الجهل بأسـباب الظواهـر؛ عبادة ما 
يخشاه الانسـان؛ الخلط بين المصادفة والنبوءة 

(ص281). أما ماركس فيرى أن الانسـان هو 
الذي يصنع الدين وليس الدين هو ما يصنع 
الانسـان. غيـر أن عزمي بشـارة لا يميل إلى 
مثـل هـذه النتائج بـل يعتقد، مثل أرنسـت 
بلـوخ، ان الله هو المثال الانسـاني الذي لم 
يتحقـق. وبدلاً مـن أن يؤدي عـدم التحقق 
بحسـب  والاسـتلاب  الاغتـراب  إلـى  هـذا 
ماركـس، فإنه يؤدي، بحسـب بلـوخ، إلى 
الأمـل، والأمـل هـو جوهـر الديـن، بـل هو 
«شـكل آخر للأمل» كما يقول ألكسـيس دو 
توكفيـل (ص357). وليس بعيـداً عن هذه 
الخلاصة مـا قاله كارل ماركس نفسـه في 
الديـن: «الديـن هـو النظرية العامـة لهذا 
ومنطقـه  الموسـوعية  خلاصتـه  العالـم: 
فـي صيغته الشـعبية (...). إنـه التحقق 
الخيالي لكينونة الانسـان غير المتحققة. 
إن الشـقاء الديني هو تعبير عن الشـقاء 
الواقعـي، وهو، من جهة أخرى، احتجاج 

عليـه. الدين زفـرة الانسـان المقموع، قلـب عالم 
لا قلـب له، وهـو روح لشـروط اجتماعية لا روح 
فيها. إنه أفيون الشعب «(أنظر: نقد فلسفة الحق 

عند هيغل).
اليقـين  إن  الميـدان  هـذا  فـي  القـول  قصـارى 
الديني هو سيرورة فكرية متشعبة الجوانب يتم 
الوصول إليه أما بالتسليم (الايمان) أو بالتجربة 
الذاتية (العرفان). غير أن الإيمان الديني اليوم، 
كما لدى الجماعات الاسلامية المسيسة، ناجم عن 
الخضوع لسلطة المنظومات الفكرية والاجتماعية 
والتربويـة الناشـبة أظفارهـا فـي بنيـة المجتمع 
والثقافة، وهي سلطة إقصائية وتكفيرية أحياناً، 
معظـم  فـي  والنهضـة  التقـدم  لـروح  ومعاديـة 
الأحايـين. أي ان الايمـان، فـي نهايـة المطاف، هو 
اليقـين الذي مـن المحال إثباتـه أو البرهـان عليه 

بالادراك والعقل أو بالعلم. 

الفن والسحر والعلم

توصـل الكاتـب، في جملـة اسـتنتاجاته، إلى 
أن ثمـة أصلاً واحداً للانفعال في نفس الانسـان، 
ومن هذا الأصل الواحد يُشـتق الانفعال الجمالي 
والانفعـال الأخلاقي والانفعـال الديني (ص23)، 
لهذا ليس مسـتغرباً أن نجد في كثير من الديانات 
فنون الرسم والتمثيل والنحت والموسيقى، فهذه 
الفنـون تعبـر عـن العلاقـة الانسـانية بالسـحر 
الرسـم  أن  كمـا  (ص25)،  الأشـياء  فـي  الكامـن 
والنحت ظهرا، فـي البداية، لمحاكاة عالم الأرواح 
من خلال التخيل أولاً، ثم رَسْمُ هذه الخيالات، أي 
تحويـل غير المرئي إلى مرئي. ونسـتعيد هنا قول 

كسـينوفانس: «لو كان للخيل دين لرسـمت آلهة 
لها حوافر». أما المؤلف فيقول: إن ما يسميه النبي 
وحياً، يسميه الشاعر إلهاماً ويسميه الفيلسوف 
حدسـاً. وكلها مظاهـر للتفاعـل الكلي مـع العالم 

(ص76). 
يقول عزمي بشـارة إن السحر والعلم يقومان 
بالوظيفـة نفسـها(ص107)، فـلا فارق بـين غاية 
السـحر وغايـة العلـم، فكلاهمـا يريـد إخضـاع 
المقدس لإرادته: السـحر يريد التأثير في الأرواح 
لتنفيذ مشـيئته، والعلم يريد التأثير في الطبيعة 
لمصلحته، بينما الدين يتضمن الخضوع للمقدس 
وعبادته. ويتضمن السحر أيضاً افتراض المقدرة 
علـى التأثيـر فـي المقـدس (أي اللـه)، مـا يشـبه 
امتلاك العلـم القوة على التأثيـر فيما هو غامض 

(أي الطبيعة).

مرجع للمستقبل 

مـن الممكن كتابـة كتاب كامـل عن هـذا الكتاب 
والمهمـة  الممتعـة  الكتـب  مـن  فهـو  الاسـتثنائي، 
والنادرة التي لا يمكن ايجازها قط. الايجاز الممكن 
في هـذه الحال، هو قراءة الكتاب حرفًا حرفاً. ولا 
ريب في أن هذا الكتـاب يُعد مصدراً لا يمكن إنكار 
أهميتـه أو الاسـتغناء عنه في خضم السـجالات 
التـي أطلقتهـا المتغيـرات العربية الجديـدة التي 
فتحت الأبواب على مصاريعها لمناقشـة الاسـلام 
السياسـي والسـلطة والعلمانيـة والديمقراطية 

والحرية والعدالة والتنمية والمستقبل أيضاً. 

٭ كاتب من لبنان

إبراهيم محمد حمزة ٭

على ذمّة الراوي:
غفا ما بين كفّيها غزالٌ

ثمّ شقشق في جدائلها حَجَلْ!
على ذمّة الراوي:
يروح الماء أغنيةً، 

على الشرفات، والحانات، والأسوار، 
والعتبات...

يختلس القبلْ..
على ذمّة الراوي:

تُفيقُ صبيّة رقيّةٌ منقوشةٌ
بالفلّ، بالصلصال، بالصفصافِ

تغسلُ وجهها بالشمسِ
في فنجانها،

هالٌ من الأسرارِ
في فنجانها،

فيضٌ من الأعمارِ

تمنحها لكلّ السائلين، العابرينَ، 
المعثرينَ، المشركين...

تسلبني بلا وجلْ
على ذمّة الراوي:

يشقشق في جدائلها حَجَلْ!
--2

على ذمّة الراوي:
بكى...

على ذمّة الراوي،
حكى:

ملوك الجانِ يرتادون قمقمَها
وهارونٌ سلا بغدادَ، منتظراً إشارتها

وعانةُ عتّقتْ خمراً، يحاكي طعمَ قبلتها
على ذمّة الراوي: حكى
على ذمّة الراوي: بكى

وأسلم مُهرهُ للريحِ في أعقابِ أخضرها
فنام المهرُ متّكئاً على أوتاد كحلتها...

على ذمّة الراوي: بكى

على ذمّة الراوي: حكى
أيّها الراوي، إليك المشتكى!

--3
على ذمّة الراوي:

يخيّمُ بين جفنيها نبيّ!
فتُقريهِ بكلّ الزادِ، والأحلامِ، والآثامِ

تغسلهُ، وتسقيهِ
وتسرق من مآقيهِ

كتابَ الوحي، والأورادِ
بالآياتِ تسبيهِ

وتحملُ عنهُ مِحطبهُ ومِرودَهُ
في الظلمات تلقيهِ
لأنّ يداً، على عجلٍ

أصابت حبّة العنقودِ
أوّلَهُ، وثانيهِ...

على ذمّة الراوي:
تهاوى  المسكُ أرباعاً...

وبائعُهُ، وشاريهِ

أدار الجمع تسبيحاً
وتهليلاً لباريِهِ:
ألا تبّت أياديهِ

ألا تبّت أياديهِ!

٭ كاتبة من سورية

من مدوّنة مدينة اسمها «الرقّة»
شهلا العُجيلي ٭ 

عبدالحق ميفراني:
عندما أنهى سارد «سـيد العشيرة» نصه، انبرى 
يسـأل محتارا عـن تجنيس ما اعتبره سـردا يجنح 
الـى الروايـة، هـل هـو مجموعـة بورتريهـات؟ أم 

محكيات؟ أم قصص قصيرة؟.
سيد العشـيرة نصوص سـردية للشـاعر محمد 
بوجبيـري أحـد العلامـات البـارزة فـي القصيـدة 
المغربيـة الحديثـة والتـي لم تنـل حظهـا الوافر من 
مقاربـات النقد الشـعري فـي المغـرب، الكتاب صدر 
عـن دار أمنيـة بالدارالبيضـاء السـنة 2011 ضمـن 

إصدارات إبداعية.
وتمتد نصوص «سيد العشيرة» على 104 صفحة 
تحمل ثلاثة عشـرة بابا وعتبة توجيهية. في الباب 
الأول «الـدار الكبيـرة» يثيـر السـارد لحظـة عودة 
المسـنين الى زيارة تلك المبانـي {تغرمت} كلما هزهم 
الشوق وكلما رأوا تصدعا سارعوا الى ترميمه. هذا 
الترميم الذي يشـبه الحفاظ على الذاكرة والتاريخ 
من الانمحاء، هو ما قام به سـارد «سـيد العشـيرة» 
وهـو يصـر على العـودة الـى أمكنة وشـخوص من 

المغرب العميق وفي جنوب الروح.
نصـه  العشـيرة»  «سـيد  السـارد  يسـم  لـم 
بأطبيوغرافيا، إذ وهو يشير الى محكيات أو قصص 
كان يفكر جدلا في سـؤال التجنيس وإبعاد السيرة 
الذاتية يبدو وكأنه متـروك لفعل القراءة. إذ تنفتح 
الأمكنة والشـخوص على جزء مهم من تفاصيل هذا 
الأطبيوغرافي، لكن رغبة السارد كانت أساسا تتجه 
الى تحويره شـكلا تخييليا وهو ما أضحى مؤشـرا 
دالا اليـوم فـي الدراسـات الحديثـة. وإقصـاء هـذا 
التوصيف الأساسـي عمدا يؤشـر أننا أمام تفاصيل 
تتقاطع فيها السـيري مع التخييلي كي يؤسسـا معا 
صيغـا سـردية ترتبط بأحداث وشـخوص. رغم أن 

نصوص «سيد العشـيرة» هي خاضعة في الأساس 
لسـلطة «التذكـر» ولتعقـب حيـوات أنـاس حملهم 
السـارد فـي «ذاكرتـه» ووجدانـه، كلهم مـروا «في 
الدار الكبيـرة» وتفرقت مصائرهـم وجلهم ينتمون 
الـى عشـيرة واحدة. نفـس المكان احتضـن مصائر 
حيـوات ظلـت تعيش فـي الهامـش وانسـحبوا في 
صمت. وضـدا على هذا الصمت يقتـرح علينا محمد 
بوجبيري نص «سـيد العشيرة» والذي يحقق أفقه 

الإبداعي.
ولا تتطابق أبواب سـيد العشـيرة ال13، بقدر ما 
يرسـم كل واحد منها شـكلا قصيرا لحياته العابرة. 
يشير السارد متسائلا «لماذا الكتابة قرينة الموت؟»/

ص57، ولعـل هـذه الصلـة بالـذات هي محفز سـيد 
العشيرة أساسا، ففي العتبة الأولى أشبه باعتراف 
أن الخـوف مـن الانمحـاء هـو الدافـع لكتابـة هـذه 
النصـوص المشـكلة لسـيد العشـيرة، أي أن المـوت 
يؤشـر على ضرورة ملحة وحاجة للكتابة ضدا على 
الغيـاب. وهو ما تحيلنا عليه، وفـي جزء كبير، تلك 
البورتريهات القصيرة التي تشكلها السارد بتكثيف 
بليغ معبر أشبه بالومضة، ولو أن «النحات»/ص25 
يمثـل شـكلا مرآويـا  لفعـل التذكـر ولصياغـة نص 
أشـبه بمنحوتة توضع بعناية في مـكان يحتفظ به 

كضرورة مجتمعية.
لحمـل  جميعهـا  العشـيرة  وتعاضـد  تـآزر  إن 
المنحوتـة من أعلـى الجبل هـو أقرب تعبيـر لما فعله 
سـارد سـيد العشـيرة وهو يحمل مصائر وحيوات 
أنـاس «عاديون» من غياهب النسـيان الى البياض 
كي ينسـج لحيواتهم فصلا آخر. فـي نص «حادة»/

ص55 نقـرأ نصا أشـبه بقصيـدة، هي امرأة تسـكن 
زمنـا آخـر لذلك أصر سـارد «سـيد العشـيرة» على 
جعـل هـذا النص بالـذات مشـبعا بالشـعر وبأفقه، 
حيث يتقاطع الشـعري والسـردي كي ينسـجا معا 

جـزءا مـن حيـاة امـرأة غيـر عابـرة بالمرة. 
وعكس «النحات»  تحول نص «حادة» وفي 
مقاطع كثيـرة الى صياغات شـعرية توقف 

حركة الوصف.
تتحـول الـدار الكبيـرة «تغرمـت» الـى 
منبع للحكايـات وللحياة في نفس الآن، إذ 
تصبح الدار الكبيرة نواة كبرى ومنها تنبع 
عيـون أبـواب ونصوص سـيد العشـيرة، 
وهـي «وفـاء» ما مـن كاتبها اتجـاه تاريخ 
دفين، وذاكـرة لازالت مشـبعة بتفاصيلها 
تلك التي تنسـج سـارد «سـيد العشيرة» 
فـي النهايـة نصـا موزعـا على شـخوص 
وأنـاس ظلـوا فـي زمـن مـا منعزلـين عن 

عوالم أخرى.
تفاصيلهـا  تكتمـل  لا  الحيـاة  ولأن 
بدون أناسـها يقترح نص سيد العشيرة 
الاحتفـاء بالإنسـان الذي شـيد تاريخه 
الخـاص وصنـع زمنـا آخر غير رسـمي: 
هو زمـن الأرض والتربة النقية والهوية 
المكتنـزة فيهـا. إن جـزء مـن الاعتـراف 
في عتبـة النص يظـل «بورتريـه» «أنا» 

المغيب في نص سـيد العشـيرة، لعله ينمحي داخل 
ثنايا النصوص ال13، وفيه أكثر من جزئيات دفينة 
لمـن أوفـى عهـده فـي انتظـار أن يلتقط سـارد آخر 
حياة هذه الأنا كي ينسـج تفاصيلها من داخل الدار 

الكبيرة.
جـزءا  بوجبيـري  محمـد  الشـاعر  يسـتعيد  أن 
مـن شـذرات الذاكـرة لفضـاءات المغـرب العميـق، 
اعتـراف آخر لقيـم الشـاعر والتي تسـتل من معين 
وديدن تمثلات أمسـت اليوم في نظر البعض «سلعا 
الشـعري  بحسـه  الشـاعر  ينبـري  وأن  فاسـدة»، 
والإنسـاني العميـق كـي يكتب شـهادة اعتراف عن 

الذين رحلـوا أو رُحِلّوا مـن تربتهم الأصيلة، 
فهذا مسـتوى ثان لوعي هذه النصوص ب»واقعها» 

و»تاريخها» و»قيمها»..
إذن، هـي نصوص كتبـت بوفاء، لأناس ليسـوا 
مـن «ورق» بل حيـوات ومصائر، وفي هـذا التأكيد 
الذي حملته عتبة النص، ما يشكل شهادة اعتراف، 
بتلك الحيرة التي تملكت المبدع محمد بوجبيري عن 
تجنيس نصه.. ليختار في النهاية توصيف نصوص 
سـردية، لعلها تكون أبلغ من جعـل القراءة تتلمس 
خبايـا هذه النصوص التي لملمـت وجع الذاكرة الى 

الورق، كي ترسم مصائر حيوات فعلية.

صقر أبو فخر ٭

عزمي بشارة في «الدين والعلمانية»:

أنثـروبـولـوجيـا عربيـة جديـدة

«ربيع الشعر.. ربيع الثورة» 
عنوان ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي

■ القاهـرة  ـ (رويترز): يفتتح الأسـبوع القادم في مركز 
الهناجـر للفنـون بـدار الأوبـرا المصريـة (ملتقـى القاهـرة 
الدولـي الثالـث للشـعر العربـي) الـذي يعقد تحـت عنوان 
(ربيـع الشـعر.. ربيـع الثـورة) بمشـاركة نخبة مـن النقاد 

والباحثين والشعراء العرب والأجانب.
وقـال المجلس الأعلـى للثقافة منظم الملتقـى في بيان يوم 
الأربعاء إن الملتقى الذي يبدأ الاثنين القادم سيناقش قضايا 
منهـا (شـعر الثورة.. قطيعـة وتواصل) و(صـلاح جاهين.. 
ثـورة مسـتمرة) و(الرفـض والثـورة فـي الشـعر المصري 
المعاصـر.. أمل دنقل ومحمـد عفيفي مطر نموذجا) و(شـعر 
المـرأة.. ثـورة شـاملة) و(أغنيـة الثـورة الأبديـة.. تحليـل 
قصيدة (صلاة) لأمـل دنقل) و(محمود درويـش.. المهاجر) 

و(الفن في مواجهة الأيديولوجيا).
والملتقـى الـذي يسـتمر أربعـة أيـام وتعقد جلسـاته في 
المجلس الأعلى للثقافة يتناول دور جماعة أبوللو الشـعرية 
في تطور القصيدة العربية مـن خلال محاور منها (التناص 
الدينـي في شـعر جماعة أبوللو) و(جسـر أبوللـو.. خطاب 

تجديـد الشـعر العربـي وصـداه فـي رواد الشـعر الحـر) 
و(مسـاهمات جماعة أبوللو في ترجمة الشـعر الأجنبي إلى 

العربية) و(اليقين والقلق.. قراءة أخرى في نقد العقاد).
ومـن المشـاركين فـي الملتقـى الفلسـطيني عـز الديـن 
العلـي والعراقيـان  المناصـرة والسـورية رشـا ناصـر 
علـى جعفـر العلاق ومحمـد صابر عبيد واليمني حسـن 
والتونسـي  ميهوبـي  الديـن  عـز  والجزائـري  اللـوزي 
المنصف الوهايبي والمغربي ياسـين عدنان والسـوداني 
عالم عباس والكويتية ميسـون سـويدان ومن الامارات 

ميسون صقر وخلود المعلا.
ويشـارك أيضا شـعراء أجانـب من سويسـرا والبرتغال 
والمجـر وإيطاليـا ومـن المصريـين عبـد المنعـم تليمـة وزين 
العابديـن فؤاد وسـيد حجـاب وأحمد عبـد المعطي حجازي 
وسـيد البحـراوي ومحمد سـليمان ومحمـود قرني وجمال 

القصاص وحسن طلب وسليمان العطار وماجد يوسف.
ويعلن في ختام الملتقى اسم الفائز بجائزة الملتقى وقدرها 

100 ألف جنيه مصري (نحو 14.7 ألف دولار أمريكي).
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■ أتاح الهامش الزمني للثورة السورية التي دخلت منذ أيام عامها الثالث 
بالكثير من الانتصارات الحقيقية ضدً نظام يقتل شعبه ويدمر البلد، فرصة 

ثمينة لاختبار دعاة الحرية ومنظريها من الكتاب ومثقفي اليسار أو القوميين 
الذين بنوا أمجادا من النضالات التي تتغنى بالحرية وحقوق الانسان، وحق 

الشعوب في تقرير مصيرها.
فمنذ الصرخة الأولى لشبان ساحة الحريقة «الشعب السوري ما بينذل» 

وحتى الانطلاقة الأولى لأطفال درعا في منتصف آذار/ مارس قبل عامين، 
بدأت عملية الفرز الحقيقي بين مثقفي السلطة الذين يذهبون في الدفاع 

عنها حدّ خيانة كل مبادئهم ونظرياتهم الثورية والإنسانية، وبين المثقفين 
العضويين الذين لا يمكن لبوصلتهم أن تخطئ الاتجاهات الصحيحة لحركة 
المجتمع ومصالح الشعب ودورهم في كل ذلك، حتى لو اضطروا لدفع ثمن 

مواقفهم سجنا وتعذيبا وصولاً إلى مرتبة الشهادة التي ارتقت إليها عشرات 
الأسماء من كتاب ومثقفين وإعلاميين رفضوا خيانة شعبهم تحت أية إغراءات 

مصلحية أو أيديولوجية. وما بين الفريقين مساحة واسعة احتلها الصامتون 
من مترددين وخائفين وانتهازيين شكلوا بعجزهم طابورا خامساً لبث الذعر 

بين الجماهير، ونشر الأضاليل وعلامات الاستفهام المحبطة باستمرار.
فالثورة السورية كشفت تناقض الكثير من المثقفين السوريين والعرب بين 

دعاويهم النظرية وبين انتماءاتهم السياسية، بين رفع شعارات الحرية 
والعدالة وبين الانحياز إلى الاستبداد والفساد، بين دعاويهم لإسقاط النظم 

الديكتاتورية وبين دفاعهم عنها ضد الإرادة الشعبية، فهم أصلاً كانتلجنسيا 
أو نخبة لا يثقون بالجماهير وخياراتها، لأن الجماهير جاهلة باستمرار 
لمصالحها، وهم وحدهم العارفون لمصالحها والمفوضون بالنضال عنها 

وتمثيلها سياسياً، وهذا يدل على بؤس هؤلاء المثقفين وبؤس الثقافة التي 
يدّعون، إذ لم تعد الثقافة إعادة انتاج معرفية لتطور علاقات الناس ضمن 

واقعهم، قدر ما أصبحت تبريراً لعجزهم وتخاذلهم في مواجهة قمع النظام 
وخوفا من سطوته.

ولا يعدم هؤلاء المثقفون تبريرات لمواقفهم وترددهم، وتنظيرات تتماهى في 
كثير من الأحيان مع فتاوى النظام وتبريراته، خاصة وأن الربيع العربي لم 
ينضبط وفق مقاييسهم الأيديولوجية المسبقة، أو انتماءاتهم العميقة التي 
قد يفصح البعض عنها ويخجل كثيرون من الاعتراف بها، حيث نرى لفيفاً 
متناقضاً من الانتماءات والهويات الأيديولوجية، بعضهم يدعي العلمانية 
وآخرون قادمون من خانة الأحزاب الشيوعية، وفريق ثالث قومي الهوى 

عروبي الانتماء، وبينهم كثير من المنظرين البراغماتيين الذين يقرأون ميزان 
القوى بعجزهم الفأري  وخوفهم من المجهول، وفي أحيان كثيرة تتقاطع هذه 

الآراء مع انتماءات ما قبل مدينية، وبشكل خاص بين الأقليات التي وقفت 
بكتلتها المجتمعية مع النظام، سواء وعوا تلك البواعث العميقة، أم رفضوا 

الاعتراف بها. كلهم خانوا وظيفتهم كمثقفين عضويين في المجتمع، وخانوا 
مطلب الحرية والعدالة الاجتماعية، ولا يزالون عبر سنتين يرفضون الثورة 

التي تنطلق من الجامع، ويخشون من ثورة يرون منابتها أصولية وسلفية، أو 
يشككون بهوية الثورة القادمة من الخارج، وبعضهم مازال يمتح من شعارات 

الممانعة والتصدي التي دمرت البلد وقتلت الشعب قبل أن تحرر فلسطين 
أو تقضي على الصهيونية، ومع ذلك يرى أحد أقطاب الممانعة «أن فلسطين 

والموقف من العدو الصهيوني وداعميه من الأمريكان والفرنسيين والإنجليز 
هي البوصلة التي تفرز الوطني والشريف والحر من غيره ولا بوصلة غيرها»، 

لذلك هو يردد مقولة النظام عن مؤامرة امبريالية لتفتيت المنطقة وخلق شرق 
أوسط جديد.

مجموعة كبيرة من هؤلاء المثقفين احترفوا تصيد أخطاء الثورة وهفوات 
المعارضة، أو ما يشاع حولها باعتبارها حقائق دامغة حول أخلاقيات 

يرفضونها، ومن خلالها يرفضون الثورة، قانعين بما اعتادوا من فساد 
النظام وطغيانه، وكأنهم ينشدون ثورة نظيفة دون أن يسهموا بصناعتها، 

وديمقراطية لا يضحّون للوصول إليها. 
كيف يمكن للخوف من وصول الإسلاميين إلى السلطة، أن يحول هؤلاء 

المثقفين إلى أبواق تردد مزاعم النظام، و تبرر جرائمه واستبداده؟ كيف يمكن 
للعلمانيين أن يتحالفوا مع نظام استبدادي يقتل شعبه ويدمر الوطن خوفاً من 

فزاعة الإسلاميين وسلطتهم؟
المسألة برأينا أبعد ما تكون عن النوايا الحسنة لقلة منهم، فهنالك حجم كبير 

من التناقض والتشوش في مواقف هؤلاء المثقفين، فلماذا يخشون الأصولية 
الإسلامية وينامون على حرير الأصولية الشيعية وتمفصلها الفارسي؟ 

وكيف يرفضون التدخل الخارجي ويرحبون بتدخل روسيا وإيران في الشأن 
السوري؟ 

ولماذا يتصيدون أخطاء المعارضة وينسون جحيم النظام البائد؟
ربما كانت بدايات الثورة تحتمل شيئاً من التردد أو عدم الوضوح في المواقف، 

لكن وبعد الدماء التي أهرقت خلال عامين من تضحيات الشعب السوري، 
لم يعد مقبولاً لأي مثقف أن يتردد في الانحياز لثورة الحرية والكرامة، ثورة 

تهدف لبناء سورية جديدة، سورية المواطنة والدولة المدنية. فهو خيار أخلاقي 
وإنساني، ومن يتلكأ في هذا الصدد لن تغفر له الأجيال القادمة.

٭ صحافي من سورية

اختبار الحرية وخيانة المثقف

ثقافة

فواز الشوا في كتابه «عمان خير مُقام»:

استعادة المدينة أيام زمان
عمان ـ «القدس العربي»:

وسـط حضـور لوجـوه عمانيـة بعضهـا معـروف، 
حضرت وجـوه عمانية أخرى –بعضهـا يحضر للمرة 
الأولى- بسـبب من العنوان «عمـان خير مقام»، حيث 
تبـين مـن الحـوار الـذي دار فـي نهايـة الأمسـية التي 
اسـتضافتها دائـرة المكتبـة الوطنية يـوم الأربعاء  10 
آذار «مـارس» الجـاري، لاشـهار كتـاب الباحـث فواز  
الشـوا، أن الكتـاب والأمسـية فتـح شـهية الحضـور 
لاسـتعادة ذكرياتهـم، حيـث شـرعوا نوافـذ الذاكـرة 
علـى طفولتهم وشـبابهم، فمعظهم كان «شـاهدا» على 
تلـك الفترة، ودرس في المـدارس ذاتها التي درس فيها 

الشوا وكتب عنها، مما منح الأمسية نكهة خاصة. 
وكانـت الزميلـة سـميرة عوض اسـتهلت الأمسـية 
بالترحيـب بالضيـوف والمحاضريـن، وتقـديم سـيرة 
ذاتية لهم حيث قالت:»أن تبدأ الحياة بعد الستين، فتلك 
حقيقة عايشـتها لدى الكثيرين، ولكـن أن تبدأ الكتابة 
بعـد 67 فتلـك حقيقة أخرى نتعـرف إليها مع الاسـتاذ 
الشوا، فقد أصدر كتابه «عمان خير مقام» والذي يضم 
كلمة للشاعر حيدر محمود عنوانها «عمان تبدأ بالعين» 
ومقدمة للشـوا، فضلا عن مقالاته على مساحة 246 من 
القطع الكبير يسـتعيد بها القارىء عمان زمان، ويسد 
ثغرة توثيق التاريخ الشفوي للمدينة خاصة أن كل ما 

كتبه الكاتب هو ما عاشه شخصيا.
وتشـير عوض «أن غيرة الكاتـب على عمان ونقص 
المعلومات التي تكتب عنها  كان الدافع الحقيقي لكتابة 
أول مقالـة لـه وعنوانهـا «رأس العين حكايـة توصيل 
الميـاه إلى البيـوت» وبينت عوض بأن الشـوا عبر من 
خـلال  كتابه المكتوب بشـغف عماني عـن رأس العين، 
والحيـاة في حـي المهاجرين، ومدارسـنا كيـف كانت، 
وغيرهـا من حكايا المدينـة التي لم يكتـب منها الكثير، 

فالشوا يقدم لنا بكتابه توثيقا شفويا لتاريخ عمان  كما 
يوثـق ذاكرة حية لجيل يعيـش بيننا من الرعيل الأول 
والثاني والذي معه نسـتعيد نقـاء المدينة وذكرياتها، 

وذاكرة ناسها».
وقال الشـاعر حيـدر محمـود» اننـــي  سـعيدا جد 
بهـذا العمل الذي قام به الكاتب الشـوا عمل نبيل وقيم 
فـي كتابـة سـيــرة راس العـين التـي تعتبر السـيرة 
العمانيـة بكاملهـا، خاصـة هـو يعتمـد على مـا أنجزه 
والده خميس الشـوا في عمليات ضـخ المياه من النبع 
عن طريق أجهزة كانت فـي زمانها هي الأحدث وصلها 

إلـى الخزانـات المنتشـرة في جبـال عمان لتصـل إلى 
الناس بسـهوله ويسـر والفضل في ذلك يعود كله إلى 
الملـك الشـهيد المؤسـس عبـد اللـه الأول ابن الحسـين 

رحمه الله.
وأشـار محمود الـى ان الكاتب يذهب فـي كتابه إلى 
«سـرد الكثير من الذكريات العمانية الجميلة ويتحدث 
عن المـدارس الأولـى، والنـاس، والمواقـع، والعادات، 
والتقاليـد، بأسـلوب أدبـي رفيـع سـيكون مرجعيـة 
للدارسـين والباحثين والأجيال الجديدة التي أظنها لا 
تعـرف الكثير عـن تلك الأيام لان أحدا من شـهودها لم 

يفـرد لهـا مثل هـذه الصفحات، بشـكل تفصيلـي كامل 
بـل ربما تطرق البعـض إلى جوانب منهـا لا تكاد تلبي 

حاجاتنا للمعرفة التي نريد».
 وبـين محمـود بان «عمـان مليئـة بالأسـرار المهملة 
مـن تاريخها العريـق، وهي كمـا أحب دائمـا أن أقول: 
منبـع الكثير مـن الأسـاطير التي غابت عن الشـعراء، 
والكتـاب، والمبدعـين، بسـبب غيابها أصـلا عن معظم 
الذين تصـدوا لكتابات التاريخ الـذي اخذوا منه فقط 
بعض سطوره، ولم ينفذوا كما نفذ الكاتب إلى وقائعه 
المفصلـة بكل ما في قلبه، وعقلـه، وقلمه، من حب لهذه 

المدينة المدهشة».
وأثنـى أمين عام وزارة الثقافة مأمـون التلهوني في 
كلمتـه على «الكتاب الذي يتميـز بفكره ومحتواه، فهو 
صـدر فـي وقت تعـددت فيه الاصـدارات حـول عمان، 
حيـث ينتشـر حنـين للحديـث عن عمـان فـي النصف 
الأول من القرن العشـرين، ثم في منتصفه، وما شهده 
من تغيـرات، فقد لا يختلـف هذا الكتاب عـن غيره من 
حيث الفكرة، لكنه من دون شك فيه كثير من المعلومات 
الجديـدة، والمفيـدة حول عمـان وتاريخهـا وتطورها 
الديموغرافي، سـردها المؤلف بطريقه جذابة وشـيقة 
وأنيقـة، تجذب القارىء وتبعث فيه الحنين والشـوق 
إلـى ما كان مـن حكاية توصيـل المياه إلـى البيوت في 
عمـان فـي ثلاثينيـات القـرن العشـرين، إلـى أحـوال 
المدينة البيئية من حيث انتشـار البسـاتين التي حمت 
الينابيع مـن التلوث، إلـى أحوال الدراسـة والتعليم، 
والواقـع الاجتماعي بالأفـراح والاتـراح، وفي الحياة 
اليومية وفـي العلاقات بين الناس الذيـن عبروا دائما 
عـن تنوع عمـان الاجتماعـي إلى تطـور العمـران إلى 
المدينة، يعيش القارىء هذه الذكريات الحلوة يختلط 
فيها ما هو شخصي للكاتب وما هو عام للمدينة وأهلها 

فهذا هو مكمن السحر في مادة الكتاب».
وقال مؤلف الكتاب فواز خميس الشـوا «أحسسـت 
بـأن الموضوع الذي طرحته كان يسـتحق عدة مقالات 
وشـجعني على ذلك اتصالات بعض الأصدقاء والقراء 
يطلبون مني الاستمرار والكتابة عما أتذكره من عمان، 

عمان حيث ولدنا وترعرعنا وحبينا».
وابـرز الشـوا ذكرياتـه من بدايـة طفولتـه في حي 
الشابسـوغ، وكيف كانت الحياة «من حيث شـوارعها 
التـي كانـت ترابيـة إلـى أن أصبـح هـذا الحـي يغطي 
شـوارعه بدل التـراب الحجر والاسـمنت، فقـد كبرت 
عمـان وكبرنا معهـا، واختلفت الصـورة فبعد أن كنت 
تـرى سـيل عمان يمر مـن خلال البسـاتين والأشـجار 
الممتـدة مـن منبع السـيل فـي مـكان رأس العـين حتى 
بسـاتين الرصيفـة، أصبحـت تـرى دكاكـين وأسـواق 
الخضـار وأماكن تجميع القمامة ولا ترى السـيل أصلا 
لأنه أصبح مغطى بالاسـمنت تمر من فوقه السـيارات 
وعربات حاويات الزبالة، وبسـطات الأحذية القديمة 

والبالات.
 وزاد الشـوا «مـن المواضيـع الجميلـة التـي ظلـت 
فـي ذاكرتـي مـدارس عمـان التـي كانـت فـي منتهـى 
الانضباطيـة والنظـام، وقد ذكرتها فـي كتابي عن تلك 

المدارس وشقاوة الطلبة وعلاقاتهم البريئة». 

أنور بدر  ٭

بيرم التونسي

من اليمين التلهوني، محمود، عوض، الشوا

أغنية الشعر.. في عيده الكوني 
■ عادت المناسباتية لتطفو على الأحداث مرة 
أخرى، عادت المؤسسـات الثقافية، وعاد الكتاب 
ومعهـم الشـعراء بشـكل خـاص إلـى الاحتفـاء 
بالشعر وبيومه العالمي، لاشك أن العَوْدَ مَحْمُودٌ، 
لأن رذاذ الشـعر فـي شـهر مـارس يضـوع بـين 
الأحضـان ليحتفي بذاته الكونيـة، ويبرز صليل 
الكلمـات التي تعطي للعالم معنى، لأن الحياة في 
أصلها أغنية، تغنيها الذات في تعالقها مع الحياة، 
وهـي تسـبر أغـوار الذاكـرة للانتصـار للمعنى، 
والشعر نسـغ الحياة واحتفاء بالإنسان، نضال 
من أجـل الوجود، للتعبير عـن القلق الوجودي، 
حيـث الكينونـة تتـراءى فـي أبعادهـا المتعددة، 
والإبداعية تعانق الإنسـان في سـفر مع الشـعر، 
والألـوان  التخـوم  عالـم  إلـى  رحلـة  كل  حيـث 
الرماديـة، حيـث ينتفـي البيـاض والسـواد، في 
برزخ روحي صوفي، يشـع نـورا وهو يخرج من 
المخـاض، مـن عليـاء برزخـه اللامترائـي، حيث 
ملكة الإلهام تسـتمد مرجعياتها، مـن هناك حيث 
يأتي الشـعر فـي كل لحظة يحتفي فيها الإنسـان 
مـع الحيـاة، عيد الشـعر، عيد بأية حـال عدت يا 

عيد، وترى هل فيه تجديد؟ 
لاشـك أن هـذا الرذاذ الـذي تهب نسـائمه هذه 
الأيـام للاحتفال بالذاكرة الشـعرية، فـي ماضيها 
وحاضرهـا عنـوان لنفـس الحياة، وآليـة لقياس 
درجـات المعنـى وهـو يحـاور اللفـظ في جسـور 
الخيال، لإعطاء معنى للإنسـان والحياة، فالأدب 
العربـي بـكل عناوينـه الكبرى منـد ولادة التراث 
كانـت  الجاهلـي،  بالعصـر  عليـه  اصطلـح  فيمـا 
البدايات وليس البداية، علامة كبرى للغة مائزة، 
تسـتنفر مادتهـا في الخيـال الإبداعي مع الشـعر، 

بـل إن أصل الوجـود العربي من هـذا المنطلق كان 
شـعرا، وكان الشـاعر هو العلامة الأولى في حياة 
العشـيرة والحـلّ والارتحـال، وكان صـوت الأنا 
الجمعي في الحسـب والنسب والحروب والأخبار 
وفي الانتجاع فـي جغرافيا المكان، وظلت للشـعر 
سـلطته الخاصة، فـي بنيان هـذا الوجـود، لذلك 
فنحـن أحـق وبشـكل أكبـر، فـي الاحتفـال بعيـد 
ينتصر للشعر والشعراء، ولغناء الكلم والكلمات، 
للأسـف الكبير رغم مـا عرفه هذا الجنـس الأدبي 
مـن متابعة نقدية على مر العصـور، ولعل التراكم 
النقـدي في هـذا المجال، يبـرز القيمـة الكبرى لفن 
الشـعر، إلا أن واقـع الحـال يغاير للأسـف ما كان 
مفترضـا أن يكون، مـن خلال الاهتمـام والحظوة 
المطلوبـين فـي هـذا البـاب، فـي غيـاب الدعـم في 
مجـال النشـر، فالكثيـر مـن الشـعراء فـي العالم 
دواوينهـم  لأن  السـاحة  عـن  يغيبـون  العربـي، 
المخطوطـة، يمتص عبقها الفني رفوف متآكلة، لأن 
المؤسسـات الثقافيـة المعنية، لا تعطـي لذلك أدنى 
أهميـة، ويضطـر البعض إلـى طبع ديـوان هنا أو 
هناك على نفقته، في نسـخ محدودة قد لا تتجاوز 
حـدود الفضاء الذي يشـتغل فيه، وفـي غياب أي 
تشـجيع ينعكس ذلك على ضعف المقروئية بشكل 
عـام، دون إغفال المقولات التـي يتداولها البعض، 
عن كـون العصر هو عصر الروايـة بامتياز، وكأن 

الشعر ليس كتابة أو إبداعا.
إن أغلـب النقـاد على مـر تاريخ النقـد العربي، 
سـواء في بعديه النظري أو الذوقي، استحضروا 
ذاتيـة  عـن  التعبيـر  فـي  ودوره  الشـعر  مكانـة 
الإنسـان وواقعـه، وقلقه اتجـاه الوجود بشـكل 
عام، وكانت نظرة هؤلاء إلى الشـعر نظرة ثاقبة، 
تنمُّ عـن الحسِّ النقـدي الواعي، الـذي يجمع بين 
العلميـة والإبداعيـة فـي تحديـد مفهـوم الشـهر، 
رغـم أنه جسـر مـن جسـور الخيـال، فأبو سـلام 

الجمحـي فـي كتابـه «طبقـات فحـول الشـعراء» 
اعتبـر الشـعر صناعـة، وأبـدى اهتمامـه الكبيـر 
بالشـعر، في تصنيف الشعراء من منطلقات عدة، 
تنتصر للجودة والدربة والمراس والفنية العالية، 
كمـا أبا هلال العسـكري خلـق موازنـة عجيبة في 
كتابـه «الصناعتين» حول صناعة الشـعر والنثر، 
والأصمعـي اختار أجمل القصائد بناء على الذوق 
الجمالـي في كتابه «الأصمعيـات»، ووازن الآمدي 
بـين الطائيّيْن أبي تمـام والبحتري في الشـعرية 
والجـودة العاليـة لفـن القـول، كل ذلـك مـن أجل 
الانتصار للشعر وإبراز أهميته في حياة البشرية 

في تفاعلها مع الوجود .
إن هذه الأمة تستحق أن يتم الاحتفاء بذاكرتها 
وأصولها الأولى في الإبداعية وعالم التخييل، من 
احتفـاء بذاكرة الشـعر والشـعراء، قامات طويلة 
مثل المتنبـي والمعري وأبي تمـام والبحتري وأبي 
العتاهيـة وابـن الرومـي وغيرهـم مـن الشـعراء 
الكبار، الذين يستحقون الاحتفاء، لقد قال المعري 

في أدب الكلام والحوار
توخى بلطف القول رد مخالف

إليك فكم طرف يسكن بالنقر
وقال المتنبي في السياق نفسه:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي مَنْ به صمم 

أنام ملء جفوني عن شواردها
اها ويختصم ويسهر الخلق جرَّ

شـعراء آخـرون مـن المعاصرين من أمثـال بدر 
شـاكر السـياب، ونـازك الملائكـة، وصـلاح عبـد 
الصبـور، وقامـات أخرى كانـت معنا إلـى الأمس 
القريـب مثـل محمد الماغـوط والطوبـي، والخمار 
الكنونـي وعبد الله راجع، وهـؤلاء وغيرهم كثير 
يسـتحقون الاحتفاء بهـم لأنهم جزء مـن الذاكرة 

الشـعرية العربيـة، بـل إن الأحيـاء يسـتحقون 
أيضا ذلك، حتى لا يتحول الشـعر إلـى مجرد آلية 
مناسـباتية، لا تتعدى أسبوعا نحاكي فيه العالم، 
ونقرأ فيه الشـعر هنا وهناك من خلال مهرجانات 
وأمسـيات، تحضرها الأسـماء نفسـها، وكل سنة 
هـي التـي تحتفل بعيـد الشـعر، ولا يتجـاوز ذلك 
أيامـا، حتى نعود إلـى الرتابة اليوميـة المعهودة، 
رغم أن الشعر هو جوهر الحياة وعنوان التحدي، 
بـل إنه خصوبتهـا التي تعطيها معنـى، وما وصل 
إليه الشـعر مع قصيدة النثر الحديثة في فجائيته 
وتوهجـه، دليل علـى اقتفاء الشـعر، حيث يغازل 
اللفـظ المعنـى للتعبيـر عـن الحيـاة فـي وتيرتها 
السـريعة وطبيعتها المعقدة، دليل على أن الشـعر 
خصب يشـبه أمـواه الوجود، وهو سـيدة تنجب 
العالم والإنسـان في كل اللحظات، بأغنية للرعاة 
اسـمها الحياة، تلك أغنية الشـعر على مر السنين، 

ليس فقط في عيده الكوني. 

كلما عانقت امرأة
أديم الأرض،

سقط قوس سهوا
من دائرة الضوء..

نثر الليل رمال الجراح
أسدل الكف
وشاح الماء

وانداح الأثر..
كالصباح الهارب

يكسر ظلال
الحزن

يخاتل الخطو
من صدى الذاكرة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

هيئة الكتاب تعيد طرح أعمال بيرم التونسي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد القاعود:

بمناسبة ذكرى مرور 120 عاما على ميلاد شاعر الشعب 
بيرم التونسـي قررت الهيئة المصرية العامة للكتاب اعادة 
طرح اعماله الكاملة وتوفيرها بجميع مكتبات هيئة الكتاب 
بتخفيضـات 25 ٪ .وكانـت هيئـة الكتـاب قـد أصـدرت 
الأعمـال الكاملة لبيرم التونسـي في أربعة أجزاء ينقسـم 
الجزء الأول إلى ثلاثة أقسـام هي «حياتي والمرأة» و»الفن 
والمرأة»، «بيـرم والناس»، أما الجـزء الثاني فيضم «بيرم 
وحيـاة كل يوم»، «بيرم ناقدا للحياة»، «من العشـرينيات 
إلى السـتينيات، والجزء الثالث «بيرم والعرب والعالم»، 
ويتنـاول المقامـات (1) ومنهـا المقامة الانتخابيـة والمقامة 

الطابعيـة والمقامـة الوطنيـة والمقامـة الاقتصاديـة وبيرم 
المقامـات ( 2) مثـل المقامـة الشـعرية والمقامـة الاهراميـة 
والمقامـة الصعيديـة، أمـا الجـزء الرابـع فيضـم «السـيد 
ومراته في باريس، و»سـتات – نقد – سياسـة»، ويختتم 
الجزء الرابع بأوبريت «عزيزة ويونس» الذي لحنه زكريا 

أحمد.
وقد لد الشاعر محمود بيرم التونسي في الإسكندرية 4 
مارس 1893م وعاش طفولته في حي الأنفوشي بالسيالة، 
وبيرم هو لقبه الأصلي، وسـمي التونسـي لأنّه من أسـرة 
تونسية قدمت إلى مصر سـنة 1833م، إذ هاجر جدّه لأبيه 
للإسـكندرية وأقـام فيهـا. وحصّـل بيـرم علـى الجنسـية 

المصرية قبيل وفاته بقليل.
وتوفي بيرم التونسي في 5 يناير 1961م عن عمر يناهز 

68 عاماً بعد معاناة من مرض الربو.

محمد رفيق ٭
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منوعات

«زينة» أو «زنوبيا المهديّة» تضرب عن الطّعام حتّى الموت
الحسينات ـ تونس ـ «القدس العربي» 

ـ مـن ناجي العجمي:

أذكــر جيّدا حين كنّا صغـارا كيف كان يعهد الينا بقطّ واقع 
فـي فـخّ أو مصيـدة جرّاء مـا فعلـه بأهالينا مـن التهام بعض 
«الخرانـق» لمـن يقـوم بتربية الأرنـب العربي فـي «الحوش» 
بـين أغصان الزّيتـون التي تكوّن أسـوارا لمنازلنا ومنها ما هو 
وقود لإحضار الخبز التّقليديّ، حيث تتهافت القطط على هذه 
الأماكـن المنزوية لتصطاد ليلا الأرانـب الصّغيرة البعيدة عن 
أمّهاتها...عادة ما نحتفل بقتل قطّ يقع بين أيدينا وهو المشدود 
بحبـل في الفـخّ، لنتفنّن في ضربـه حتّى المـوت ورجمه دون 
رحمة أو شفقة اعتبارا للجرم الذي ارتكبه بأكله لأرانبنا. وفي 
الحقيقـة ليـس القطّ من فعل ذلـك حين كنّا نعثـر على جرذان 
واقعة في الفخاخ المنصوبة، والتي بوسـعها وحدها التّسـلّل 

الى ما تحت أغصان الحطب وأكل الخرانق في أعشاشها.

«زينة بيّـة» ...حين تجـوع الحـــرّة... ولا من مغيث...

«القـدس العربـيّ» واكبـت اعتصام أبنـاء المنطقـة الرّيفيّة 
« الحسـينات» مـن معتمديّة قصورالسّـاف / محافظـة المهديّة 
مؤخّـرا بعـد الغضـب العـارم الـذي اجتـاح فئـات الشّـباب 
حين قطعـوا الطّريق وأغلقوها وأشـعلوا الاطـارات المطّاطيّة 
احتجاجـا على خلفيّة ما أقـدم عليه أحد العاطلـين عن العمل 
«ونّاس بيّة « صاحب الشّهادة العلميّة وأب لـ3أطفال وتهميش 
منطقتهم التي لم تسـلم من عبـث العهدين البائدين ليتواصل 
الحال على حاله ولتعطى فرص التّشـغيل محاباة للمتنفّذين 
الذين لا زالوا يحكمون البلاد ورقاب العباد، وكان أن حلّ وفد 
من فرع الرّابطة التّونسـيّة للدّفاع عن حقوق الانسان لتقديم 
تعازيـه للعائلـة المنكوبـة ليطالـب الأهالـي الزّائريـن بإلقاء 
نظـرة عن حـالات اجتماعيّة بائسـة قصـد نقلها الى السـلط 
العليـا التي لا تـزال تتجاذب وتتعـارك على الكراسـيّ وأكثر 
من نصف الشّعب التّونسـيّ الذي صنع ثورة من أجل الشّغل 
والحريـة والكرامة يموت مهانا في عقر داره بعيدا عن أضواء 

اعلام محكوم لفئات و شراذم فاسدة...
كان الجـرح عميقـا بحجـم معانـاة هـؤلاء البائسـين الـى 
درجـة أن ينفلـت بعض الحقوقيّـين بالبكاء لهول مـا رأوا وما 
سمعوا من أنّات أشباح تنوء تحت خطّ الفقر والفاقة والمرض 
...هزّتنـا أقدامنا المتعثّرة الى منزل لا يشـبه المنازل في شـيء 
يقع بين «طوابي الهندي» حيث أفادتنا احدى الفتيات واسمها 
«ريم « أنّ الرّجل القابع في ركن مظلم هو الأب المصاب بالعمى 
ـ عافانـا وعافاكـم اللـه، وفـي الزّاويـة الأخرى ابنـه المصاب 
بالصّرع وبمرض نفسـيّ يعاوده لانقطاعه عـن تناول الدّواء 

الذي لا يقدر على توفيره أحد. 
كانـت الفاجعة قد اشـتدّت بهـذه العائلة بعـد هجرة الابن 
الأكبـر الذي عانى من البطالة «حارقا» الى وجهة غير معلومة 
وموت السّـند الوحيد وهي شقيقتهما « زينة» بعد أن أضربت 
عـن الطّعام لأكثر من شـهر وتحويلها في محاولة يائسـة الى 
مستشفى الجهة حيث لفظت أنفاسها جرّاء اضرابها الوحشيّ 
الذي لم تتناوله خبره الصّحف التّونسيّة ولا الاعلام الجهوي 
في محافظة المهديّة المحكوم من قبل أزلام لا يتورّعون في ايذاء 
كل من ينبش في ملفّات الفسـاد وكتـم ولجم كل الأصوات في 

سابقة لم يشهدها لا «عهد بورقيبة» ولا «عهد الزّين»...
ماتـت «زينة « بنت «الحسـينات « نفس ميتـة «زنّوبيا ملكة 
تدمـر» التي اعتقلها الرّوم وأبـت أن يحتفلوا بانتصارهم عند 
اسـقاط احدى القلاع العربيّة، لتنسـج الذّاكـرة ما يجري في 
محافظـة المهديّـة التـي ماتـت فيها « زينـة « ومـات الكثير من 
الشّـبّان « حارقين « من نقطة « راس ديماس» التي منها أبحر» 
حنّـبعـل « يومـا ما فـي تاريخ قد يكـون يعيد نفسـه بأنفاس 
تونـس  يـا  اللـه  والمظلومين...ولـك  والمحرومـين  الجائعـين 

الخضراء.

 

الحمل:
تعرف كيف تستمتع بحياتك ولاسيما أنك لاتنتظر أي شيء من أحد، 

تعيش كما لو كنت مازلت داخل قمقم المراهقة وترى أنه من حقك أن تلهو 
مع الآخر ومع الحياة.   

الثور:
تستطيع أن تطرح العديد من الأسئلة المحرجة لأنك تبحث دائماً عن 
الحقيقة وعن اكتشاف كل ما هو جديد وإن كان ذلك يتعلق بحياة 

الأصدقاء الشخصية.   
الجوزاء:

إذا كانت الأمور تبدو متوترة فليس من الضروري أن تترك نفسك 
متمسكاً في وسط الزوبعة اعترف بالذي يحدث واخرج.   

السرطان:
لاتحاول ان تقلد الآخرين أنت شخص مبدع لديك افكار جديدة عليك 

تطبيقها بدل التقليد الأعمى.   
الاسد:

أنت لاتؤمن بما تسمعه من أقاويل واشاعات لكن كن صبوراً وأعط 
فرصة للآخرين، دماغك متشوق لبعض التحفيز.   

العذراء:
الغيوم المتلبدة في سماء حياتك ستنقشع قريباً، لاتتردد في تنفيذ 

المشروع الذي تحلم به فالنجاح بانتظارك والحظ يبتسم لك.   
الميزان:

لاتيأس أبداً فالفرح يختبئ وراء زاوية صغيرة،مبلغ قيّم من المال في 
طريقه اليك نتيجة عمل قمت به منذ فترة غير قصيرة.   

العقرب:
عندما تفكر في خطة ما يجب أن تضع في الاعتبار ردة فعل الغير، اكمل 

الاعمال الجارية ولاتقم حالياً بأعمال جديدة هامة.   
القوس:

يؤثر العطف دائماً تأثيراً حسناً في نفسك سيبرز جلياً في هذه الفترة، 
كن حذراً جداً في أمور المال بقدر ما في علاقاتك الغرامية.   

الجدي: 
احذر من الأوهام ابق صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك احذر 

من الخلافات مع المقربين منك لأنها قد تعطي نتيجة سيئة.   
الدلو:

تحتاج إلى من يستمع إليك كل الوقت، لأنك لاتركز على الآخر وعلى 
احاسيسه أو مزاجه، بل تهتم بنفسك وبكل الأمور التي تشغلك.   

الحوت:
قلبك أبيض وانت كريم وانساني والأمور الصغيرة تفرحك، تقدر كل 
مايفعله الشريك من أجلك ولكنك لاتعترف له بأحاسيسك الجميلة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا
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سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

محمود درويش يتوهج في حديث الذكريات
مع مرسيل خليفة بإتحاد كتاب الإمارات في أبوظبي

«الحديقة السرية» للفنان الإيراني فرهاد مشيري 
تتصدر معروضات مزاد كريستيز في دبي 

دبي ـ «القدس العربي»:
يتصـدر مـزاد «كريسـتيز» للفنـون العربيـة 
والإيرانيـة والتركية الحديثـة والمعاصرة الذي 
أبريـل  و17   16 يومـي  دبـي  فـي  الـدار  تنظمـه 
المعاصـر  الإيرانـي  الفـن  رائـد  لوحـة  القـادم 
«فرهاد مشـيري»، وتصـور اللوحة دبـاً ضخماً 
يحتضـن الفنان الـذي يظهر في الصـورة كطفل 
نائم. وسـيتضمن المزاد في قسـمه الأول 28 عمل 
لعدد من أقطاب الفن من لبنان وإيران وسـوريا 
«صليبـا  أمثـال  مـن  وتركيـا  والمغـرب  ومصـر 
الدويهي»، و»سهراب سبهري»، «تشارلز حسين 
زنـدرودي»، «شـفيق عبـود»، «لـؤي كيالـي»، 
«فاتح المدرس»، «بول جيراجوسـيان»، «بارفيز 
تانافولـي»، عـادل السـيوي»، لالا إيسـايدي»، 
نديم كـرم»، «مورات بولات». وسـيلي ذلك مزاد 
القسـم الثانـي الـذي يتضمـن أعمـال لأكثـر من 
90 فنـان، أكثـر مـن 20 بالمائة منهم يتـم تمثيلهم 
فـي المزاد الدولـي لأول مرة. وتتولـى «مجموعة 
مـزادات  رعايـة  الماليـة»  للخدمـات  زيوريـخ 

«كريستيز» في دبي. 
المديـر  جهـا،  مايـكل  قـال  المناسـبة،  وبهـذه 
الشـرق  فـي  «كريسـتيز»  دار  لـدى  التنفيـذي  
الأوسـط: «يسـجل هذا المـزاد الموسـم الخامس 
عشـر لنا في دبـي، ليؤكد بذلـك التزامنا بتنظيم 
المـزادات الدوريـة في منطقـة الفنـون وتحديداً 
مـن المنطقة التـي بدأنـا فيهـا مزادنـا الأول قبل 
سـبع سـنوات. وتعـد «كريسـتيز» دار المزادات 
الدوليـة الوحيـدة التـي تنظم مـزادات في هذه 
الأوسـط،  الشـرق  منطقـة  فـي  حصريـاً  الفئـة 
وإننـا فخورون لمسـاهمتنا في تشـجيع المقتنين 
العالميين على إدراك قيمة الأعمال الفنية الحديثة 
والمعاصـرة، وتقـديم الدعـم فـي الوقـت نفسـه 
للفنانـين الناشـئين مـن خـلال عـرض أعمالهـم 
علـى السـاحة الدوليـة. ونحـن لازلنـا نحظـى 
بالتشـجيع مـن خـلال ثباتنـا فـي هذا السـوق 
وطريقتنـا المسـتدامة التـي أتـت ثمرهـا، وذلك 
مـن خـلال المواءمة بـين هاتين الإسـتراتيجيتين 

والتقديم الدوري المؤلف من قسمين».
ويمتاز العمل المتقن للفنان «فرهاد مشـيري» 
المـزاد  أعلـى قيمـة تقديريـة فـي  الـذي يحمـل 
بغنـى زينته وزخارفـه واسـتخدامه للكثير من 
الوسـائط كالطـلاء المعدنـي اللامـع، والخـرز، 
والمسـامير. وتظهر اللوحة دبـاً ضخماً مصنوعاً 
بالكامـل من الكريسـتال العاكـس للضوء، وهو 
يهز طفل نائم ضمن مشهد طبيعي ساحر. وتقدم 
هـذه الطريقـة النموذجيـة في عمل «مشـيري»، 
تناقضـاً حـاداً بـين الذاكـرة المليئـة بالحكايات 
الخرافيـة للطفـل الحالـم والألـوان والتراكيـب 
المتضاربة والشـاحبة. وتبلغ القيمـة التقديرية 

للوحة 300،000 – 500،000 دولار أمريكي. 
للفنـان  آسـرتين  لوحتـين  المـزاد  يضـم  كمـا 
اللبنانـي الشـهير «صليبـا الدويهـي» (1910 – 
1994) اللتـين رسـمهما نحـو عـام 1979 وقـد تم 
الحصـول عليهما من الفنان مباشـرة عن طريق 
مالكهمـا الحالـي وهـو الأب، وتصـور اللوحتين 
اسـتخدام الفنان الصـارخ والمجـرد للألوان في 
ذكرياتـه عـن المناظـر الطبيعيـة اللبنانيـة فـي 
طفولتـه. وتبلـغ القيمـة التقديرية لعمـل لوحة 
الألـوان الداكنـة نحـو 30.000 – 40.000 دولار 
أمريكي في حين تبلغ قيمة التركيب الأزرق المثير 

السائد نحو 40.000 – 60.000 دولار أمريكي.
ويقـدم المـزاد عمـلاً تجريديـاً آخـر يتمثل في 
عمل الفنان الإيراني «سهراب سبهري» (1928 – 
1980) المختار من «السلسـلة المجردة» الشهيرة 
التـي يعـرف منهـا 10-12 عمـل فقـط، معظمهـا 
فـي مجموعـات عامة، وتبلـغ قيمتهـا التقديرية 

150،000 – 200.000 دولار أمريكي. 
ويقـدم المـزاد أيضـاً عمـلاً للفنـان الإيرانـي 
«تشارلز حسـين زندرودي» (المولود عام 1937) 
للمـرة الأولـى، مـع عملـين للـ»دويهـي» وقد تم 

اقتناء العمل من مجموعة الباريسـي «رودولف 
سـتادلر» مدير صالة الفنان في السبعينيات من 
القـرن الماضي، وهـو عبارة عـن لوحة لخطوط 
يدويـة غنيـة بالألوان، وتعـود إلى عـام 1972، 
(القيمـة التقديريـة: 120،000 – 180،000 دولار 

أمريكي – الظاهرة هنا). 
ومـن الأعمـال الرئيسـية الأخـرى فـي المزاد 
نحـت للفنان «بارفيز تانافولـي» (إيراني، تولد 
عـام 1937) بعنـوان «شـاعر ومفتـاح» (القيمة 
أمريكـي)  دولار   15.000 –  100.000 التقديريـة 
والتي تشـير إلـى النوافير والأضرحة المقدسـة 
فـي المبانـي الإيرانيـة. ويشـار إلى القبـر داخل 
الضريح من خلال حاجز من القضبان المتصالبة  
رمـز  وهـو  ومفتـاح،  البرونـزي  النحـت  علـى 
غالباً ما يسـتخدم في هذا السـياق، ويتم تمييز 

العنصرين داخل القطعة بالبرونز المصقول. 
وشـهد المزاد بيع عملين حصريين من سلسـلة 
«لالا إيسـايدي» الأخيرة بهدف جمع المال لكتابة 
دراسة عن عملها، ويقدم العمليين مثالاً ملفتاً عن 
الأعمـال الفوتوغرافيـة للفنانـة مغربيـة الأصل 
التي تتحـدى مفاهيم الهويـة الأنثوية والأنوثة 
في العالم الإسلامي. وتظهر لوحة «الرصاصات» 
(الظاهرة أدناه) و»الحـريم» (القيمة التقديرية 
لـكل منهمـا: 40،000 – 60،000) امرأة مسـتلقية 
جميلة، تكسـوها الجواهر والأنسجة المزركشة، 
وعنـد النظـر إليها عن كثـب يدرك المشـاهد أنها 

مزينة بالرصاصات الفارغة.
ويمثل هـذا التحليـل الصارخ دليـلاً آخر عن 
اهتمـام الفنانـة بتحـدي المفاهيـم والتصورات 
السـائدة لـدى العـرب وفـي العالم الإسـلامي، 

ضمن سياق تقليدي (الحريم). 

ويمثـل تركيا الفنان «مورات بولات» (المولود 
عـام 1978) من خـلال لقطة مثيـرة للفنانة «إيفا 
روزنبرغ» الشخصية  الرئيسية في فيلم «إنجمار 
برجمان» الـذي يحمل عنوان «العار». وغالباً ما 
تشـكل الأفلام السياسية المشحونة مصدر إلهام 
لأعمال «بولات» في حـين يمنح الإطار الخارجي 
كثيـف التراكيب للقطعة جـودة نحتية. (القيمة 

التقديرية: 20،000 – 30،000). 
وفي مكان آخر من المزاد هناك عمل نحتي مرح 
لمخلـوق صوفي مصنوع مـن أزرار اللؤلؤ للفنان 
«نـديم كـرم» (لبنانـي، تولد عـام 1957)، وتبلغ 
قيمته التقديرية 30.000 – 40.000 وعمل للفنان 
السـوري «مـروان» (تولـد عـام 1934) بعنوان 
«رأس كبير» (متجه نحو اليمين)، وقد تم رسـمه 
عـام 1974، وتبلـغ قيمتـه التقديريـة 80.000 – 

.120.000
وتعد هذه الصورة الذاتيـة أحد أكثر الأعمال 
أهميـة للفنان الذي نـادراً ما تقـدم أعماله للبيع 

في المزاد. 
وفي هذا الصدد، قالت هالة خياط، اخصائية 
الفنون المعاصرة في الشـرق الأوسط ورئيسية 
المزاد لدى دار «كريسـتيز»: «يتميز القسم الأول 
مـن المـزاد بمجموعـة قويـة جـداً مـن الأعمـال 
الفنيـة، والتـي تغطي هـذه النشـرة الصحفية 
أبرزهـا. وسـيواصل القسـم الثانـي مـن المـزاد 
تقـديم الأعمـال بنقـاط سـعرية محافظـة أكثـر 
ونحـن نتطلـع للاسـتفادة مـن الفـن والأجواء 
الفنية مع انطلاق فعاليات معرض آرت دبي هذا 
الشـهر، من خلال تقديم موسـم آخر من الأعمال 
المميـزة، والتـي تمثـل جميعهـا الأعمـال الفنية 

للشرق الأوسط». 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

وسـط حضور جماهيـري كبير جاء مـن مختلف إمارات 
الدولة، ومن النادر أن نرى مثيلا له في الأمسيات الثقافية، 
تحدث الفنان مارسيل خليفة مستعرضا تجربته مع الشاعر 
الراحـل محمود درويش التـي كانت بداية انتقـال للأغنية 
العربية من عالم الانفعال السـلبي الهش إلى مجال الالتزام 
الإيجابـي الفعـال، لتتـردد علـى ألسـنة ملايـين المعجبين، 
مصحوبـة بألحـان جديـدة تلامـس مـع الكلمـة الصافيـة 
أعماق الوجدان وتمتزج الإرادة والحرية والفكر والمشـاعر 

لتنسكب في موجة واحدة وإشراقة فنية وجمالية رائعة.
جاء ذلك مساء أمس الاثنين في أمسية نظمها اتحاد كتاب 
وأدبـاء الإمـارات بمقره فـي أبوظبي  بالتعـاون مع جمعية 
البيارة الفلسطينية لتكون هذه الأمسية بداية التعاون بين 
الاتحاد والجمعية كما قال الشـاعر محمـد المزروعي رئيس 
الهيئـة الإدارية لاتحاد كتاب وأدبـاء الإمارات فرع أبوظبي 

في تقديمه للفنانمارسيل خليفة.
وتحدث الفنانمارسـيل خليفة عن عمله الجديد «سقوط 
القمـر» الـذي تضمن ثماني عشـرة أغنية، قائلا: «لا سـبيل 
لـدي إلى المعنـى إلا أن أغمره في الأغنية أكثـر فأكثر، أدخل 
فـي الأغنية إلى مـالا ينتهـي لأدافع عن الغامض السـحري 
في القصيدة. لا بد من الرغبة والحسـرة والقسوه والثورة 
والنـداء والشـعر والصمـت والتذكـر والنسـيان والحب. 
أصابعـي يامحمود علقتها على مشـارف الوتر في «سـقوط 
القمـر» وكتبت لك جهرا بيان الأغنيات هذه. أبحث عنك في 
الأغنية وفي كل ما لدي من الموسـيقى المعـدة لتطرية الأيام 

الصعبة، بعد جرعتين من جرار نبيذ الحب».
وحـول وداعه للشـاعر الكبيـر محمـود درويش أضاف 
الفنانمارسـيل خليفة: «لم أقل له الـوداع لأنني كلما هممت 
بنطقها في آخر مكالمة تلفونية كان يشـدني بصوته الواثق 
كـي نتابع الحديـث. كان في صوتـه شـهية كلام، وكان في 
وداعـي شـهية صمـت، كان تلفونـا قصيرا كتحيـة بحاره: 
(رافقتك السـلامة) كانت هذه عبارتـه الأخيرة، تصبحون 

على وطن». 
واسـتعاد الفنـان مارسـيل خليفـة ذكرياتـه عـن بداية 
علاقته بالقضية الفلسـطينية، وعلاقتـه مع العود ورحلته 
في تلقـي دروس الموسـيقى وهو في السادسـة عشـرة من 
عمـره قادما مـن ضيعته (عمشـيت) إلى بيـروت مرتين في 
الأسـبوع ليـدرس الموسـيقى بجانـب الـدروس العاديـة. 
وأثناء هذه الرحلة كان يرى المخيمات الفلسـطينية وبيوت 
الصفيح على مداخل بيروت وفي ضواحيها. وفي ذلك العمر 
الفتيّ لم يكن يعرف إلا القليل عن فلسطين، ولكن بعد هزيمة 
67 بدأ يدرك ويتابع هذه القضية ويوليها كل اهتمامه حيث 
دخل في معترك النضال مع الشـعب الفلسـطيني والمقاومة 

الفلسطينية.
وأشـار إلـى بداية تلحينـه لقصائد الشـاعر الكبير قال: 
«ذهبت إلى باريس هاربا من الظروف السياسـية والتقيت 
كوكبـة من الأصدقاء والشـباب الوافديـن حديثا أو المقيمن 
بداعي الدراسـة أو بداعي السياسة،  ورحت بخجل وتردد 
أعـرض بعضـا مـن تجاربـي الموسـيقية الشـعرية الأولى: 
شـاب متحمـس، أخـرق،  يريد أن يجعل الموسـيقى سـبيلا 
لتغيـر العالـم، أن يخفف الألم والبـؤس والفقر والحروب، 
أن يشـعل ثورة مدعومـا بوتر العود والقصيـدة الجديدة، 
كان الأصدقـاء يسـمعونني ويهـزون برؤوسـهم، ربمـا لم 
يدركوا يومها تماما ما هو مشروعي، وكان داخلي مشحونا 

بالتمرد. 
وفي سـنة 1967 سجلت في إحدى اسـتديوهات باريس 
(وعـود مـن العاصفـة) أولـى أغنياتـي لقصائـد محمـود 
درويـش قبـل أن أتعرف عليه شـخصيا وقـد تضمنت هذه 
الأسطوانه أربع أغنيات من شعره، ولم يخطر في بالي أبدا 
أن هذا اللعب سيصبح جديا إلى هذا الحد. وبعد عودتي من 
باريس كان اللقاء الأول مع درويش لقاء حميميا في حديث 
الموسـيقى والشـعر أو حديـث للموسـيقى وللشـعر. كان 
محمـود نبيـلا ومفعما بقلب كبيـر اقتربت منـه ومن روحه 
واتسـعت موسيقتي لشعره، تأتي قصيدته بكامل سطوتها 

للتحرك مع إيقاعي وتملأ الفضاءات».
وأضاف مارسـيل: «بعد الخروج الفلسطيني من بيروت 
سنة 82 في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني، التقيت 
ومحمـود درويـش فـي قاعة الأونيسـكو في باريـس حفلة 
ثنائيـة بين الشـعر والموسـيقى، تـلا يومها قصيدة «سـلام 
عليـك وأنت تعدين نار الصبـاح»، وتابعت بعده «أحن إلى 

خبز أمي، وقهوة أمي، ولمسة أمي...». 
وعن أمسـية قرطـاج التي قدمهـا في تونس قـال الفنان 
خليفة: « كان ألوف المسـتمعين ينشدون صامتين وكان هذا 

بحضور محمود درويش مع خمسـة عشر ألف متفرج، وفي 
اليوم التالي لتلك الحفلة الشهيرة حضرت أمسيته الشعرية 
وكنت في الصـف الأمامي فرحب بي معلقا (نرحب بشـاعر 
الأغنية مارسـيل خليفـة) وقتها علا التصفيـق في الصالة، 
وبعد إنتهاء الأمسـية تجولنا في أسواق العاصمة القديمة، 

وفي المساء اجتمعنا على مائدة الرئيس أبوعمار».
واصـل مارسـيل خليفة حديثه عـن لقاءاته مع الشـاعر 
قائلا: «لقد توالت لقاءاتنا الباريسية وكان حماس درويش 
لتلحـين غنائية أحمد الزعتر ولقد أطلقـت على العمل لاحقا 
اسـم أحمد العربي، وهكذا صدرت الأسطوانة وحقق العمل 
انتشـارا كبيـرا وكان نقلـة نوعية فـي علاقتي مـع قصيدة 

محمود درويش».
وعن تجرتهما في أغنية (أنا يوسف يا أبي) قال مارسيل: 
«كان الحكـم بدعـوى تحقير الشـعائر الدينية بسـبب هذه 
الأغنية وبقدر ما كنت مسـرورا باصطفاف المحبين بمختلف 
شرائحهم حولي كنت حزينا لإجباري على تغير موقعي من 
مدافع عن كرامة الشـهداء إلى مدافع عـن أغنية تمثل الذين 
تركونا نموت تحت ضرب الطيران، وتسـاءلت آنذلك كيف 
يمكـن لقوى أن تأخذ فنانا إلى المحكمـة بوصفه متهما بينما 
هـو يغني للحب وللحرية ويسـعى صادقا إلـى التعبير عن 
مجتمعه وحاضره، ولم أكن أعرف ما إذا كان قوس المحكمة 
الذي وقفت أمامه هو قوس انتصار للحرية أو قوس هزيمة 
للمسـتقبل». وأضـاف موضحـا: «علـى أثـر هـذه المحاكمة 
شـارك درويـش فـي أمسـية تضامنية فـي مركز سـكاكيني 
وألقـى كلمة تدعم الموسـيقى والشـعر وأعلن باسـم وزارة 

الثقافة الفلسطينية تقديم جائزة القدس لي».
وقـد واصل مارسـيل حديثه عن الشـاعر الكبيـر يقول: 
«فـي الذكـرى الخمسـين لنكبة فلسـطين جـاء محمـود إلى 
بيروت وقدمنا أمسـية مشـتركة في قاعة الأونيسـكو، ألقى 
جداريتـه وقدمت تقاسـيم، وفي اليـوم التالـي ذهبت معه 
إلى مخيم صبرا وشـاتيلا لوضع باقة من الورد على أضرح 

الشهداء».
واستمر خليفة يسـتعرض بعض الذكريات سنة 2002م 
كان الحدث بتكريم محمود درويش كأهم شـاعر معاصر في 
العالم العربي بجائزة لينون الأمريكية في جامعة فيلادلفيا 
وقد دعيت للمشـاركة في هـذا الاحتفال بناء على دوري في 
إيصـال شـعر محمود درويـش للعامـه وجعلـه بمتناوله، 
وقـدم الاحتفـال المفكر الفلسـطيني العربي إدوارد سـعيد، 
وفي عام 2005م منحت لقب فنان الأونيسـكو للسلام وكان 

محمود بجانبي فرحا بهذا اللقب».
وأضـاف قائـلا: «فـي عـام 2007 م حصلت علـى جائزة 

أكاديمـة (شـارل كـروس) لعمـل تقاسـيم المهـدي لمحمـود 
درويش المستوحى لأشـعاره ولقد تم الاحتفال على مسرح 
راديـو فرانس حيث تسـلمت الجائزة وكانـت تحية عارمة 

أيضا للشاعرمحمود درويش».
وفي ختام الأمسـية  في مقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
فـرع أبوظبي وقـع الفنـان مارسـيل خليفة لجمـوع غفيره 
من الحضور على إصداره (سـقوط القمـر) الذي أهداه إلى 
صديقـه ورفيـق رحلتـه الجميلة بكل مـا فيها مـن أمل وألم 
الشـاعر محمـود درويش، ليذهـب ريع هذا الإصـدار لدعم 
ومسـاندة أطفـال فلسـطين، ووكان مسـك الختـام الرائـع 
لأمسية اسـتثنائية مع صوت الفنان مارسـيل خليفة حيث 
قدم للجمهور المحتشـد من محبية ومحبين الشـاعر، ( أحن 

إلى خبز أمي).
وذكر الحضور أن يوم الثقافة الفلسطيني الذي يصادف 
فـي -13 مارس وهو تاريـخ ميلاد الشـاعر الكبير الحاضر 

الغائب  محمود درويش.
وكان قـرأ الشـاعر محمد المزروعـي كلمة كتبها الشـاعر 
محمـود درويـش بعـد سـماعه إسـطوانة مارسـيل خليفة 
الأولـى عام 1967م التـي تضمنت أربع أغنيات من شـعره، 
قال فيها: «(لعل أغنية مارسـيل خليفة هي إحدى الإشارات 
القليلـة إلى قـدرة الروح فينا علـى النهـوض الآن، فعندما 
كنـا نسـتثني التعبيـر الثقافـي من شـمولية مـا تعرض له 
الموقف العربـي من انهيار، عام كنا ندافع عن أمل شـخصي 
فـي حمايـة منطقة من الـروح يصعـب اجتياحهـا بالدبابة 
أو بالعزلـة، لقـد أغلـق القلب حتى صرنـا ندهش من تحمل 
عصفور سـماء، وسـط هـذا الخـراب كانت أغنية مارسـيل 
خليفـة تنتشـل القلـب والأجنحة من الـركام، كانـت قوتها 
الهشـة هي قوة الحيـاة في حصار السـؤال والجواب، فيها 
وجدنـا قوة المأخوذين إلـى الموت على الغنـاء وعلى إبداع 
مسـتوى للواقع نمتلك فيـه حرية افتقدناها فيما سـبق من 

كلام وإيقاع».
وأضـاف في كلمة  درويـش كنت على سـبيل المثال أعلن 
لأمـي الحـب مـن زنزانة ولكـن لم تـدرك هي ولا أنـا أدركت 
فعالية هذا الإعتراف إلى أن فضحته أغنية مارسيل خليفة، 
الذي ردم الهوة التي وسعها الشعراء بين القصيدة والأغنية 
وأعـاد إلى العاطفـة المغيبة حضورها المنقـذ للمصالحة بين 
الشعر الذي مجد ابتعاده عن الناس وانصرفوا عنه وهكذا 
طور الشعر أغنية مارسيل خليفة كما طورت أغنية مارسيل 
خليفة علاقة الشـعر بالناس ومعه صار الشـارع يغني ولم 
يعـد الكلام بحاجة إلـى منبر كما لا يحتـاج الخبز إلى مكبر 

صوت».

زينة

مرسيل خليفة

«الحديقة السرية»
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

عرس لحمص في لبنان..
و«فش خلقك» في صيدا يشهد تهافتاً

وارضيات 

■ كانت صورة مؤثرة تلك التي بثتها قناة الميادين تظهر وتُسمع ذاك العويل الهستيري 
بين شاب ملتح مديد القامة، محاطاً بامرأتين محجبتين برداء أبيض. كانت إحداهن تمرغ 

رأسها على صدره وهي تصرخ دون وعي، كأنها غير مصدقة ما تراه عيناها. خلف هذه 
الصورة العاطفية بامتياز تكمن حكاية عائلة كادت الحرب في سوريا أن تجعلها في 
وضعية التشظي بين مشرق الدول العربية ومغربها. في الحكاية أن هذا الشاب أراد 

الالتحاق ب»الجهاد» في سوريا الأمر الذي لم يرض والدته وزوجته. لكنه غادر تونس 
رغماً عنهما عبر ليبيا ووصل إلى مطار أتاتورك في تركيا. إنما إصرار الوالدة والزوجة 

على المحاولة من جديد لثني الابن عن قناعته بالجهاد دفعهما للحاق به، ولا ندري كيف 
اجتمع الطرفان في مطار أتاتورك. كل ما شاهدناه تلك الصور المؤثرة جداً، وفي النهاية 

الشاب بخاطب جمع البشر الذين تحلقوا حوله، وهو يقول «لا داعي لطلب الأمن سأعود 
معهما». ربما تكون عاطفة الأم قد أنقذت هذا الشاب من موت عبثي ينتظره حيث يكثر 
الموت تحت راية «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». موت بالجملة والمفرق 

يحدث في سوريا والغريب أن القتلى والقاتلين معاً يصرخون باسم الله، ومن كافة 
الأطراف. ولا شك أن الله عز وجل بريء من هؤلاء الذين يعدمون باسم الدين، ويذبحون 

معارضيهم وباعتقادهم أنهم يساهمون ببناء الخلافة الإسلامية بدءاً من أرض الشام.

ومع حكاية أم فلسطينية أيضاً وأيضاً
■ في يوم المرأة العالمي قررت قناة أل بي سي أن تمنح النساء مساحة خاصة تسردن 

فيها حكاياتهن مع الحياة. الحكاية الأولى جاءت من فلسطين. وفي فلسطين ليس 
للحكايات الملتحمة بنبض البشر أن تكون في منأى عن ممارسات الاحتلال وتعسفه 

الذي لا وصف له. لكن أن تكون الحكاية لأم لها ثلاثة أبناء في الأسر، عندها تكون بطعم 
مختلف. إنها ألكسندرا حلبي التي زارتها كاميرا أل بي سي في منزلها وفي قريتها في 
شمال القدس. لهذه الأم ثلاثة أبناء في الأسر رائد، رامي وناصر وسبق لنائل أن تحرر 
من أسره. سلطات الاحتلال وصفت العائلة بالإرهابية. أما الأم فتمضي أيامها بالسفر 

وسط الحواجز من سجن إلى آخر. فالقانون الصهيوني بحسبها يمنع جمع أخوين في 
سجن واحد. تلبي ألكسندرا منذ سنوات طوال كافة مواعيد الزيارة لأبنائها الثلاثة، لا 
تتخلف عن موعد، تقابلهم جميعهم وتشد أزرهم وتزودهم بحنانها وتدعوهم للصبر. 

تتحدى السجان وتجتهد كي تلبي الزيارات حتى عندما تكون ثلاثتها في يوم واحد. 
لكن هذا يرهق عودها، ويضاعف تعبها النفسي الناتج عن أسر ثلاثة من أبنائها. في يوم 
المرأة العالمي تقدم الأم الفلسطينية في مقاومتها للاحتلال وجهاً آخر من وجوه النضال 

والصمود النسائي. 

المصريات تكسرن المحرمات
■ وجه نير آخر للمرأة ظهر على شاشة أل بي سي في يوم المرأة العالمي وقد وصلنا من 

مصر. هو وجه وصوت ياسمين البرقاوي التي تعرضت للتحرش في ميدان التحرير 
يوم 25 يناير هي والعشرات غيرها، في هجوم بدا منظماً على النساء. وكان الهدف منه 
ترهيبهن لمنعهن من المشاركة في المظاهرات. حاورت أل بي سي ياسمين التي قالت بأن 

تعرضها للتحرش «لم يكن في حتة زحمة». قررت ياسمين كسر المحرم الذي يُحمل المرأة 
وزر التحرش بها. قالت بأن المطاوي التي مزقت ملابسها تركت في جسدها الكثير من 

الجروح. ياسمين وكثيرات من اللواتي تعرضن للتحرش هنّ من المحجبات. حتى هذا 
الحجاب لم يحم أجسادهن التي نزلت للمشاركة في قول رأيهن بحال بلدهن. 

ظاهرة التحرش الجماعي التي شهدها ميدان التحرير في القاهرة دفعت النساء للمطالبة 
بقانون يحمي المرأة من التحرش. وبحسب ياسمين البرقاوي فأن المجلس التشريعي 

حمّل المرأة وبنسبة   مسؤولية التحرش بها عندما ناقش الموضوع. غريب جسد المرأة 
في مصر كل عهد ينتهكه كما يحلو له. من عهد حسني مبارك الطويل، إلى مرحلة حكم 

المجلس العسكري الذي ارتكب جرائم كشف العذرية، وحالياً وفي عهد محمد مرسي 
صارت المرأة تُغتصب جهاراً وبطريقة منظمة، ويقال لها «أنت المسؤولة ماية بالماية».

وجهان للنساء ظهرا في يوم المرأة العالمي على شاشة أل بي سي. ومن المؤكد أن وجوهاً 
أخرى مؤثرة موجودة في شتى الأرجاء العربية. وجهان يمكننا أن نقدم لهما التحية 

لصمودهما، وقوتهما وجسارتهما في مقاومة الواقع القائم والظالم أكثر مما يتصوره 
عقل. إنما يبدو أن الضمائر صارت مدمنة على تحمل هذا الظلم الكبير، وهنا الكارثة 

الكبرى.  

عرس حمص في عكار
■ رغم أهوال التهجير إلى لبنان ورغم ظروف الحياة غير الإنسانية التي تنقلها 

الكاميرات من كافة قنوات التلفزيون، وجد لاجئون من حمص إلى عكار مساحة للفرح. 
وقعت كاميرا نوال بري من قناة الجديد على عرس في مخيم للاجئين في أطراف عكار. 

نعم عرس وفرح في مخيم نصب ليؤوي النازحين وليس فيه ما يشبه الحياة الإنسانية. 
العروس بثوبها الأبيض، والحلوى توزعت أطباقاً على الأرض. الناس في فرح ظاهر. 
فرح يتمنى المشاهد أن يدوم لهؤلاء النازحين قدر المستطاع، وفي الوقت نفسه يسأل 

كيف للفرح أن يداهم الناس في مثل هذه الظروف السيئة للحياة؟ قد يأتي الجواب 
بأنها المقاومة الذاتية التي يصنعها البشر لأنفسهم ليتمكنوا من الاستمرار حتى في 

أحلك الظروف كالتي يعيشها الشعب السوري الهارب من آتون الحرب في بلده. يقول 
المحتفون بالعريس والعروس بأنه عرس «على قد الحال ولو كنا في حمص لكان عرساً 

بطنة ورنة ولكان الطعام يكفي لقبيلة». طفلة من أهل العرس تقول للكاميرا «أول يوم 
بفرح». أما حال الأطفال الصغار بعمر يقل عن الخمس سنوات فكان البكاء والهروب 

من الميكرفون. بحسب إحدى الأمهات فالميكرفون يذكر الأطفال بالأسلحة المنتشرة في 
بلدهم والتي رأوها وعاينوا مفاعيلها بأم العين. وهي تسببت لهم برعب مقيم في حنايا 

ذاكرتهم الندية.
ليس العرس هو الجاذب فقط للكاميرا، وكذلك ليس الأطفال بطفولتهم المعذبة بشتى 

أنواع العذابات، فالبالغون من اللاجئين إلى لبنان ينتظرون أية وسيلة إعلامية ليحدثوها 
عن المظالم اللاحقة بهم، وعن المآسي التي يعيشونها. هم يتحدثون عن فساد الجمعيات 

التي قررت القيام بمهمات الإغاثة. وقد قالتها امرأة لاجئة بالفم الملآن «إذا بنت عجبتو 
بيعطيها مساعدة»! فهل هناك من يقوم بالتحقيق بهذا السلوك المؤكد أنه مشين للغاية؟

في لبنان أو في الأردن حال اللاجئين في المخيمات أو غيرها بائس، والقائمون على 
الاقتتال في سوريا من نظام ومعارضة يدركون أن يوماً من القتال يكلف أكثر بكثير مما 
يحتاجه كافة النازحين لوقايتهم من العوز والمرض. وقد بات واضحاً بعد الصرخة التي 

أطلقها لبنان الرسمي بعجزه المادي عن القيام بواجباته نحو اللاجئين، أن المساعدات 
الإنسانية تصل بالقطارة وبسرعة السلحفاة، وأن المساعدات العسكرية أسرع من 

الصاروخ. سواء وصلت المساعدات الإنسانية أو تباطأت فالناس هم الضحايا. 
وبالوصول السريع للمعدات العسكرية لكافة الأطراف فالناس هم أيضاً الضحايا وهم 

الوقود. وسيبقى الوضع على حاله إلى أن ينبلج فجر سوريا، الذي نجهل على أية صورة 
سيكون ومتى سيكون.

«فش خلقك» في صيدا
■ هي موضة جديدة وعنوان جديد يمكن أن يقصده أصحاب الحاجة وعند الضرورة. 

مكان في مدينة صيدا عاصمة جنوب لبنان أطلق عليه تعريف «فش خلقك». شاطر 
مبتكره وخياله واسع. فهو وجد في قيادة الشبان لسياراتهم ما ينبئ بأنهم يعانون 

احتقاناً ما. يسرعون، يشفطون، يتجاوزون بسياراتهم مما يشكل خطورة على ذاتهم 
وعلى الآخرين. فكان لهذا المبتكر أن خصص مساحة واسعة محددة بحواجز أمان يمكن 

فيها لكل من يرغب من عاصمة الجنوب وخارجها أن يركب سيارته ويمارس فيها شتى 
أنواع الطيش الشبابي في القيادة. وهذا ما أظهرته الصورة على الشاشة. وفي هذه 

البقعة الآمنة يقي هذا الشاب الناس من شره، وفي الوقت نفسه يقي ذاته من السباب 
اللاحق به وبمن أنجبوه (رغم كونهم أبرياء من فعلته). مساحة «فش خلقك» وجدت 
إقبالاً وصل لحدود التهافت. في هذه المساحة ربما تخرج وإلى حين كافة التراكمات 

والضغوطات نفسية كانت أم جنسية.

٭صحافية من لبنان  

تجاربها في المسرح لم تسعدها لكنها محظوظة في الدراما والسينما

هالة صدقي: كل المشروعات الفنية متوقفة لقلة المال
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجاح الفنانة هالة صدقي في أدوارها 
التليفزيونية والسينمائية والمسرحية 
إلا أنها اتجهت مؤخراً لتقديم البرامج 

على قناة m.b.c فهل هذا لقلة الانتاج 
الدرامي أم لسبب سياسي؟

طلبت أكثر من محطة فضائية الجزء 
الثالث من مسلسل «جوز ماما» الذي 

انتجته هالة صدقي ومع ذلك لم تبدأ فيه 
بعد، لماذا؟

هل ترى نفسها محظوظة في السينما 
والدراما من خلال أعمال لها تعتبرها 

علامات فنية.
أين هي من المسرح الذي ابتعدت عنه 

. تماماً
تجيب هالة صدقي عن هذه الموضوعات 

وغيرها.

■ ماذا عن أعمالك الجديدة؟
■  كل مشروعاتي الآن متوقفة بسبب قلة 
السـيولة المالية، وحالياً لا توجد مسلسلات 
رغـم أن النجـوم خفضـوا أجورهـم منهـم 
الذي قلل سـعره للنصف وهنـاك منتجين لا 
يعملـون لعـدم تحصيل حقوقهـم المادية من 
المحطـات الفضائيـة، والمفـروض أن الوقت 
الحالي تكون مسلسـلات رمضـان بدأت في 

تصويرها ولم تبدأ بعد.
■ إذن دخلتــي تقــديم البرامــج علــى قناة 

التمثيلي؟ العمل  لقلة   m.b.c
■  عنـدي مسلسـل يجري إعـادة كتابته 
مـن جديد ولم نبدأ فيه بعـد وفيلم، والحالة 
فـي مصـر صعبـة والجميـع لديـه تخـوف 
وأردت أن أعبـر عن آراء عديدة في قضايانا 
أقـول للجمهـور  البرنامـج وأن  مـن خـلال 
أصحـوا لمـا يحـدث شـوفوا مـا يجـرى فـي 

الحيـاة وخاصـة اننـا فـي توقيت سـيطرة 
الإعلام على الناس.

■ كيف ترين مشاركتك بالدراما والسينما 
حتى الآن؟

■  أنا محظوظـة لأنني قدمت علامات في 
التليفزيون مثل زيزينيا وأرابيسك والأفيال 
وغيرهـا، ولـم أحظ بالأعمـال السـينمائية 
رغم مشـاركتي بأهم الأفلام وهي «الهروب» 
أمـام أحمـد زكـي وفيلـم «قلـب الليـل» أمام 
يرشـحوني  دائمـاً  وكانـوا  الشـريف  نـور 
لأدوار الارسـتقراطية وغيـرت أعمالـي مـن 
خلال فيلـم «قلـب الليـل» ودور الغازية في 
«الهروب»، وآخر أفلامـي كان «هي فوضى» 
الذي حذف منه المخرج خالد يوسف مشاهد 
رئيسـية منه وعلل ذلك انه بسب رغبته في 

ايقاع سريع.
■ شــاركت في أكثر من عمل للكاتب الراح 
أســامة أنور عكاشة كيف ترين أسلوبه وماذا 

أفادك في أدوارك؟
■  أولاً أشـعر بافتقادي لأعمال أسـامة 
أنور عكاشـة الذي كان حالـة خاصة أراه 
يمثـل مصـر بفكـره وأسـلوبه وكتاباته، 
وثانيا أفادتني سـيناريوهات في سهولة 
وكان  يكتبـه  الـذي  الـدور  تشـخيص 
يجعلني أدخل الحالة النفسية للشخصية 

بسرعة.
وثالثاً كان يكتب ما أراه في حياتي بالفعل 
وليـس مـن الخيال، كمـا أنـه كان أول كاتب 
يجمع طوائف الشـعب المصري فـي كتاباته 
فطـرح شـخصيات مسـيحية بمسلسـلاته 
ولم يكن أحد يقدمها في أعماله مما يدل على 
نبوغه فـي رؤية مجتمعه وطـرح قضاياهم 

الواقعية.
■ لمــاذا توقفــت عــن تكملــة انتــاج الجزء 

الثالث من مسلسل «جوز ماما»؟
■  أنا لعبت الجزء الثاني لأكثر من ثماني 
قنـوات فضائيـة وهذا عـدد كبيـر لكنني لم 
أحصل على مستحقاتي من العمل حتى الآن 

ولذا لم أكمل الجزء الثالث.
■ قيل انك اســتبعدت الفنان طلعت زكريا 

من الجزء الثاني بسبب موقفه المناهض لثورة 
25 يناير، ما تعليقك؟

■  هـذا كلام غيـر صحيـح بالمـرة لأننـا 
بدأنـا تصويـر الجـزء الثاني يـوم 15 يناير 
وقبل الثورة بعشرة أيام ولم يتحدث وقتها 
طلعت في شـيء بالطبع، لكننـي قمت بعمل 
تغييرات فـي هذا الجزء لأننـي لا أحب عمل 
الأجزاء وعندما طلبت مني الفضائيات جزء 
جديـد فكرنا في عمل تغييـرات في الموضوع 
حتـى يكـون الجـزء الثانـي جديـداً تمامـاً، 
لأنني لو قدمت الحلقات بنفس الشخصيات 
سـيصبح الجزء الثاني مجموعة اسكتشات 
بـدون موضـوع، ولـذا وصلنـا الـى فكـرة 
مشاركة عدد من الشخصيات في هذا الجزء 
أمامي مثل سمير غانم وحسين الإمام وعماد 

رشاد وغيرهم.
ولهذا نـال الجزء الثاني نجاحـاً أكبر من 
الأول خاصـة اننـا اهتممنـا فيـه بالافيهات 
والمواقـف الضاحكـة وأتمنـى تقـديم الجزء 

الثالث في حالة توافر السيولة النقدية.
■ لمــاذا ابتعــدت عن المســرح رغم نجاحك 

فيه؟
■  شـاركت في عـدد من العـروض ليس 
و»727»  وصلـوا»  «الصعايـدة  مثـل  كثيـرا 
و»وداعـاً يـا بكـوات» و»اعقل يـا مجنون» 
وغيرهـا ولمشـاركتي بعـروض فـي القطاع 
الخـاص والقطـاع العـام فكانـت أمنيتي أن 
أقـدم عروضاً تجمـع معادلة وجـود جمهور 
المسـرح القومـي مـن خـلال إدارة المسـرح 
الخـاص لأننـي أردت تقديم أعمـال لجمهور 
حضـوره  وليـس  بالفعـل  المسـرح  يحـب 
لتنـاول اللب والسـوداني والتقـاط الصور 
مع الممثلين، ولـذا رفضت عروضاً كثيرة إلى 

أن توقفت حركة المسرح الخاص.
■ بعــد الانجــاب هــل توقفــت عــن تربية 

الكلاب التي تحبينها؟
■  أصدقائي قالوا لي ذلك لكنني لم ابتعد 
عن تربية الكلاب ولذا عندي 14 كلباً بمنزلي 
من النوع البلدي، وأشـعر معهم بالإخلاص 

هالة صدقيوالوفاء.

ظهور نخبة من الأصوات خلال تجارب الأداء في الاسكندرية 
 «Arab Idol» وبيروت في الحلقة الأولى من

جائزة «المرأة الفارسة للغناء» لديانا حداد

دبي ـ من محمد المجايدة:

 «MBC1» على «Arab Idol» سلّطت الحلقة الأولى من
و»MBC مصـر»، الضـوء على تجـارب الأداء فـي مدينتَي 
الاسـكندرية وبيروت، اللتيْن شـهدتا توافداً كبيراً ومفاجئاً 
لمشتركين من جنسـيات عربية أخرى بالإضافة إلى المصرية 
واللبنانيـة، وهو ما أضفـى زخماً على المنافسـة وغزارةً في 
خامـات الأصـوات، وتلوّنـاً فـي الأنمـاط الغنائيـة بقديمها 
وجديدها وتراثها، ما انعكس تنوّعاً ما بين مصري وخليجي 

ولبناني وسوري وعراقي وبحريني وغيرهم.
وفـي هـذا السـياق، أطربت مجموعـة لا يُسـتهان بها من 
الأصـوات لجنة تحكيـم البرنامج، فصعّبت مـن مهمة راغب 
علامة ونانسـي عجرم وأحلام وحسن الشـافعي منذ بداية 
الرحلـة. البعض بكى حزناً رغم تأهّله وشـكى هموم حياته 
لأعضـاء اللجنـة التي تعاطفت معـه، ولم تُغيّر مـن قناعتها 

فـي أدائه كخالد قدورة الـذي نال 3 «نعم» و»لا» من حسـن 
الشـافعي.. وآخـرون أثّرت رهبة الوقوف أمـام اللجنة على 
حالتهـم الجسـدية، فارتجفت رضوى السـيد أثنـاء الغناء 
رغـم حفاظها علـى المقام بحرفيّـة لتنال 4 نعـم.. وأضحكت 
خفّة دم بعض المشتركين اللجنة لدرجة سالت معها دموعهم 

رغم رداءة غنائهم ونشاز أصواتهم! 
وفيمـا يُعـدُّ إشـارةً إلى وفـرةٍ فـي الأصـوات المميزة بين 
مُشـتركي هذا الموسم، واستشـرافاً لاحتدام وتيرة المنافسة 
خلال  المراحل القادمة، تمتّعت الكثير من الأصوات المُشارِكة 
بامتـلاك الوعي الموسـيقي والكفاءة التقنية فـي الغناء إلى 
جانـب الخامـة الصوتيـة الجيـدة كأحمـد جمـال ورضوى 
السـيد وصابريـن نجيلي مـن مصـر، وعبد الكـريم حمدان 
وفرح خير من سـوريا، وجمال الدريعي ومشاري أسود من 
الكويـت، وحنـان رضا مـن البحرين، وعلاء حسـن وخالد 

قدورة من لبنان.

دبي ـ من محمد جمال المجايدة: 

ضمـن الإحتفـالات بيـوم المـرأة العالمي في دبـي، وتحت 
رعاية هيئـة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمـة العالمية للمرأة، 
كـرّم مهرجان المرأة الفارسـة للنسـاء المبدعـات والمتميزات 
بجائـزة  حـداد  ديانـا  الفنانـة   KNIGHT AWARD

«المرأة الفارسـة» عن مجـال الغناء في الوطـن العربي، بين 
عشـرين شـخصية نسـائية عربيـة مـن مختلـف المجالات، 
وبحضـور مجموعة من أهل الصحافة والإعـلام وعدد كبير 
من الشـركات الراعية للحدث، وقامت مندوبة الأمم المتحدة 
للمـرأة ناديا بابيد، وطارق حمدان رئيـس المهرجان رئيس 

المهرجان بتسليم شهادة ودرع التكريم.
وقـد أعربـت ديانـا حداد خـلال كلمـة خاصـة ألقتها بعد 
تسـلم الجائـزة التكريميـة، بأنهـا سـعيدة لما وصلـت إليه 
المـرأة فـي الوطن العربـي والعالـم، خاصة وأنهـا أصبحت 
تعتلـي أهم وأفضـل المراكز فـي جميع الاصعـدة، وأصبحت 
تنافـس بأفضلية وتميز فـي المجتمع، وقالت: «أشـكر منحي 
وإختياري لهذه الجائزة التكريمية، وأشـكر كل من رشحني 
لأن أكـون هنا اليوم أمام هذا الحشـد من النسـاء العربيات 

المبدعات والمتميزات».
هذا وكان من بين المكرمات مجموعة كبيرة من أهم نجمات 
مصر اللاتي تم تتويجهن بلقب «فارسات» عن فئة الفن، الى 
جانـب الإعلاميـة هالة سـرحان عن فئـة الإعـلام، وجويل 
ماردينيـان عن فئـة التجميـل، وبحضور الإعلامية بوسـي 

شلبي التي قدمت حفل التكريم. 

الحلقة الاولى من «اراب آيدول»

النيابة العامة في اسطنبول تسقط دعوى 
ضد مسلسل «حريم السلطان»

■ أنقرة - (يو بي اي) أسقطت النيابة العامة في اسطنبول التهم الموجه ضد مخرجيّ مسلسل «حريم 
السلطان» ونجميه الأساسيين اللذين أديا دور السلطان سليمان والسلطانة هيام، والمتعلقة بالإساءة 

إلى ذكرى السلطان العثماني سليمان القانوني.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «حرييت» أن النيابة العامة في اسطنبول أسقطت الدعوى المرفوعة 
من قبل عمر فاروق بيلديريتشي وإنسي بيلديريتشي ضد المخرجين، الأخوين يغمور ودورول تايلان 

والنجمين خالد ارجاينك الذي أدى دور السلطان سليمان ومريم أزيرلي التي أدت دور السلطانة هيام، 
بتهمة إهانة التاريخ العثماني من خلال تقديم أحداث لم تحدث قطّ، وتجسيد السلطان بصورة سلبية.

وطالب المدعيان بحظر المسلسل.
وقالت النيابة العامة إن أقارب أو زوج شخص متوف فقط بإمكانهم التقدم بشكوى حول الإساءة إليه، 

مشيرةً إلى ان المسلسل استلهم أحداثه من التاريخ ولكنه يحتوي على أحداث وسيناريو خيالي.
ورغم شعبية مسلسل «حريم السلطان» الذي يعرض في العالم العربي والعديد من الدول الأوروبية، 
صدرت الكثير من الانتقادات له واتهمته بتشويه صورة السلطان سليمان، كما انتقده رئيس الوزراء 

التركي قائلاً «ليس لدينا أجداد مثلما يجري تصويرهم في المسلسل». 
ويلقب السلطان سليمان بـ»القانوني» أو «المشرّع» لأنّه قام بتشريع الكثير من القوانين للدولة العثمانية 

التي بلغت أكثر من 200، بينما يقدّمه المسلسل بصورة السلطان المحاط بالنساء.

آدم شانكمان: كروز وهولمز «سعيدان» بعد طلاقهما 
■ لوس أنجليس - (د ب أ)- أكد المخرج الأمريكي الشهير آدم شانكمان أن نجمي هوليوود توم كروز 

وكاتي هولمز في حالة جيدة بعد طلاقهما. 
وقال شانكمان (48 عاما) في تصريحات لصحيفة «يو إس ويكلي»: «إنهما سعيدان بشكل لا يصدق». 
وذكر شانكمان أن كروز، بطل فيلمه الغنائي «روك أو إيدجس»، أرسل له بريدا إلكترونيا أخبره فيه أنه 

يعتزم العودة إلى الولايات المتحدة بعد إنتهاء أعمال تصوير في لندن لرؤية ابنته سوري. 
يذكر أن كروز انفصل عن هولمز الصيف الماضي بعد زواج دام ستة أعوام. 

ولم يعرف حتى الآن أي تفاصيل حول اتفاق الطلاق بين النجمين. 
وتقضي سوري معظم الوقت مع والدتها في نيويورك، حيث تقدم هولمز مسرحية على مسرح برودواي 

الشهير. وقال شانكمان: «كاتي تعطي انطباعا حقا بالسعادة». 

البرلمان النيوزيلندي غاضب على «أرغو»
■ ويلينغتون - (يو بي اي) يبدو أن فيلم «أرغو» الذي يتناول أزمة الرهائن الأميركيين في طهران لم يثر 

استياء إيران فحسب، بل أدانه البرلمان النيوزيلندي أيضاً للطريقة التي تناول فيها دور الدبلوماسيين 
النيوزيلنديين في ذلك الوقت.

وذكرت قناة (تي في أن زد) أن مجلس النواب صوّت بالإجماع اليوم الثلاثاء على إدانة طريقة تصوير 
نيوزيلندا في الفيلم، حيث أظهر دبلوماسيين نيوزيلنديين يردّون مجموعة من الأميركيين كانوا يحاولون 

الفرار من طهران. وقال النواب إنه في الواقع فان نيوزيلنديا نقل الأميركيين في سيارة إلى مطار طهران 
حتى يتمكنوا من التوجه إلى سويسرا.

وقال مقدم الاقتراح زعيم «نيوزيلندا أولاً» وينستون بيتر إن الفيلم أعطى «انطباعات خاطئة خطيرة» 
حول الدور «الشجاع» للدبلوماسيين النيوزيلنديين.

وكان السفير الكندي السابق في إيران كين تايلور الذي أدى دوراً بارزاً في أزمة تحرير الرهائن 
الأميركيين إبان الثورة الإسلامية، انتقد فيلم «أرغو» من إخراج وبطولة النجم بن أفليك، لأنه لم يلق 

الضوء الكافي على مساهماته في تحريرهم. 
وتدور قصة فيلم «أرغو» حول كيفية قيام الاستخبارات الأميركية بمساعدة كندية بتحرير مجموعة من 

الأميركيين من إيران بعد أن هربوا من السفارة الأميركية بعد وقوعها تحت سيطرة محتجين، وأوصلوهم 
إلى مقر إقامة السفير الكندي كين تايلور، ثم تم تهريبهم من إيران من خلال الإدعاء أنهم فريق كندي يعدّ 

فيلم خيال علمي لم يكن له وجود في الواقع.
وانتقد مسؤولون إيرانيون في فبراير فيلم «أرغو» بوصفه دعاية داعمة لوكالة الاستخبارات المركزية 

«سي آي إيه» ومناهضة لإيران.

اخبار فنية

ديانا حداد

السلطانة هيام



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7383 الجمعة 15 آذار (مارس) 2013 ـ 3 جمادى الاولى 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7383 Friday 15 March 2013

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

قوة الدولار 
تدفع الذهب للهبوط

■ لندن - رويترز: نزلت أسعار الذهب امس الخميس بسبب قوة الدولار 
إذ أدت بـوادر تحسـن الاقتصـاد العالمـي ومـن بينهـا بيانـات ايجابيـة عن 

الاقتصاد الأمريكي إلى ابتعاد المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1584.99 دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول السـاعة 1043 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود الذهب 

الأمريكية تسليم نيسان/ابريل 0.2 بالمئة إلى 1585.10 دولار للأوقية.
وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى في أسبوعين عند 1599.10 دولار في 
الجلسـة السـابقة مع اسـتمرار المخاوف حيال منطقة اليورو لكنه أخفق في 

تخطي مستوى 1600 دولار بسبب قوة الدولار.
وقال جون مايـر المحلل لدى اس.بي انجيل «تعكس قـوة الدولار الحالية 
تحسـن البيئـة الاقتصاديـة فـي الولايـات المتحدة ومـن المرجح أن يسـتمر 

تراجع الذهب مع اقبال المستثمرين على المخاطر».
وسـجل الـدولار أعلـى مسـتوى في سـبعة أشـهر ونصـف امام سـلة من 
العملات بعد أن عززت بيانات ايجابية عن مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال 
فـي أن يتمكن الاقتصاد من تخطي الزيـادات الضريبية وتخفيضات الانفاق 

التي بدأت هذا العام.
وبـين المعادن النفيسـة الأخـرى هبطت الفضـة الفورية 0.4 فـي المئة إلى 
28.76 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى سـعر في أسـبوعين عند 29.35 دولار 

يوم الثلاثاء.
وتراجـع البلاتـين 0.7 بالمئـة إلـى 1577.75 دولار للأوقيـة بينمـا هبـط 

البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 761.75 دولار للأوقية.

الأمم المتحدة: تكلفة الكوارث 
تتجاوز مئة مليار دولار للعام الثالث

■ جنيـف - د ب أ: ذكـرت وكالة تابعة للأمم المتحـدة معنية بالكوارث 
امـس الخميس أن الخسـائر العالميـة جراء الكـوارث بلغت أكثـر من مئة 
مليـار دولار للعام الثالث على التوالي عـام 2012 في الوقت الذي تضرب 

فيه الكوارث القطاع الصناعي والممتلكات الخاصة.
وقـال مكتـب الامم المتحدة للحـد من مخاطـر الكـوارث إن الفيضانات 
والـزلازل وفترات الطقس البارد تسـببت في خسـائر بلغـت قيمتها 138 
مليـار دولار العـام الماضـي رغـم عـدم وقـوع كـوارث كبيـرة فـي منطقة 

حضرية.
وقالـت مديـرة المكتب اليزابيـث لونغـورث « تظهر مراجعة للخسـائر 
الاقتصاديـة الناجمـة عن أحـداث كارثيـة كبيرة منـذ عـام 1980 أنه منذ 
منتصف تسـعينات القـرن الماضي يوجد زيادة في الخسـائر الاقتصادية 

وتحول هذا إلى اتجاه تصاعدي كما تؤكده خسائر العام الماضي».
غير أن تكلفة الخسـائر الناجمة عن كوارث العام الماضي بلغت أقل من 
نصف تكلفة خسـائر عام 2011 عندما ضرب زلزال هائل وأمواج مد عالية 

(تسونامي) اليابان.

اتفاقيات بين العراق واندونيسيا
للتعاون بمجالات النفط والثروات المعدنية

■ بغداد - د ب أ: وقعت العراق وإندونيسـيا عددا من اتفاقيات التعاون 
في مجالات النفط والثروات المعدنية.

وقـال حسـين الشهرسـتاني نائـب رئيـس الـوزراء العراقـي فـي مؤتمر 
صحافي عقب مراسـم التوقيع للصحفيين امس الخميس إنه «تم الاتفاق بين 
الطرفـين علـى آليات التعـاون وهناك فـرص كبيرة للتكامـل الاقتصادي في 
جميـع المجالات لأن إندونيسـيا بحاجة إلى مصادر الطاقـة من النفط والغاز 

والأسمدة».
وأضـاف أنـه «تم الاتفاق علـى أن يكون العـراق أكبر مـورد للنفط الخام 
والاسـمدة والاسـتفادة مـن خبـرات إندونيسـيا فـي المجـالات الصناعيـة 
والزراعية وبناء المجمعات السكنية وتشجيع حركة السياحة بين البلدين».

وأعلـن محمـد حتـه رجاسـا الوزيـر المنسـق للشـؤون الاقتصاديـة فـي 
إندونيسـيا أن بلاده وقعت اتفاقا مع العراق لشراء 35 ألف برميل يوميا من 

النفط الخام.

 مليار دولار خسائر
 مصر للطيران بعد الثورة 1.3  

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت الشـركة القابضـة لمصـر للطيـران امـس 
الخميس إن خسـائر الشـركة منذ تدهور حركة السـفر إلى مصر بعد ثورة 
25 ينايـر كانـون الثانـي 2011 بلغت 8.8 مليـار جنيه (مليـار و298 مليون 

دولار).
ومنذ الثورة التي أسـقطت الرئيس السـابق حسـني مبارك تشـهد أكبر 
الدول العربية سـكانا اضطرابا سياسـيا وتراجعا اقتصاديا وانفلاتا أمنيا 

وانخفاضا كبيرا في عدد السائحين الأجانب.
وقالـت الشـركة في بيان إن رئيسـها توفيق عاصي أبلـغ مديرى مكاتب 
مصـر للطيران بالخارج خلال اجتماع معهم مسـاء الأربعاء في القاهرة أن 
من أسـباب الخسائر «ارتفاع أسـعار الوقود والدولار والوفاء بالالتزامات 

المالية المستحقة الدفع خلال الفترة الماضية».
ومضى البيان قائلا إن الشركة ستنفذ خطة لمواجهة الخسائر تقوم على 

تأجير عدد من طائراتها وخفض النفقات.
وتملك الشركة القابضة لمصر للطيران نحو 76 طائرة.

ونقـل البيـان عن عاصـي قوله إن الشـركة «تسـتبعد تماما الاسـتغناء 
(عـن) أو تقليـل حجـم العمالـة الزائـدة بمصـر للطيـران مراعـاة للبعـد 
الاجتماعي». وأضاف «يتم حاليا دراسـة أفضل عروض التأجير التشغيلي 
لبعـض طائرات مصـر للطيران لصالح شـركات أخـرى دون الاتجاه لبيع 

هذه الطائرات».

نفط برنت يستقر دون 109دولارات
بفعل مخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار

■ سـنغافورة - رويتـرز: اسـتقرت العقود الآجلة لخـام برنت دون 109 
دولارات للبرميـل امـس الخميـس مـع تجـدد القلـق بشـأن نمـو الطلب في 
الولايات المتحدة والصين أكبر مسـتهلكي النفط في العالم وضغوط بسـبب 

ارتفاع الدولار.
وعـززت تعليقات للبنـك المركزي الصيني عن اسـتقرار توقعات التضخم 
قلـق المسـتثمرين من انـه ربما يتخلى عـن سياسـته الداعمة للنمـو قبل ان 
يسـتجمع التوسـع الاقتصادي كامل قوتـه الدافعة. وأثرت هـذه التعليقات 
سـلبا على معظم الأسـواق في آسـيا وتعرض النفط لضغط إضافي بسـبب 

خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي.
وتراجع برنت سنتا واحدا إلى 108.51 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة 
بعـد هبوطـه إلـى 108.18 دولار. وسـجل خام برنت خسـائر في الجلسـات 

الأربع الأخيرة.
وهبطت عقود الخام الامريكي الخفيف 21 سنتا إلى 92.31 دولار للبرميل. 
وتعرضت اسعار النفط وخصوصا الخام الامريكي لضغوط ايضا من ارتفاع 

مخزونات الخام في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.
واظهرت بيانات من ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان مخزونات النفط 
الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة بلغت 2.62 مليون برميل 
فـي الاسـبوع المنتهي فـي الثامن من مـارس اذار. وجـاءت هـذه الزيادة مع 
ارتفـاع واردات الخام بمقـدار 227 ألف برميل يوميا إلـى 7.49 مليون برميل 

يوميا.

مـن أحمد حجاجـي الكويـت 14 مـارس آذار (رويترز) - 
توقـع محللون اسـتمرار حالة التفاؤل التي تعيشـها سـوق 
الكويـت لـلأوراق الماليـة منـذ أسـابيع والتي دفعت المؤشـر 
الرئيسي لمسـتويات تاريخية غير أنهم لا يستبعدون حدوث 

عمليات تصحيح خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالـوا لرويتـرز إن هذا الزخم ناتج بشـكل أساسـي عن 
عمليات مضاربية تجد بيئة حاضنة لها مع استقرار الأوضاع 
السياسـية في البلاد لاسـيما الهدوء الحاصل بين السلطتين 
التشـريعية والتنفيذية وهو استقرار كانت البورصة تبحث 

عنه منذ أشهر.
ونجحـت الحكومة خلال فبراير شـباط الماضـي في إقناع 
البرلمان بتأجيل ثلاثة اسـتجوابات لوزراء المالية والداخلية 
والمواصـلات لـدور الانعقاد المقبـل وهو ما اعتبـر عمليا مهلة 
جديدة للحكومة لمدة أشهر وفرصة لترتيب ملفاتها وتقديم ما 

يقنع النواب والجماهير لاسيما في ملف التنمية.
وارتفع المؤشـر الرئيسي لبورصة الكويت خلال الأسبوع 
الجاري 158.18 نقطـة تمثل 2.4 في المئة مقارنة بما كان عليه 

الأسبوع الماضي وأغلق اليوم الخميس عند 6732.96 نقطة.
وفي المقابل هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم 
القياديـة خـلال نفس الفتـرة ثلاث نقـاط تمثـل 0.3 في المئة 

ليغلق اليوم عند مستوى 1027.71 نقطة.
النشـاط  إلـى  المؤشـرين  أداء  تبايـن  المحللـون  ويعـزو 
المضاربي القوي على الأسـهم الصغيرة الـذي يقابله عزوف 

عن الأسهم القيادية والكبيرة.
وقـال مثنى المكتـوم نائب مديـر الصناديق الاسـتثمارية 
فـي شـركة الاسـتثمارات الوطنيـة لرويتـرز إن 90 فـي المئة 
من نشـاط السـوق مضاربي وهذا أمر «غير طبيعي» لكن من 
الناحيـة الفنيـة لا بـد أن يكمل السـوق ارتفاعه مـادام هناك 

تفاعل من المتداولين مع هذه الارتفاعات.
وأضاف المكتوم أن هناك «أموالا ساخنة» تدخل البورصة 
وترفـع قيـم التـداولات اليوميـة بسـبب تدنـي العائـد على 

الودائع في البنوك.
وخفض بنك الكويت المركزي في الرابع من أكتوبر تشرين 
الأول الماضي سـعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى اثنين 
بالمئـة بهدف تعزيز القطاع المصرفـي ودعم الاقتصاد والمضي 

قدما في خطط الإصلاح وتشجيع الاستثمار.
وطبقا لحسابات رويترز فقد ارتفع متوسط قيم التداولات 
اليومية إلـى 65.1 مليون دينـار (228.9 مليون دولار) خلال 

هذا الأسبوع من 47.2 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي.
وقال علي النمش المحلل المالي إن الأسـهم القيادية تعطي 
أرباحا سـوقية تتـراوح بين عشـرة بالمئة و15 بالمئة شـهريا 
بينما الأسـهم الصغيرة ترتفع بنسبة 100 في المئة مضيفا أن 
كثيرا من المضاربين فـي البورصة جاءوا من القطاع العقاري 
الذي تضخمت أسعاره ويحملون معهم «نفس النهج والنفس 

المضاربي قصير الأمد».
ويرى نايف العنزي المحلل المالي أنه لا يوجد سبب واضح 
للارتفاعـات المتتاليـة للمؤشـر الرئيسـي للبورصة وأسـهم 
الشركات الصغيرة التي تضاعفت أسعار بعضها ثلاث مرات 
خلال أسـابيع رغم معاناة هذه الشـركات مـن وطأة الديون 

وغياب الاستثمارات الحقيقية.
ورجـح العنـزي أن تكـون الارتفاعات الحاليـة ناتجة إما 
عـن «رفع مصطنع» مـن قبل صناع السـوق بهـدف التخارج 
من هذه الأسـهم أو عـن تدخل حكومي بهـدف خلق حالة من 
التفاؤل بمسـتقبل البلاد في ظل الحكومـة الحالية والبرلمان 
الموالي لها. وقال إنه إذا كانت المحافظ والصناديق الحكومية 
هي من يقـوم بهذه الخطوات فإنها تبعث «برسـالة فاشـلة» 

لأن تحسـن الوضـع الاقتصادي لا بـد أن ينعكس على مجمل 
البورصة لاسـيما الأسـهم القيادية وليس الأسـهم الصغيرة 
وحدها. لكن النمش اسـتبعد أي تدخل حكومي في البورصة 
قائـلا إن 70 فـي المئـة من التـداولات يقـوم بها أفـراد وليس 

شركات أو صناديق أو مؤسسات خاصة أو حكومية.
ويوجد للحكومة أذرع مختلفة تستطيع من خلالها التأثير 
علـى تـداولات البورصـة أهمهـا المحفظـة الوطنيـة وقيمتها 
500 مليـون دينار وهي تابعة للهيئة العامة للاسـتثمار التي 
تمثل الصندوق السـيادي لدولة الكويـت إضافة إلى عدد من 
المؤسسات الحكومية الأخرى التي تمتلك أسهما استراتيجية 

في عدد من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.
ورغـم ندرة التصريحات الحكومية بشـأن اسـتراتيجية 
هـذه المؤسسـات فـي التعامـل مـع البورصـة إلا أن محللـين 
بغـرض  القياديـة  الأسـهم  عـادة  تسـتهدف  إنهـا  يقولـون 
الاستثمار طويل الأجل وإحداث توازن في السوق ولا تسعى 
عادة للمضاربة قصيرة الأجل التي يقوم بها متداولون أفراد 

أو مجموعات استثمارية متحالفة مع بعضها البعض.
ولم يسـتبعد المحللـون إمكانية حـدوث «تصحيح» يهبط 
بالمؤشـر الرئيسـي خـلال الأسـبوع المقبـل بعـد الارتفاعات 

المتتالية طوال الأسابيع الماضية.
وأنهى المؤشـر السـعري الرئيسـي صعودا اسـتمر ثلاثة 
أسـابيع وأغلق متراجعا 0.04 في المئة اليوم الخميس وهو ما 

اعتبر مؤشرا على إمكانية حدوث تصحيح.
وقال المكتـوم إن ما حدث اليوم «يعطـي مقدمة» لعمليات 
جني أرباح لكنـه توقع ألا تكون الانخفاضـات القادمة حادة 
وإنما تدريجية. وتوقع ألا يغير السوق اتجاهه بشكل واضح 
قبل منتصف الربع الثاني لأن له دورة بين الهبوط والارتفاع 

لا بد أن يكملها.

حالة التفاؤل مرشحة للاستمرار في بورصة الكويت لكن التصحيح وارد

قالـت  رويتـرز:   - باريس/لنـدن   ■
مصادر إن شـركة تجارية بصـدد بيع أول 
شحنة من القمح الفرنسي إلى سوريا منذ 
نحو عامين من خلال شـبكة من الوسطاء 
في لبنان مع سـعي دمشـق لوسـائل أكثر 

ضمانا في تأمين شحنات الغذاء.
ويسـتثنى القمح والأغذية الأخرى من 
العقوبـات التجاريـة الغربيـة المفروضـة 
علـى حكومـة الرئيس بشـار الأسـد التي 
منـذ  مسـتمرة  انتفاضـة  لقمـع  تحـارب 

عامين.
فـي  الصعوبـات  إن  تجـار  ويقـول 
تمويل المشـتريات الناجمة عن العقوبات 
المصرفية أدت إلى قيام وسطاء من الشرق 
الأوسط بترتيب الصفقات في ظل احجام 

كثير من الشركات العالمية.
وقالـت مصـادر بموانـئ فرنسـية إنه 
مـن المقرر تحميل شـحنة حجمهـا 32 ألف 
طن من القمح الفرنسـي بالساحل الغربي 
خـلال أيـام وهي أول شـحنة إلى سـوريا 

منذ مايو آيار 2011.
وأظهرت بيانات ملاحية أنه من المنتظر 
أن تصـل سـفينة تدعى المحيـي الدين إلى 
نانـت امـس الخميـس لتحميـل 23 ألـف 
طن مـن القمح قبل أن تتجـه إلى مونتوار 
لتحميل تسعة آلاف طن آخرى اعتبارا من 

19 من الشهر الحالي.
وأظهرت بيانات لرصد حركة السفن أن 

السفينة كانت قد توقفت بميناء طرطوس 
فبرايـر  أواخـر  فـي  للبضائـع  السـوري 
شـباط. ولم يتسـن الحصول على تعليق 

فوري من مالك السفينة ومقره لبنان.
ويظهر اسم شـركة الحبوب الفرنسية 
سـوفليه فـي الوثائـق علـى أنهـا شـركة 
تصدير الشحنة لكن مصادر ملاحية قالت 
إنها تورد القمح بنظام التسـليم على ظهر 
السـفينة إلى تاجر بالشرق الأوسط لديه 

عقود لتسليم الحبوب إلى سوريا.
وامتنعت سوفليه عن التعليق.

وقال تجار إن سـوفليه ما كانت لتدخل 
في صفقـة التصدير مـا لم تكـن واثقة في 

قدرة الشركة الموردة لسوريا على الدفع.
وقـال تاجـر فرنسـي متخصـص فـي 
التصدير «المهم هو الارتياح للشـركة التي 
تسعى للحصول على القمح. لكن بالنسبة 
لسـوريا فـإن البائع بنظام التسـليم على 

ظهر السفينة لا علاقة له بهم.»
وينظر إلـى الصفقات التـي يكون فيها 
التجار الفرنسـيون مسـؤولين عن القمح 
حتـى يتـم تحميلـه فـي مينـاء التصديـر 
فحسـب باعتبارها لا تشكل مخاطر كبيرة 
على عكس إمداد سـوريا مباشـرة وهو ما 
لم تقم به شـركة فرنسـية علـى حد ما هو 

معلوم منذ بداية الصراع.
وقـال تاجـر دولي فـي السـلع الأولية 
«هذا نشاط يدر هامش أرباح مرتفعا ولن 

تبحر السفينة حتى يتم الدفع.»
وقالت المصـادر التجارية «لا أحد يريد 
التعـرض لمتاعـب التسـليم مباشـرة إلى 
سـوريا هـذه الأيـام. لذا فـإن العمـل عبر 
لبنان وسيلة أيسر للتجارة. يتأكد البائع 
إمـا  المسـتخدمة  السـفينة  أن  مـن  أيضـا 

لبنانية أو سورية.»
وانسـحب كثيـر من ملاك السـفن على 
مسـتوى العالم من الأنشطة التجارية مع 
سـوريا نظرا لتنامـي المخاطر ومـن بينها 

سلامة السفن.
ولا تـزال سـوريا علـى قائمـة المناطق 
عاليـة المخاطر من قبل سـوق التأمين على 
النقل البحري فـي لندن وهو ما يزيد على 

الأرجح التكلفة الإجمالية للشحن.
وقال سمسـار نقـل بحري من الشـرق 
الأوسط إن السفن السورية تعتمد بشكل 
متزايـد علـى صفقـات الحبـوب مـن هـذا 

النوع.
وقالـت المصـادر التجارية إن وسـطاء 
في لبنـان يديرون بشـكل متزايـد تجارة 
سـوريا إذ تصل الشـحنات إلى لبنان قبل 
أن تشـحن في سفن أخرى أو بالشاحنات 

عبر الحدود إلى سوريا.
وقال تاجر شـرق أوسـطي في السـلع 
الأولية له أنشـطة في السـوق السـورية 
«نظـرا للعقوبـات المصرفيـة فإن سـوريا 
عليهـا أن تسـتخدم شـبكة من الشـركات 

فـي لبنـان للحصـول علـى احتياجاتهـا. 
لكن الأموال سـورية والمشترين النهائيين 
سـوريون.» وقـدرت المصـادر التجاريـة 
قيمة شـحنة القمـح وقوامهـا 32 ألف طن 

بنحو 12 مليون دولار على الأقل.
وفـي الشـهر الماضـي قـال مسـؤولون 
سـوريون لرويتـرز إن احتياطيات القمح 
تبلـغ نحـو ثلاثـة ملايـين طـن، وهـو مـا 
يكفـي احتياجات البـلاد لمدة عـام تقريبا 
مدعومـة بمحصـول العـام الماضـي الذي 
بلـغ 2.3 مليـون طـن، إضافة إلـى حوالي 
700 ألف طن معظمها من أوكرانيا والبحر 
الأسود تم شـراؤها في العام حتى كانون 
الثاني/ينايـر. لكن تجارا دوليين شـككوا 
في تلك الأرقام مشيرين إلى الاضطرابات 

والصعوبات التجارية.
وطرحـت سـوريا بانتظـام مناقصات 
لشـراء القمح في الأشـهر القليلة الماضية 
إلا أن المصـادر التجاريـة قالـت إن عـدد 

الشحنات التي تم تسليمها غير معروف.
ويرى تجار فرنسيون الشحنة الجديدة 
باعتبارها تحركا لاستغلال فرصة سانحة 
لتغطيـة المبيعـات إلى سـوريا بعد هبوط 
الامدادات المتاحة للتصدير في دول البحر 
الأسـود مثلها فـي ذلك مثل شـحنة أخرى 
من الشعير الفرنسي بيعت إلى سوريا في 
أوائل كانون الثاني هـي أيضا الأولى منذ 

ايار/مايو عام 2011.

سوريا تشتري أول شحنة من القمح الفرنسي منذ سنوات

■ الجزائـر - ا ف ب: دعـت مديـرة 
صندوق النقد الدولي كريسـتين لاغارد 
امـس الخميـس الجزائـر الـى تطويـر 
مصادر اخرى للنمو لوضع حد لاعتماد 
هـذا البلد للنفط والغـاز اللذين يمثلان 
حاليـا حوالـى 40 بالمئـة مـن اجمالـي 
الناتج الداخلي، كما الحت على ضرورة 

«تحسين مناخ الاعمال».
وقالت لاغـارد لاغارد فـي محاضرة 
حـول  الجزائريـة  بالعاصمـة  ألقتهـا 
آفـاق النمو في الجزائر وفـي العالم إن 
الجزائـر تمكنـت مـن تجـاوز تداعيات 

الأزمة المالية العالمية.
الماليـة  «النتائـج  أن  وأوضحـت 
الهامـة التي حققتها الجزائر في سـياق 
عالمي ميزتـه الأزمة هي نتيجة تسـيير 
اقتصـادي كلـي محكـم وتسـيير حـذر 
لاحتياطـات الصـرف، ولذلـك تمكنـت 
الجزائـر من تخطـي آثار الأزمـة المالية 

الدولية وأصبح اقتصادها قويا جدا».
وأشـارت إلـى أن المؤشـرات الماليـة 

للجزائر تدل على أن الديون الخارجية 
أصبحـت تشـكل الآن 2.5 بالمئـة فقـط 
مـن النـاتج الداخلـي الخـام ( أقـل من 
4 مليـارات دولار مـن الديـون) فضـلا 
عـن أن احتياطات الصـرف (200 مليار 
دولار) تقـدر بــ40 بالمائـة مـن النـاتج 
الداخلي الخام بالإضافـة إلى أن النمو 

المتوقع قد يبلغ 3.5 بالمائة في 2013.
وقالـت «إن الجزائر تجيد اسـتغلال 
احتياطاتهـا الماليـة بعقلانيـة» مثمنـة 
القرار «السـديد» الذي اتخذه الرئيس 
 2000 عـام  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد 
الايـرادات،  ضبـط  صنـدوق  بإنشـاء 
إليـه  تذهـب  الـذي  الصنـدوق  وهـو 
فوائـض عائـدات النفط فوق سـعر 37 
دولار للبرميـل الذي تحدد به الحكومة 
الموازنـة العامـة للبـلاد، وتبلـغ هـذه 
الفوائـض نحو 80 مليـار دولار، وتلجأ 
الحكومة إليها في حال تحقيق عجز في 
الموازنة. وأوصت لاغارد «بالاسـتمرار 

في التوفير لفائدة الأجيال المقبلة».

غيـر ان لاغارد قالت فـي وقت لاحق 
قبـل  المحليـة  للاذاعـة  تصريـح  فـي 
مغادرتهـا الجزائـر «من الضـروري ان 
مصـادر  تطويـر  مـن  الجزائـر  تتمكـن 
اخـرى للنمو تخلـف قطـاع المحروقات 
(النفـط والغاز) حتى لا يمثل مسـتقبلا 

كل مداخيل الصادرات».
واضافـت ان «قطاع المحروقات يمثل 
اقل بقليل من 40 بالمئة من اجمالي الناتج 
الداخلـي (البالغ 180 مليار دولار) و98 
بالمئة من الصادرات الجزائرية ويشغل 
2 بالمئة من السـكان». وتابعت ان «هذا 

امر جيد لكنه ليس بالضرورة دائم.
لصنـدوق  العامـة  المديـرة  وزارت 
النقد الدولي الجزائر لمدة يومين لبحث 

الشراكة بين الطرفين. 
لـدى  للصحافيـين  تصريـح  وفـي 
وصولهـا قالـت لاغـارد انهـا قدمت في 
زيارة رسمية «للتطرق الى الشراكة بين 
الجزائر وصندوق النقد الدولي وبحث 
مـا يمكننـا تقديمـه للجزائـر وأيضا ما 

لاغـارد  منها».والتقـت  تعلمـه  يمكننـا 
الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة ورئيس 
الوزراء عبد المالك سـلال ووزير المالية 
كـريم جـودي ومحافـظ بنـك الجزائـر 

المركزي محمد لكصاسي.
الماليـة  الهيئـة  مسـؤولة  واكـدت 
الدوليـة في مؤتمـر صحافـي الاربعاء 
ان الجزائـر «تملك امكانـات هامة لكنها 
تواجـه العديـد مـن التحديـات خاصة 
التضخم وارتفاع نسبة البطالة لاسيما 

لدى الشباب و النساء».
الـى  الجزائريـة  السـلطات  ودعـت 
«اتخاذ تدابير اضافية من اجل الحفاظ 
على اسـتقرار الاقتصـاد الكلي وضمان 

الديمومة المالية على المدى البعيد».
وبالنسـبة لهـا فانـه «يتعـين علـى 
الجزائر تنفيذ اصلاحات هيكلية تهدف 
إلى تحسـين مناح الاعمال واسـتقطاب 
الاجنبيـة  المباشـرة  الاسـتثمارات 
اليـد  وتمكـين  الماليـة  قطـاع  وتطويـر 
العاملـة مـن الكفـاءات التـي يحتاجها 

الاقتصاد».
وكان رئيس الوزراء السـابق احمد 
اويحيـى اعترف بسـوء منـاخ الاعمال 
فـي الجزائـر، بينمـا قـام خليفتـه عبد 
المالك سـلال بانشـاء هيئة من الخبراء 

للتفكير في كيفية تحسين هذا المناخ.
والحت لاغارد على ضرورة «تطوير 
القطاع الخاص وتحسين ظروف تمكين 
الشـباب مـن ولـوج سـوق العمـل من 

خلال استفادتهم من تكوين مناسب».
وتبلـغ نسـبة البطالـة فـي الجزائر 
10 بالمئـة، لكنهـا تفـوق 20 بالمئـة لدى 
النقـد  صنـدوق  بحسـب،  الشـباب 

الدولي.
وذكرت لاغارد باستعداد الصندوق 
حـول  النصائـح  تقـديم  «لمواصلـة 
والمسـاعدة  الاقتصاديـة  السياسـة» 
التقنية من اجـل تعزيز متانة الاقتصاد 
الجزائري. وعبرت عن «عدم اقتناعها» 
بفرض السلطات الجزائرية شراكة على 
كل مسـتثمر اجنبـي مـع متعامل محلي 

علـى اسـاس 51 بالمئة للجزائـري و49 
بالمئـة للاجنبـي مما يـؤدي الى عزوف 

الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
مقتنعـة  لسـت  اننـي  «مـع  وقالـت 
بضرورة تقاسم الأسهم بين المستثمرين 
الجزائريين والاجانب، الا ان ذلك يبقى 
قرارا سياديا للجزائر». وتابعت «نحن 
فقـط نلاحظ ما هـو موجود فـي العالم 
وهنـاك بضـع دول فقط مازالـت تطبق 
قاعـدة 51-49 بالمئة على كل القطاعات 
الاقتصاديـة». واوضحت انهـا «تتمنى 
البلـد  ان تبـدي اعلـى السـلطات فـي 
اهتماما خاصا بالاستثمارات الاجنبية 
المباشـرة». واعتبرت لاغارد ان نسـبة 
النمـو التـي تحققهـا الجزائـر سـنويا 
بـين 3 و3.5 بالمئـة تعد «قويـة» بالنظر 
الـى «بيئة خارجية صعبـة» خاصة في 
دول الاتحـاد الاوروبي التي تسـتحوذ 
علـى 51 بالمئة مـن المبـادلات التجارية 
للجزائـر البالغـة 120.78 مليـار دولار 

سنة 2012.

مديرة صندوق النقد تدعو الجزائر لتطوير مصادر نمو خارج النفط والغاز 

جنوب السودان يأمر شركات النفط 
باستئناف انتاج الخام للتصدير

■ جوبــا - رويترز: قال ســتيفن 
ديو داو وزير النفط بجنوب السودان 
امــس الخميــس إن حكومتــه أمــرت 
شــركات النفــط باســتئناف انتــاج 
النفط الخام للتصدير عبر الســودان 
وذلــك بعد مــرور أكثر من عــام على 

ايقاف الدولة الجديدة للإنتاج.
وجــاء ذلك بعدما إتفق الســودان 
وجنوب الســودان يــوم الجمعة من 
الاسبوع الماضي على سحب قواتهما 
من منطقة حدودية وهو ما خفف من 
التوتــرات ومهد الطريق لاســتئناف 

صادرات النفط.
وأوقفــت دولــة جنوب الســودان 
إنتاجهــا النفطي فــي كانون الثاني/

ينايــر من العــام الماضي أثنــاء نزاع 
مــع الخرطوم بشــأن الرســوم التي 
يجب أن تدفعهــا لتصدير نفطها عبر 

الشمال.

وكانــت الدولة الجديدة تنتج نحو 
350 ألــف برميــل يوميــا مــن النفط 
الخام قبل أن توقف إنتاجها. وكانت 
تعتمــد أيضا على النفــط في نحو 98 
في المئة من الإيرادات الحكومية وفي 
النقد الأجنبــي الذي تســتخدمه في 

استيراد الغذاء والوقود.
وقــال داو للصحافيــين «صدرت 
أوامــر بذلــك الــى شــركات النفــط 
الأجنبية وشــركات تشــغيل خطوط 
جنــوب  جمهوريــة  فــي  الأنابيــب 
الســودان وأن تشــرع مــن ثــم فــي 
اســتئناف وإعادة إنتاج النفط الخام 
داخــل  البتروليــة  العمليــات  وكل 
«بنــاء  الإنتــاج». وأضــاف  مناطــق 
على ترتيبات ســابقة فإننا نأمل في 
اســتئناف وضخ النفط في الأنابيب 
فــي غضــون أســبوعين إلــى ثلاثــة 

أسابيع.»

الصين تنفي وجود عرض مساعدات
بقيمة 8 مليار دولار لجنوب السودان

■ بكــين - رويترز: قال دبلوماســي رفيع امــس الخميس إن الصين 
لم تتعهد قط لجنوب الســودان بتقديم ثمانية مليارات دولار في شــكل 
مســاعدات للتنمية عندما زار رئيس جنوب السودان سلفا كير بكين في 
نيسان/ابريل، لكنه قال إن من الممكن تقديم أكثر من هذا المبلغ بكثير إذا 

حقق الجنوب السلام الدائم.
وكانــت حكومة جنوب الســودان قد اعلنــت هذا الرقم بعــد الزيارة 

وحتى الان لم تكن بكين قد أكدت أو نفت هذا الأمر.
وفــي مقابلــة مــع رويتــرز بغرفــة اجتماعــات فــي وزارة الخارجية 
الصينيــة قال تشــونغ شــيان هــوا الممثل الخــاص للحكومــة الصينية 
للشــؤون الافريقية «إذا كان هناك أي وعد فهو انه بعد أن يحقق جنوب 
الســودان الســلام مع الســودان حينها يصبح بلدا واعدا ويمكن تعزيز 
التنمية ثم تصبح الصين مســتعدة للعب دور في تنمية جنوب السودان 
ومســاعدتهم. لكن هذه الخطــط يجب أن تنتظر تحقيق الســلام قبل أن 

نتحدث في هذا الأمر.»
وأضــاف «لا أعتقــد أن هذا أمر أقــره الجانبان بعد الزيــارة. لم يذكر 
شــيء كهذا في التقارير الرســمية الصينية بعد الزيــارة.. لم يكن هناك 

شيء بشأن الثمانية مليارات دولار.»
وقال تشــونغ دون أن يقدم تفاصيل «إنه ليس مســتحيلا .. ربما في 
المستقبل .. وربما لا تكون ثمانية مليارات دولار فقط.» وأضاف «تحتاج 
بالطبع إلى خطة تنمية وخطة كبيرة أيضا. تواجه الكثير من التحديات. 
ذهبت إلى جوبا مرات كثيرة. إنها تحتاج إلى الكثير .. الى المياه الجارية 

والكهرباء والاضاءة في الشوارع والجسور.»

■ أبوظبي - رويترز: كان عبد الله الشمري 
يعمل في وظيفة مستقرة وبراتب جيد كمهندس 
للأمـن الصناعي فـي إحدى شـركات النفط في 
أبوظبي. لكن عندما أتاحت له الحكومة الفرصة 

لإطلاق عمل خاص به لم يفوتها.
وأنشـأت حكومـة ابوظبـي صنـدوق خليفة 
لتطويـر المشـاريع في 2007 لإقراض الشـركات 
الصغيرة والمتوسـطة. وبعد قليل من تدشـينه 
الصنـدوق  مسـؤولي  علـى  الشـمري  عـرض 
مقترحا لصنع صناديق كهرباء لإنارة الشوارع 

توضع تحت الأرض.
وعـادة مـا تعج شـوارع مـدن الخليـج التي 
يتـم بناؤهـا سـريعا بصناديـق تحتـوي علـى 
شـبكات الأسـلاك والمعـدات الأخـرى اللازمـة 
لإنـارة الشـوارع. لكن الشـمري اراد وضع تلك 
الصناديـق تحـت الأرض مع إمكانيـة الوصول 
إليهـا من خلال فتحات بحجم جسـم الانسـان. 
وعلاوة على كونها لن تشغل حيزا فوق الأرض 
فسـوف تكون أكثـر أمنا وغير معرضـة لعوامل 

الطقس.
وقـال الشـمري (45 عامـا) «فوجئـوا لأننـا 
كنـا أول من ابتكر هـذه التقنيـة.. لكنهم وافقوا 
علـى الخطـة بعدما أدركـوا إمكانيـات وجدوى 
المشـروع.» وبعـد حصولـه علـى قـرض بقيمة 
بقيمـة 1.8 مليـون درهـم (490 ألـف دولار) من 
الصنـدوق اسـتغرق بدء النشـاط نحـو عامين 
وفتـرة مماثلـة لتسـويق المنتـج. والآن تمكنت 
شركة سـيرتا للصيانة الالكتروميكانيكية التي 
أسسـها مـن تركيـب 200 صنـدوق للإنـارة في 
أنحـاء أبوظبـي. وقـد يزيـد الانتاج هـذا العام 
إلى أربعة أمثاله مع زيـادة الايرادات إلى ثلاثة 

امثالها، أي 40 مليون درهم مع توسـع الشـركة 
في قطر. ويعمل بالشركة 80 موظفا بينهم اثنان 

آخران من الإمارات.
وقصـة الشـمري واحدة من مئـات القصص 
المماثلـة التـي تنبـئ بتغيـر اقتصـادي مهم في 
الامـارات، حيث تنجح الحكومة أخيرا في إقناع 
عدد كبير من مواطنيها بإطلاق شـركات خاصة 

بهم.
ولا يزال هذا التوجه في مراحله الأولى لكنه 
قد يسـاعد إذا اسـتمر في حل مشكلة اقتصادية 
دول  مـن  وغيرهـا  الإمـارات  حكومـات  تزعـج 
الخليـج العربية وهي تقاعـس معظم مواطنيها 

عن البحث عن وظائف في القطاع الخاص.
وقال عبد الباسـط الجناحي رئيس مؤسسة 
محمـد بـن راشـد لتنميـة المشـاريع الصغيـرة 
والمتوسـطة، وهي مؤسسـة مدعومة من الدولة 
تسـاعد في ترتيـب القروض لتلك المشـاريع في 
دبي «نرى جيلا جديدا من الإماراتيين .. سـواء 
من خريجي الجامعات أو الموظفين الذين لديهم 
بعض الخبـرات في الأعمال .. يفكـرون في بدء 
بتأسـيس  يغامـرون  أو  تجاريـة  مشـروعات 

أعمالهم الخاصة.»
والغالبية العظمى مـن المواطنين الاماراتيين 
الذيـن يشـكلون أكثر بقليل من عشـر السـكان 
البالـغ عددهـم 8.3 مليـون نسـمة يعملـون في 
شـركات حكوميـة مفضلـين إياها علـى القطاع 
الخاص، بسـبب الرواتب العالية التي تعرضها 
الحكومـة الغنيـة بالمـوارد النفطيـة. وبفضـل 
برامج الرعايـة الاجتماعية من المهـد إلى اللحد 
يفضـل آخـرون البطالـة وتشـير الاحصـاءات 
الرسـمية إلى أن نسـبة العاطلين عن العمل بين 

المواطنين تبلغ 14 في المئة.
والحكومـة قـادرة فـي الوقـت الحالـي على 
تحمـل تلك الأعبـاء المالية بفضل أسـعار النفط 
المرتفعـة، لكنهـا تدرك أنها سـتواجه مشـكلات 
إذا انخفضـت أسـعار الخام كثيـرا. ولذا تكثف 
جهودهـا لاغـراء المواطنـين بالعمل فـي القطاع 
الخـاص مسـتعينة فـي ذلـك بتشـجيع حـس 

المغامرة لديهم لريادة المشروعات.
وقال حسـين النويـس رئيس مجلـس إدارة 
صنـدوق خليفة «هدفنا هو تهيئـة اجواء لرواد 
علـى  المواطنـين  وتشـجيع  الشـبان  الأعمـال 
تشغيل أنفسهم وخفض الاعتماد على الوظائف 

الحكومية.»
ويعرض صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن 
راشد وغيرهما من الهيئات المدعومة من الدولة 
التي تشـجع المواطنـين الاماراتيين علـى ريادة 
الأعمـال خدمـات استشـارية. لكنهـا تركز على 
توفيـر التمويـل لأن كثيـرا مـن البنـوك المحلية 
تشـعر أن إقراض الشـركات الجديـدة ينطوي 
علـى مخاطـر كبيـرة. وتعرض مؤسسـة محمد 
بن راشـد ضمانات إئتمانية للشـركات المملوكة 

لإماراتيين.
دافعـة  قـوة  البرامـج  تلـك  مثـل  وتكتسـب 
تدريجيا. ومـول صندوق خليفة منذ تأسيسـه 
375 مشـروعا لإماراتيـين بقيمـة إجماليـة 700 
مليون درهم. والصنـدوق ملتزم حاليا بتمويل 

لا يقل عن 150-200 مليون درهم سنويا.
إطـلاق  حاليـا  خليفـة  صنـدوق  ويعتـزم 
صندوق رأسـمال مخاطر لتوفيـر تمويل لرواد 
الأعمال الإماراتيين الذين يؤسسون مشروعات 
مشـتركة مـع أجانـب. وسـيعرض برنامج آخر 

تمويلا يصل إلى عشـرة ملايين درهم للمشروع 
الواحد في قطاع الصناعات الخفيفة.

ولـم تتوفر إحصـاءات وطنية بشـأن ريادة 
دلائـل  هنـاك  لكـن  الاماراتيـين،  بـين  الأعمـال 
غيـر مباشـرة على أن جهـود الحكومـة لتنويع 
الاقتصاد بعيـدا عن قطاع النفط الذي تسـيطر 

عليه الدولة تؤتي ثمارها بوجه عام.
وفي مطلع العقد الماضي كانت القطاعات غير 
النفطية تشـكل أقل من 60 في المئة من الاقتصاد 

لكنها تشكل حاليا حوالي 70 في المئة.
غيـر أن جهود الامـارات لتشـجيع مواطنيها 
علـى ريـادة الأعمـال تواجـه معوقـات كبيرة. 
ففـي الوقت الـذي تتمتـع فيـه الدولـة بالثراء 
الشديد حيث تجني أموالا من النفط ومن تدفق 
الملايين من مديري الأعمال والعمال الأجانب من 
غيـر المرجح أن يشـعر كثيـر من المواطنـين أبدا 
بضرورة الالتحـاق بالقطاع الخاص ناهيك عن 

تأسيس شركاتهم الخاصة.
وتوجد ايضا عراقيل اجتماعية حيث يشـعر 
بعـض الشـبان بضغـوط لا للعمل بالشـركات 
الشـركات  إلـى  للانضمـام  وإنمـا  الحكوميـة 
العائلية الراسخة وهو ما قد يكون مقيدا بنفس 

الدرجة.
وقال عبد الله الزعبي (26 عاما) وهو حاصل 
علـى درجة جامعية في العلوم الإنسـانية لكنه 
أطلـق مشـروعه الخـاص فـي نهايـة الأمـر في 
أبوظبي من خلال الحصول على قرض مصرفي 
«دخلت في صراع مع أسـرتي قبـل أن أتمكن من 
فتح مطعم.» واضاف «الجميع كانوا يريدون أن 
أنضم إلـى الأعمال التجارية الخاصة بالأسـرة 

إلا أنا.»

لكـن سـيكون مـن الخطـأ التهوين من شـأن 
تأثيـر المبالـغ الكبيرة والخبـرات التـي تبذلها 
السـلطات الإماراتيـة في سـبيل هـذه القضية. 
فالتمويل الحكومي السخي يخلق فرصا جديدة 

بالنسبة لقطاع عريض من الناس.
وأحـد الأمثلـة علـى ذلـك هـو أحمـد حسـن 
الظنحانـي (37 عاما) وهو إبـن لمزارع في إمارة 
الفجيـرة. أحمـد لحقـت بـه إصابة فـي العمود 
الفقـري أجبرتـه علـى ملازمـة مقعـد متحـرك. 
وبعدمـا جرب حظه أول مـرة بالعمل في توزيع 
الشـيكولاتة البلجيكيـة اسـتعان بتمويـل مـن 
لخدمـة  نقـل  مشـروع  لبـدء  خليفـة  صنـدوق 
النسـاء والأطفال في الفجيرة. وقال إن الطلب 
على الخدمة في تزايد وإنه يعتزم شراء عربتين 

أخريين هذا العام بمساعدة من الصندوق.
وكثيـر من المسـتفيدين الآخرين من التمويل 
الحكومـي من النسـاء فـي بلد يمكـن أن يجعل 
المجتمـع المحافـظ فيـه مـن الصعـب علـى المرأة 

العمل.
وتشـير الشـعبية الكبيـرة التـي يتمتـع بها 
برنامـج لتلفزيـون الواقع أطلق فـي دبي العام 
الماضـي إلـى أن ريـادة الأعمـال ربمـا أصبحت 
توجهـا شـائعا. وتنافـس آلاف المتسـابقين في 
برنامـج «المبادر» الـذي ترعاه شـركة الامارات 
للاتصـالات المتكاملة (دو) للفـوز بمليون درهم 

لتطوير أفكارهم التجارية.
وقال الزعبي الذي يدير شقيقاه الأكبر أعمال 
الأسـرة «الحيـاة اليـوم مختلفـة عـن الأجيال 
أن  يريـدون  الاماراتيـون  الشـبان  السـابقة. 
يتحدوا أنفسهم ويفعلوا شيئا مختلفا عما فعله 

آباؤهم ونحن نتمتع بدعم حكومتنا.»

نجاحات اولية ولكن ملموسة لخطة الامارات تشجيع مواطنيها 
على انشاء مشروعات خاصة بهم بدل انتظار وظائف حكومية
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■ بروكسـل - ا ف ب: افتتحـت امس 
الخميس في بروكسل قمة اوروبية يبحث 
خلال القـادة الاوروبيـون خصوصا في 
سـبل تصحيح الماليـات العامـة من اجل 
ولا  البطالـة،  ومكافحـة  النمـو  انعـاش 
سـيما لدى الشـباب، فـي ظل اجـراءات 
التقشف التي تواجه احتجاجات شعبية 

متزايدة.
ويبحث قادة الدول الـ27 الذين بدأوا 
اعمالهم عند الساعة 16.30 مساء بتوقيت 
غرينتـش حجـم الجرعـة الضرورية من 
المرونة في تصحيح وضبط المالية العامة 
لتحريك النمو والعمل، في نقاش تتواجه 
خلاله فرنسـا والمانيا علـى خلفية حركة 

احتجاج اجتماعية ضد التقشف.
وللمـرة الاولـى منـذ زمـن بعيـد لـن 
يشعر المؤتمرون انهم تحت ضغط الازمة 
الماليـة. وهكذا فان مناقشـاتهم سـتأخذ 

بالتالي بعدا سياسيا اكبر.
وقال رئيـس مجلس اوروبـا هيرمان 
فـان رومبوي فـي افتتاح القمـة «ينبغي 
العثور على التوازن المناسب. الامر ليس 
اسـود ام ابيـض، هناك عـدة درجات من 

الرمادي».
وامس تظاهر الاف الاشـخاص الذين 
وفدوا من مختلف دول الاتحاد الاوروبي 
في بروكسل قبل القمة تنديدا بسياسات 
التقشف. وشـارك في التجمع الهادئ 15 

الف شخص بحسب النقابات.
لكسـمبورغ  وزراء  رئيـس  وصـرح 
جان-كلـود يونكـر عنـد وصولـه الـى 
القمـة «لن اسـتبعد اننـا نخاطـر برؤية 

اجتماعـي».  تمـرد  او  اجتماعيـة  ثـورة 
وتابع «علينا ان نشـرح سياستنا بشكل 

افضل».
واعتبـر الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا 
لتخفيـف  هـي  الاولويـة  ان  هولانـد 
الصرامة المالية لتجنب «اضافة التقشف 
الـى الانكمـاش» مضيفا «هنـاك تعهدات 
اتخـذت. الاولوية الاولى بعد الالتزامات 

المالية هي النمو» بحسبه.
وصرحـت المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميركل «علينـا التركيز على شـيء واحد 
هو مكافحة بطالة الشباب». وذكرت بان 
الاوروبيـين اتفقـوا فـي الصيـف الفائت 
علـى معاهـدة للنمـو. وقالـت «علينا ان 
نحييهـا، فالمـال هناك وينبغـي ان يذهب 
الى السكان كي يجد الشباب الاوروبيون 

عملا».
يكمـن»  ايـن  «تحديـد  هـو  والرهـان 
التـوازن بين تعزيـز الموازنـة والنمو مع 
«معسكر التقشف» من جهة بقيادة المانيا 
ميـركل،  انغيـلا  المحافظـة  والمستشـارة 
والمرونة من جهة ثانية الى جانب فرنسا 
ورئيسها الاشتراكي فرنسوا هولاند، كما 

اوضح دبلوماسي اوروبي.
القمـة  سـتتيح  الانكمـاش،  وامـام 
«تحديد اسـتراتيجية ذكية» و»سـيتعين 
تحديـد التصحيحات الماليـة وفقا لوضع 
كل دولة»، بحسـب دبلوماسـي في دولة 

من معسكر المرونة.
لخفـض  بمهلـة  فرنسـا  وتطالـب 
عجزهـا العـام الـى نسـبة 3 بالمئـة مـن 
اجمالـي النـاتج الداخلي، وتريد بشـكل 

عـام حلحلـة الضائقة الماليـة بهدف عدم 
«اضافة التقشف الى الانكماش»، كما اكد 

مرارا فرنسوا هولاند.
لكـن لا يتوافـر «الكثيـر مـن هامـش 
المنـاورة»، بحسـب مصـدر دبلوماسـي 

اوروبي اخر.
وقال هـذا المصـدر ان «غالبيـة الدول 
سـتعمد الـى الاقتـراض، وهـي بالتالـي 
بحاجـة الـى ان تتمتع سياسـاتها المالية 
بالمصداقيـة». مـن جهـة اخـرى، وعلـى 
الصعيد السياسـي، تهيمـن على الاتحاد 
الاوروبي حكومـات محافظة او ليبرالية 
بشـكل كبير ذلك ان اليسـار بات يشـكل 
السـبع  الـدول  مجموعـة  داخـل  اقليـة 

والعشرين.
وتدعو مسـودة البيان الختامي للقمة 
التـي حصلت وكالـة فرانس بـرس على 
نسـخة منهـا، الـى «تعزيز مالي مشـجع 

للنمو».
ان  قائـلا  اوروبـي  مسـؤول  وحـذر 
«الرغبـة في وضع التقشـف مقابل النمو 
سـتكون امرا تبسـيطيا. انـه وضع معقد 
الخيـار  كان  «اذا  واضـاف  للغايـة». 
بـين التقشـف والنمـو، فلن يختـار احد 

التقشف». 
الاجتماعـي  المنـاخ  ان  ويبقـى 
والسياسـي الاوروبي متوترا ولا سـيما 
في الدول الاكثر تضررا بسبب الانكماش 
العنصـران  وهمـا  الكثيفـة،  والبطالـة 

اللذان يضعان اوروبا في قفص الاتهام.
صناديـق  فـي  الامـر  هـذا  ويترجـم 
الانتخابـات  اظهـرت  كمـا  الاقتـراع 

الايطاليـة اخيـرا بشـكل واضـح. وقمـة 
الامس سـتكون الاخيرة لرئيس الوزراء 
الايطالـي ماريـو مونتـي الـذي اصيـب 
بنكسـة في الانتخابـات التشـريعية في 

بلاده.
ويظهـر هـذا الامـر ايضا في الشـارع. 
فتلبيـة لدعوة النقابـات الاوروبية، ضم 
تجمـع ضـد التقشـف 15 الـف شـخص 
بلجيـكا  مـن  واتـوا  المنظمـين،  بحسـب 
وبولنـدا  وبريطانيـا  وفرنسـا  والمانيـا 
وبينهـم وفود مـن مجموعتـي كاتربيلار 
اخيـرا  اعلنتـا  اللتـين  وارسـيلورميتال 

الغاء الاف الوظائف في بلجيكا.
الاوروبـي  المجلـس  رئيـس  واعتبـر 
هيرمـان فـان رومبوي لـدى اختتام قمة 
اجتماعيـة عقـدت فـي صبـاح الخميـس 
«لا يمكننا ان تجاهـل الوضع الاجتماعي 
الطـارىء فـي بعض دولنـا»، بينمـا اقر 
جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس 
مانويـل بـاروزو بـان «البطالـة تسـجل 

مستويات غير مقبولة».
وفي معـرض التذكير بانه تم التوصل 
الى اتفاق في نهاية شـباط/فبراير مفاده 
ان كل شـاب يفقد عمله يحصـل في مهلة 
اربعة اشـهر على عـرض عمل او تدريب، 
حضـت مسـودة البيـان الختامـي للقمة 
دول الاتحـاد الاوروبـي علـى وضع هذه 

الاجراءات موضع التطبيق بسرعة.
ضـرورة  علـى  الاتفـاق  ويشـدد 
التعويض عـن التأخير المتراكم في اقامة 
السوق الداخلية الاوروبية، وينص على 
جدول زمني للقمـم التي تخصص لبحث 

مواضيـع تتعلـق بملفات كبيرة حاسـمة 
الاوروبـي:  الاقتصـاد  الـى  بالنسـبة 
الطاقة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة 

والصناعة.
الــ17  الـدول  قـادة  وسـيجتمع 
الاعضاء في منطقـة اليورو ليلا للاطلاع 
رئيـس  مـع  الاقتصـادي  الوضـع  علـى 
البنـك المركـزي الاوروبي ماريـو دراغي 
ورئيـس مجموعـة يوروغـروب يرويـن 

ديسلبلويم.
وسيخصص اليوم الجمعة لبحث غير 
رسمي حول روسيا، وهي احد «الشركاء 

الاستراتيجيين» للاتحاد الاوروبي.
وسيفسح رؤسـاء الدول والحكومات 
فـي المجـال امـام وزراء ماليتهـم الذيـن 
وضـع  الجمعـة  مسـاء  سـيحاولون 
اللمسـات الاخيـرة علـى خطة مسـاعدة 

لقبرص.
واعلن متحدث باسـم صنـدوق النقد 
الدولي امس ان المديرة العامة للصندوق 
كريسـتين لاغـارد ستشـارك اليـوم فـي 
حـول  اليـورو  منطقـة  دول  اجتمـاع 

المساعدة الدولية لقبرص.
والجزيرة المتوسـطية الصغيرة التي 
تقـدر انها بحاجـة الى 17.5 مليـار يورو 
لتفـادي الافـلاس، اي ما يعـادل اجمالي 
ناتجهـا الداخلـي، قد تصبـح اعتبارا من 
نهايـة هـذا الاسـبوع خامـس دولـة فـي 
منطقـة اليـورو تحصـل علـى مسـاعدة 
دوليـة بعد اليونان وايرلنـدا والبرتغال 
اضافـة الى اسـبانيا التي اسـتفادت من 

خطة مساعدة لقطاعها المصرفي.

افتتاح قمة اوروبية لبحث وسائل انعاش النمو
ومكافحة البطالة على خلفية احتجاجات على التقشف

■ بكين - د ب ا: في ظل سـعي القيادات الجديدة 
فـي الصـين لتقويـة النمـو الاقتصـادي، وتنشـيط 
الاسـتهلاك وتعزيـز التنميـة في المناطـق الداخلية، 
يتخـوف بعـض المحللين مـن تراجـع النمـو بالفعل 

بدرجة أكبر مما تشير إليه بيانات الحكومة.
ويضاف إلى تلك المخاوف، شـكوك بشـأن التزام 
الإصلاحـات  بتعميـق  الحاكـم  الشـيوعي  الحـزب 
الاقتصاديـة خصوصـا فيما يتعلق بتحريـر القطاع 
الخاص وإنهاء احتكار الدولة في صناعات حيوية.

وفي تقريره إلـى مؤتمر الشـعب الوطني المنعقد 
حاليـا قال رئيس الوزراء ويـن جياباو إن الحكومة 
تعرضـت «لمخاطر وتحديـات» في خطتها لتشـجيع 
الاسـتقرار وإعـادة الهيكلـة مع اسـتهداف نمو يبلغ 

7.5٪ هذا العام
وأطلـق الحـزب مجموعة مـن الإجراءات الشـهر 
الماضي تسـتهدف خفض تفاوت الدخول وتشـجيع 
الاستهلاك فى اطار خطته لإعادة التوازن لثاني أكبر 
اقتصاد في العالم بعيدا عن اعتماده على الصادرات 
والاسـتثمار في البنية التحتية. ومن اجل تشـجيع 
الانفتـاح الاقتصادي وكبح جماح الفسـاد والقضاء 
علـى عدم الكفـاءة، أعلنت الحكومـة أيضا عن خطة 

الأحد الماضي لتبسيط هيكلها الوزاري.
لكن وو كيانج أستاذ العلوم السياسية في جامعة 

تسـينغهوا فـي بكين قـال إن إعادة الهيكلـة محاولة 
بالأساس لتعزيز شعبية الحزب.

إن  أ)  ب  (د  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  وو  وقـال 
«إعـادة الهيكلة تلك محـدودة وبدرجة كبيرة إعادة 
هيكلة اسـتجابة للـرأي العام وليـس لتغير حقيقي 
نحـو تحقيق كفـاءة أكبـر وتقليل الفسـاد وحكومة 
تميل أكثر للطابـع الخدمي». وأضاف وو أن وزارات 
الحكومة وسـلطات الأقاليم شكلت أكبر «مجموعات 

مصالح» تعيق الإصلاحات وتسعى للحد منها.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي السـنوي للصين 
من 9.3٪ في عام 2011 إلى 7.8 في العام الماضي في 

أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 1999.
وفـي ورقـة بحثيـة صـدرت الشـهر الماضـي قال 
ستيفين غرين الخبير الاقتصادي لدى بنك ستاندرد 
تشـارترد إن تقديرات البنك للنمو الاقتصادي كانت 

7.2٪ في عام 2011 و5.5٪ فقط للعام الماضي.
وكان أحـد الأسـباب الرئيسـية لهذا الفـارق هو 
تقليـل الصين لتقديـر التضخم في القطـاع الخدمي. 
وقـال غريـن إن بيانـات الحكومـة لم تتضمـن على 
سـبيل المثال إيجـارات المسـاكن التي ترتفع بشـكل 

حاد في المدن الكبرى.
ومـا يلقـي المزيـد مـن الشـكوك علـى البيانـات 
الاقتصادية الرسـمية، ناقش معلقون على الانترنت 

مؤخـرا ما يعـرف ب»الإقليـم المفقود» وهـو تناقض 
بحجـم إقليـم بـين النـاتج المحلـي الإجمالـي المجمع 
لواحـد وثلاثين إقليمـا والإجمالي الوطنـي الأعلى. 
ولـم توضـح الحكومـة سـبب هـذا الفـرق، مـا فاقم 
مـن حالة الارتيـاب بـأن بياناتهـا الاقتصاديـة يتم 
التلاعب بها أو على الأقل تخضع للتعديل عبر عملية 

غير شفافة.
وعادة ما يسعى المسـؤولون المحليون إلى إظهار 
الأهـداف  يتجـاوزون  أو  يحققـون  بأنهـم  قوتهـم 
الاقتصاديـة سـواء بالتقليـل أو إخفـاء أي بيانـات 

متعارضة.
ويحـاول الكثيـر مـن الحكومـات المحليـة التـي 
تتولـى قيادة عملية التحضر إلـى الإبقاء على النمو 
من خلال دعم الاسـتثمارات التي تقودها الدولة في 

الكثير من مشروعات البنية التحتية والعقارية.
وتقوم الحكومات المحلية بالاقتراض مباشرة من 
البنوك الحكومية أو تقـوم بضمان قروض مصرفية 
لتبلـغ  حكوميـة  اسـتثمارية  لمؤسسـات  ممنوحـة 
ديونهـا 10.7 تريليـون يـوان (1.7 تريليون دولار) 

بنهاية عام 2010، وفقا لبيانات حكومية.
ويرى بعض الخبراء أن الحكومات المحلية مثقلة 
بديون مخفية كبيرة علاوة على الإجمالي الرسمي.

وأذكى تزايـد الديون أعمال عنـف خلال عمليات 

طرد إجبارية لنزع ملكيـة أراض لعرضها للبيع على 
شـركات التطوير العقاري وهي الوسـيلة الرئيسية 
للسـلطات المحليـة لجمـع الأمـوال مـن أجـل سـداد 

الديون.
ويقول تشـانغ ليفـان المحلل السياسـي في بكين 
إن تباطؤ النمو وارتفـاع البطالة وعدم حل نزاعات 
حقـوق الأراضـي يمكن أن تتسـبب فـي اضطرابات 
اجتماعية واسـعة النطاق في الصـين خلال الأعوام 

القليلة القادمة.
ويأمـل الحـزب فـي أن يعـزز الطلـب ويتجنـب 
حدوث اضطرابات من خلال تنمية المناطق الداخلية 
الأكثـر فقـرا وإطـلاق برنامج ضخـم لزيـادة معدل 
التحضر في البلاد من مسـتواه الحالي البالغ ٪53 
إلـى حوالـي 75٪ لعدد سـكان من المتوقـع ان يبلغ 

1.3 مليار نسمة بحلول عام 2030. 
وقال تشـي فولـين رئيس معهـد الصين للإصلاح 
برنامـج  إن  ثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  والتنميـة 
التحضـر مـن المتوقع أن يحفـز الطلب الاسـتثماري 
بمقـدار 40 تريليـون يـوان (6.5 مليـار دولار) علـى 

الأقل خلال العقد القادم.
وتوقع تشـي أن ترفع عملية التحضر الاسـتهلاك 
الأسـري إلى حوالي 30 تريليون يوان في عام 2016 

أي تقريبا ضعف المستوى في عام 2011.

الصين تخوض نضالا من أجل إنعاش النمو المتباطئ

■ لــوس انجليــس - رويتــرز: وســط جو مــن التكتم 
تتحرك إي.ان.ان غروب، إحدى أكبر الشــركات الصينية 
الخاصة، لتنفيذ خطط لاقامة شــبكة مــن محطات تزويد 
الشاحنات بالغاز الطبيعي على طول الطرق السريعة في 

الولايات المتحدة.
وبخططهــا لاقامــة 50 محطــة هذا العام وحــده تنضم 
إي.ان.ان إلى مجموعة صغيرة من اللاعبين الكبار، بينهم 
كلين إنرجي فويلز كورب ورويال داتش شل، التي تسعى 
حثيثا لتطوير بنية تحتية للشاحنات الضخمة التي تعمل 

بالغاز الطبيعي المتوفر بكميات كبيرة وأسعار رخيصة.
وتمثــل الخطــوة نموذجــا آخــر علــى طمــوح الصــين 
لاقتنــاص نصيب من طفرة الغاز الصخــري في الولايات 
المتحــدة. والشــهر الماضــي قالت ســينوبك غــروب إنها 
ســتدفع مليــار دولار مقابل شــراء أصول للغــاز والنفط 

تملكها تشيسابيك انرجي كورب في مسيسبي.
ويقــول خبــراء إن تكلفة اقامــة محطة للغــاز الطبيعي 
المســال مليــون دولار تقريبــا فــي المتوســط مــا يصــل 
باســتثمارات إي.ان.ان هــذا العــام إلــى نحــو 50 مليون 
دولار. ولم تفصح الشــركة عن حجــم ما تنوي انفاقه في 

مشروعها المشترك في الولايات المتحدة.
وذكرت مصادر مطلعة إنه منــذ عامين بدأت إي.ان.ان 
تتطلع إلى اســتغلال خبرتهــا في معدات الغــاز الطبيعي 
للعمــل في الولايــات المتحــدة وفاتحت فــي البداية كلين 

إنرجي -أكبر شــركات المالكة لمحطات الغاز الطبيعي في 
السوق الأمريكية - لتكوين شراكة. ولم تدل كلين إنرجي 

بأي تعقيب.
لكن حينما رفضت كلين إنرجي الشراكة سعت إي.ان.
ان وراء شــركة ســي.اتش 5 إنرجــي الصغيــرة في يوتا 
التي افتتحت محطة واحدة للغاز الطبيعي المســال والغاز 
الطبيعي المضغوط في ســولت ليك ســيتي بمســاعدة من 

أموال من الحكومة الاتحادية.
وأدى الاتفــاق إلى إقامة شــركة ترانــس فويلز إل.إل.
ســي التي تعمل باسم بلو للغاز الطبيعي المسال. وذكرت 
مصــادر مطلعــة أن إي.ان.ان تملــك حصــة أغلبيــة فــي 

المشروع المشترك وتهيمن على مجلس الإدارة.
وخطــط بلــو للغاز الطبيعــي طموحة وتتقدم ســريعا. 
وقــال ميريــت نورتــون المدير التنفيــذي لبلو فــي مقابلة 
الأســبوع الماضــي «لدينــا خمس محطــات تعمــل حاليا 
ويمكنني القول إنه خلال أســبوعين ســيكون لدينا ثلاث 

محطات أخرى.»
كما قالــت إي.ان.ان إنها تعتزم بنــاء محطات كهرباء 
تعمــل بالغــاز الطبيعــي المســال. وذكر مصــدر مطلع أن 

الشركة «تختبر السوق..يمكنك القول إنها تجربة.»
وعــزا المصــدر الســرية التــي تفرضها الشــركة حول 
خططها إلى «قلق إي.ان.ان من رد الفعل الأمريكي المحتمل 

لتوسعها هناك إذ أنه سيجلب المزيد من المنافسة.»

شركة صينية تستثمر ملايين الدولارات بامريكا
لانشاء محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي

أ:  ب  د   - برلين/بروكســل   ■
نيكــوس  القبرصــي  الرئيــس  قــال 
أناستاســياديس امــس الخميس إن 
بــلاده ســتلتزم بأي شــروط مرفقة 
ببرنامج الإنقــاذ المالي الدولي بعدما 
أصــرت ألمانيا على أنــه لابد أن تطبق 
الجزيرة الإصلاحات قبل أن تحصل 

على المساعدة.
وتعرضت حزمة المســاعدات التي 
تقدر قيمتها بنحو 17 مليار يورو (22 
مليار دولار) لسلســلة من التعقيدات 
بفعل اتهامات ألمانية بأن قبرص تعد 
ملاذا آمنــا لعمليات غســيل الأموال 
والتهــرب الضريبي، وهــي اتهامات 

تنفيها نيقوسيا.
قال وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شــويبله لصحيفــة (باســوار نويــه 

بريســه) الألمانية في مقابلة نشــرت 
امس إنه «بالنسبة لقبرص فستطبق 
أي  علــى  المطبقــة  ذاتهــا  القواعــد 
جهة أخــرى. وقبــل أن نتحــدث عن 
عــن  نتحــدث  أن  يجــب  المســاعدة، 

مصادر المشاكل».
أضاف شويبله أن القطاع المصرفي 
المتضخم هو المسؤول بشكل رئيسي، 
بينما أشار أيضا إلى أن «التساؤلات 
التي تكتنــف قضية غســيل الأموال 
يجب أن يتم حلها، في وقت يجب أن 
تحســن قبرص من قاعدة إيرداتها». 
القبرصيــة  الســلطات  وتتفــاوض 
على شــروط الإنقــاذ منذ أشــهر مع 
المفوضيــة الأوروبية والبنك المركزي 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وبحث قادة منطقة اليورو القضية 

مســاء امس على هامش قمة الاتحاد 
والتــي  بروكســل  فــي  الأوروبــي 
سيشــارك فيها أناستاسياديس في 
أول مشاركة له منذ أن أصبح رئيسا 

للبلاد الشهر الماضي.
قبيــل  أناستاســياديس  قــال 
الاجتمــاع خلال زيــارة إلــى البرلمان 
الأوروبــي إننــا «نعمــل فــي اتجــاه 
نحــن  نهائــي...  لاتفــاق  التوصــل 
عازمــون على تنفيذ أي من الشــروط 

التي سنتفق عليها».
ومن المقــرر عقــد اجتمــاع خاص 
مســاء اليــوم الجمعة لبحث مســألة 
قبرص مــا يزيد التوقعــات بإمكانية 
قرب اكتمــال اتفاق بشــأن إنقاذها. 
وســيتعين أن يقر البرلمان الألماني أي 

اتفاق يتم التوصل إليه.

رئيس قبرص الجديد يتعهد
 بتنفيذ كل شروط الانقاذ المالي

■ دبــي - رويتــرز: هوى ســهم أوراســكوم 
للإنشــاء والصناعــة المصريــة ذو الثقــل لأدنى 
مستوياته في ثلاثة أشــهر امس الخميس بفعل 
قلق من خلاف ضريبي مستمر مع الحكومة وهو 
ما أثــر على البورصة في حــين أغلقت بورصات 

الخليج متباينة قبيل عطلة نهاية الأسبوع.
ويخشــى المســتثمرون من عدم اتمــام صفقة 
شــراء أو.ســي.آي إن.فــي الهولنديــة حصص 
المســاهمين فــي أوراســكوم للإنشــاء بســبب 

الاتهامات بالتهرب الضريبي.
وعقــدت أوراســكوم للإنشــاء اجتماعين مع 
مصلحــة الضرائــب المصرية هذا الأســبوع دون 
التوصــل لنتائــج حاســمة. وقالت مصــادر إن 
اجتماعــا آخر تقــرر عقــده يــوم 17 اذار/مارس 
الجاري. ونظــم العاملــون بالشــركة احتجاجا 

أمس الاربعاء رفضا للاتهامات الضريبية.
فــي  المدرجــة  إن.فــي  أو.ســي.آي  وقدمــت 
أمســتردام عرضا في كانون الأول/يناير لشراء 

جميع أسهم أوراسكوم للإنشاء.
وقال محلل فــي القاهرة «عرض أوراســكوم 

للإنشــاء الإلزامي يتأثر بقضايــا مثل الضرائب 
التي تعقد العرض». وأضــاف «يبدو من المرجح 
ألا تحصل أوراســكوم للإنشاء على موافقة على 

العرض في وقت قريب».
وامتــد الأثر الســلبي لأســهم قياديــة أخرى 
مســتثمرين  مــن  بيــع  لضغــوط  فتعرضــت 
أجانب. وتراجع ســهما البنك التجــاري الدولي 
وأوراسكوم تليكوم كل بنسبة 2.3 بالمئة. وهبط 
مؤشر البورصة المصرية 2.1 بالمئة مسجلا أدنى 

مستوياته في ثلاثة أشهر.
وفي دبي تراجع مؤشــر البورصــة 0.3 بالمئة 
منخفضــا للمرة الثانية في ســت جلســات لكنه 

أنهى الأسبوع على ارتفاع 1.8 بالمئة.
وهبط ســهم بنــك الإمارات دبــي الوطني 4.7 
بالمئة متراجعا من أعلى مســتوياته في 18 شهرا 
الــذي ســجله أمــس الأربعــاء. وســيوزع البنك 
أرباحا نقديــة بواقع 0.25 درهم للســهم. وهبط 
ســهم شــركة أرامكــس 1.3 بالمئة وســوق دبي 

المالي 0.9 بالمئة.
وصعد المؤشر 18.1 بالمئة حتى الآن هذا العام، 

لكن بعض المتعاملين يعتقدون إن مازال بإمكانه 
الصعــود. وقــال عامــر خــان مديــر الصندوق 
فــي شــعاع لإدارة الأصــول «بدأت دبــي أخيرا 
تســتوعب تحســن العوامل الاساســية الموجود 
علــى الأرض لكــن مــازال أمامها طريــق طويل.. 
أســهم بعض البنوك تتداول بخصم عن أســعار 
نظرائها بالمنطقة وأســهم الشــركات الأخرى لم 

تبلغ القيمة العادلة بعد».
وارتفــع مؤشــر أبوظبــي 0.7 بالمئــة مواصلا 
الصعود للجلســة الخامســة على التوالي لتصل 
مكاســبه إلى اثنــين بالمئة فــي أســبوع. وتدعم 
المؤشــر أساســا بســهم بنك الخليج الأول الذي 

ارتفع ثلاثة بالمئة.
وســجل المؤشــر العماني خامس ارتفاع على 
التوالــي وأغلق مرتفعــا 0.4 بالمئة. ومن بين أكبر 
12 ســهما من حيث القيمة الســوقية هبط ســهم 
واحد هو ســهم أســمنت عمــان الــذي هبط 4.6 

بالمئة.
وفي قطر ارتفع مؤشــر الدوحة 0.6 بالمئة إلى 
أعلى مســتوياته في أسبوعين. وارتفعت أسعار 

25 ســهما وهبطت أســعار أربعة. وارتفع ســهم 
شركة الكهرباء والماء القطرية 3.4 بالمئة في حين 
صعد ســهم مصــرف الريــان 0.8 بالمئــة وكذلك 

سهم صناعات قطر.
وأوقفــت بورصــة الكويــت موجــة صعــود 
استمرت 13 جلسة وأغلق المؤشر على انخفاض 

طفيف بلغ 0.04 بالمئة.
وفيما يلي مستويات اغلاق مؤشرات أسواق 

المنطقة:
هبــط المؤشــر المصــري 2.1 بالمئة إلــى 5207 

نقاط.
تراجع مؤشــر دبي 0.3 بالمئة إلى 1916 نقطة، 
الا ان مؤشــر أبوظبي ارتفــع 0.7 بالمئة إلى 3030 

نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.6 بالمئــة إلــى 8584 
نقطــة. كمــا زاد المؤشــر العمانــي 0.4 بالمئة إلى 

6104 نقاط.
وتراجع المؤشر الكويتي 0.04 بالمئة إلى 6734 
نقطــة، في حــين ارتفع المؤشــر البحريني واحدا 

بالمئة إلى 1126 نقطة.

تراجع سهم اوراسكوم للإنشاء المصرية مع استمرار الخلاف الضريبي مع الحكومة

■ دبـي - رويتـرز: قد تسـبب معركة 
عـرض  بشـأن  الرقابيـة  الهيئـات  مـع 
لشـراء حصص المساهمين في أوراسكوم 
للإنشـاء والصناعـة أضـرارا للبورصـة 
المصرية تسـتمر لما بعد اسـتقرار الوضع 

السياسي وتعافي الاقتصاد.
وحتـى وقت قريـب كان المسـتثمرون 
الأجانـب يقبلـون علـى شـراء الأسـهم 
المصرية على الرغم من الصراع السياسي 
المحيـط بحكومـة الرئيس محمد مرسـي 
وضعف الاقتصاد الذي تضرر بفعل أزمة 
عملة علـى افتـراض أنه سـيتم حل هذه 

المشكلات في نهاية الأمر.
إلا أن الجدل الدائر بشـأن أوراسكوم 
فـي الأسـابيع القليلـة الماضية أثـار قلقا 
جديـدا ألا تكـون حكومـة ما بعـد الثورة 
راغبـة فـي تـرك البورصة تعمـل بحرية 
وأنهـا قد تشـعر أن من حقهـا التدخل في 

السوق عندما ترى أن مصالحها مهددة.
وإذا اسـتقر هذا الفهم في الأذهان فقد 
تواجه السوق صعوبات لفترة طويلة إذ 
سيتردد رجال الأعمال في إدراج أصولهم 
بها وسـيتحول المسـتثمرون لمناطق أكثر 

تطبيقا لقواعد السوق.
وقال أسامة مراد المحلل المالي المستقل 
التنفيـذي  والرئيـس  بالقاهـرة  المقيـم 
السـابق لاراب فاينانـس للسمسـرة «لا 
توجد شـفافية فـي موضوع أوراسـكوم 
للإنشـاء والصناعـة وهـذا سـوء إدارة 

واضح من جانب السلطة.»
وفـي اطـار صفقـة أعلنـت فـي ينايـر 
كانـون الثاني الماضي تعهد مسـتثمرون 
أمريكيون منهم بيل جيتس بشراء حصة 
بقيمـة مليـار دولار في شـركة الأسـمدة 
إن.فـي  أو.سـي.آي  العملاقـة  المصريـة 

المدرجة في أمستردام.
وتضمنت الصفقة عرضا من أو.سـي.

آي إن.فـي لشـراء كل أسـهم أوراسـكوم 
للإنشـاء والصناعـة المدرجة فـي مصر. 
وأوراسـكوم هو أكبر سـهم في البورصة 
المصرية ويمثل نحـو 15 بالمئة من قيمتها 

السوقية البالغة 55 مليار دولار.
قالـت  أوراسـكوم  أن  مـن  وبالرغـم 
فـي بيـان إنها لـن تلغـي إدراج أسـهمها 
بالكامـل من بورصة القاهـرة، فإن كثيرا 
من المحللين والمسـتثمرين يرون العرض 
باعتباره تمهيدا لإلغاء إدراجها بالكامل. 
وهذا ما تـراه الحكومة كذلـك الأمر الذي 

أدى إلى تصعيد المواجهة مع الشركة.
وبعـد أن وافق مسـاهمو أوراسـكوم 
على عرض الشـراء في اجتماع بالقاهرة 
الماليـة  الهيئـة العامـة للرقابـة  أرجـات 
شـباط/ أواخـر  فـي  الخطـوة  المصريـة 

فبرايـر بطلبهـا مزيدا مـن المعلومات عن 
الصفقـة. وفـي نهاية شـباط أبلـغ وزير 
الاسـتثمار أسـامة صالـح وكالـة أنبـاء 
الشـرق الأوسـط الرسـمية أن الحكومة 
تجـري محادثات مع أوراسـكوم لإثنائها 

عن شطب قيدها في البورصة.
وبعـد ذلك تدهور الوضـع. ففي أوائل 
آذار/مـارس قالـت الحكومـة إنهـا أمرت 
لأوراسـكوم  التنفيـذي  الرئيـس  بمنـع 
أنسـي  ووالـده  سـاويرس  ناصـف 
سـاويرس من السـفر فـي إطـار تحقيق 
بشأن تهرب ضريبي. ولم يتسن الإتصال 
بأسرة ساويريس للتعليق، لكن مصرفيا 
وصديقا للأسـرة قـال إن الرجلين خارج 
البلاد بالفعل وسـيقبض عليهما في حال 

رجوعهما.
وتملك أسـرة سـاويرس اسـتثمارات 
بنحـو مليار دولار في قطاعات الأسـمدة 
مـا  وهـو  والعقـارات،  والإنشـاءات 
يجعلها من أكبـر موفري فرص العمل في 
مصـر. لذلـك اعتبر كثير من المسـتثمرين 
والمحللـين قرار المنع من السـفر متعارضا 
مع مـا تعلنـه الحكومة مـن حرصها على 
جـذب الاسـتثمارات للبـلاد. وقـال مراد 
«إذا كنت تريد جذب الاستثمارات يتعين 
ألا تضغـط علـى أغنـى أسـرة فـي مصـر 

والتي يعمل لديها الآلاف.»
وازدهرت أعمال أسـرة ساويرس في 
عهد الرئيس السابق حسني مبارك لذلك 
يرى بعض المسـتثمرين فيمـا يحدث لها 
الآن إشـارة على ان العداوات السياسية 
تطغى على المصلحـة الاقتصادية في ظل 

النظام الجديد.
وقـال محمـد رضـوان مديـر المبيعات 

الأوراق  لتـداول  فـاروس  فـي  الدوليـة 
المالية «ملاحقة الرئيـس التنفيذي لأكبر 
شـركة مدرجـة فـي مصـر جنائيـا بعـد 
قانـون  مسـودة  الحكومـة  وضعـت  أن 
يرسـل  الأعمـال  رجـال  مـع  للمصالحـة 

إشارات متناقضة للغاية.»
وفـي اليـوم التالي لصدور قـرار المنع 
من السـفر قالـت الهيئـة العامـة للرقابة 
الماليـة إنهـا سـتضع قيـودا علـى حجـم 
المحليـة  للشـركات  المسـموح  الأسـهم 
تحويلها إلى شـهادات إيداع عالمية يمكن 

تداولها في الخارج.
واعتبـر المحللـون ذلـك محاولـة لمنع 
فعلتـه  مـا  تكـرار  مـن  أخـرى  شـركات 
أوراسكوم، وهو ما يغلق فعليا قناة أمام 
رجال الأعمال المصريين لتحويل أصولهم 
للخـارج. ومثـل هـذه القيود من شـأنها 
جعل المسـتثمرين يترددون كثيرا بشأن 
إدراج أسـهم شـركاتهم فـي القاهـرة في 

المستقبل.
ويرى كثير من المسـتثمرين والمحللين 
الآن إن عرض شـراء الأسـهم قـد لا يكلل 
بالنجـاح. وتم بالفعـل اسـتكمال الجزء 
الأول مـن الصفقـة وحتى أواخر شـباط 
كان حملة جميع شهادات الإيداع العالمية 
لأوراسـكوم والتـي تمثـل 75 بالمئـة مـن 
رأسمالها المصدر قد وافقوا على مبادلتها 
بأسهم في أو.سـي.آي إن.في وفقا لبيان 

من الشركتين.

لكن الجـزء الثاني وهـو عرض نقدي 
أسـهم  لشـراء  إن.فـي  أو.سـي.آي  مـن 
أوراسكوم العادية مقابل 280 جنيها (42 
دولارا) للسـهم لم يتم بعد ويظهر سـعر 
سـهم أوراسكوم تراجع الثقة في احتمال 
إتمـام هذه الصفقـة. وأغلق السـهم على 
240 جنيها أمـس الاول منخفضا من 265 
جنيهـا فـي منتصـف فبراير عندمـا كان 
يبدو أن الصفقة تمضي قدما بشكل جيد.

وهبطت كذلك أسهم أو.سي.آي إن.في 
المدرجة في أمسـتردام إلـى 33 دولارا من 

نحو 40 دولارا في منتصف فبراير.
الحكوميـون  المسـؤولون  وأجـرى 
المصريـون جولتين من المحادثات بشـأن 
مزاعـم التهرب الضريبي في أوراسـكوم 
هـذا الأسـبوع. ولـم تسـفر أي منهما عن 
نتيجـة حاسـمة لكـن هنـاك احتمـال أن 

يحل الأمر وديا.
وحتـى إذا حـدث ذلـك فـإن أحـداث 
القليلـة الماضيـة ربمـا تتـرك  الأسـابيع 
انطباعا مستمرا بأن المناخ التنظيمي في 

مصر أصبح أكثر خطورة.
وقـال محلـل مـن القاهـرة طلـب عدم 
نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية 
للموضـوع «ربما كان هنـاك عامل خوف 
فـي أذهـان رجـال الأعمال مـن أنهـم إذا 
أدرجوا شـركاتهم فلن تسـمح لهم الهيئة 
العامة للرقابـة المالية باتخاذ الاجراءات 

التي يريدونها». 

معركة الحكومة مع شركة اوراسكوم للإنشاء قد تضر بالبورصة المصرية 
لفترة تستمر طويلا حتى بعد استقرار الوضع السياسي وتعافي الاقتصاد

■ لنـدن - «القـدس العربي»: كشـفت صحيفة (فايننشـال 
تايمـز) اللندنيـة امـس الخميـس أن قطـر بـدأت محادثـات مع 
الحكومـة البريطانية لاسـتثمار ما يصل إلـى 10 مليارات جنيه 
اسـترليني، أي مـا يعـادل 15 مليـار دولار، في مشـاريع البنية 

التحتية الرئيسية في بريطانيا.
وقالـت الصحيفـة إن وزراء ومسـؤولين مـن البلدين أجروا 
مناقشات حول المشـاريع التي ينوي القطريون الاستثمار فيها 
وامكانية انشـاء صندوق خاص لها، مشـيرة إلى أن المشـاريع 
المحتملـة تشـمل محطـات الطاقـة وشـبكات الطـرق والسـكك 
الحديديـة واقامة نظام ضخم للصـرف الصحي تحت العاصمة 

لندن.
واضافـت أن الـوزراء والمسـؤولين ناقشـوا ايضـاً خططـاً 
محددة للاسـتثمار من بينها المفاعل النووي الجديد في مقاطعة 
سامرسـت الواقعة جنوب غرب انكلترا، والـذي تخطط لبنائه 
شركة الطاقة الفرنسية العملاقة (إي دي إف)، واعلنت رغبتها 
في جذب مستثمرين لهذا المشروع بعد انسحاب شركة سنتريكا 

منه الشهر الماضي.
واشـارت الصحيفة إلـى أن الحكومة الإئتلافيـة البريطانية 

تحـرص أيضاً علـى اجتـذاب الإسـتثمارات الأجنبية لمشـاريع 
جديدة في مجال الغاز ومزارع الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، 
بعد قرارها اغلاق العديد مـن محطات توليد الطاقة الكهربائية 

التي تعمل بالفحم.
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  إن  وقالـت 
اسـتضاف فـي مقـر رئاسـة الحكومـة (10 داوننـغ سـتريت) 
وفـداً رفيع المسـتوى حضره أمير قطر، الشـيخ حمـد بن خليفة 
آل ثانـي، ورئيـس وزرائهـا، الشـيخ حمـد بـن جاسـم، واعلن 
كاميرون خلال المناسـبة أنه سـيرحب بالإسـتثمارات القطرية 
في الإقتصاد البريطاني. ولفتت الصحيفة إلى أن المناقشـات ما 
تـزال جارية بين الدوحة ولندن حول طرق انشـاء أي صندوق 
خـاص بالاسـتثمارات القطرية المقترحة، وحجـم العوائد التي 

ستحصل عليها قطر من ورائها.
واصبحت قطر مسـتثمراً رئيسـياً فـي الأصـول البريطانية 
خـلال السـنوات الأخيـرة، وتملـك حقيبـة مـن الأصـول عبـر 
مجموعـة من الصناديق الاسـتثمارية تشـمل متجـر (هارودز) 
الشـهير وناطحة السحاب (شـارد)، وحصصاً في مطار هيثرو 

ومخازن سينزبوري ومصرف باركليز.

قطر تتجه لاستثمار 15مليار دولار في بريطانيا

اثينــا - ا ف ب: افــادت دراســة   ■
آي  (آي  الدوليــة  المصرفيــة  للمنظمــة 
اف) نشــرت امس الخميــس ان اهداف 
تصحيــح وضبط الموازنة التــي حددتها 
الجهات الدوليــة الدائنــة لليونان كانت 
«غيــر قابلــة التحقيق» خلافــا لتلك التي 

حددت لايرلندا.
المصرفيــة  المنظمــة  فــان  وبالتالــي 
الدوليــة تدعــو الــى ان تقــوم الجهــات 
الدائنــة (الاتحــاد الاوروبــي وصندوق 
النقــد الدولــي) للبلــد الذي يــرزح تحت 
مطالبهــا  بتليــين  ضخمــة،  مديونيــة 
فــي مجــال التقشــف وتــدرس «تمويلا 

اضافية» لمصلحة البلد.
مديــر  اندرســون  جيفــري  وكتــب 
الشــؤون الاوروبية فــي المنظمة في هذه 

الدراســة انه في ايرلندا «كانت اجراءات 
قابليــة  اكثــر  لكنهــا  مؤلمــة  التصحيــح 

للتطبيق سياسيا واجتماعيا».
وفي حالة ايرلندا التي تقدم في غالب 
الاحيان على انها شكلت نجاحا لانهاض 
بلد خلافا لمثــل اليونان، فــان «الاهداف 
كانت قابلة التحقيق. امــا الاهداف التي 
حددت لليونان فلم تكن كذلك»، بحســب 
ما قال اندرسون. وتشهد اليونان سنتها 
السادسة من الانكماش بعد ثلاثة اعوام 

من اعتماد علاج التقشف.
واضــاف ان «تصحيحــا ماليــا اكثر 
اعتدالا ســاعد ايرلنــدا علــى النجاح في 
الوصــول الى النمــو (...) ان تطبيق هذا 
المثــل علــى اليونــان لمســاعدة النهوض 

سيتطلب تمويلا اضافيا».

ولم يستبعد الاتحاد الاوروبي دراسة 
مثــل هــذا التمويــل الاضافــي الــذي قد 
ياخذ شكل الغاء جديد لقسم من الديون 
اليونانية ان احترمت اثينا خارطة طريق 
التقشف والاصلاحات التي وضعت لها. 
لكن لم يتخذ اي تعهد في هذا الاطار حتى 
الان. وبحسب دراســة المنظمة المصرفية 
الدوليــة، فــان هــذه الدفعــة الصغيــرة 
الجديدة لبلد يستفيد من قروض الاتحاد 
الاوروبي وصنــدوق النقد الدولي بقيمة 
240 مليــار يورو وعمد فــي 2011 و2012 
مــع دائنيــه فــي القطــاع الخــاص الــى 
عمليتــي اعــادة هيكلة لديونه الســيادية 
«ســيكون لها في النهاية كلفة اقل بكثير 
ممــا لو اســتمر اجمالي النــاتج الداخلي 

اليوناني في التدهور».

المنظمة المصرفية الدولية: الدائنون اساءوا
معاملة اليونان والزموها بمتطلبات غير قابلة التحقيق

قــال  رويتــرز:   - نيقوســيا   ■
وزير الطاقة القبرصي إن الجزيرة 
المتعطشــة لايــرادات احتياطياتها 
المكتشفة حديثا من الغاز الطبيعي 
الصــادرات  تبــدأ  أن  فــي  تأمــل 
بحلول 2018 وتستهدف التصدير 

لزملائها في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جورج لاكوتريبيس إنه 
يمكن بيع الغاز مقدما أو استخدامه 
لمســاعدة الحكومــة التــي تجــري 
مفاوضــات الآن للحصــول علــى 
برنامج انقــاذ بمليارات الدولارات 

لطرح سندات جديدة في الأسواق 
العالمية مستقبلا.

وأعلنــت شــركة نوبــل إنرجي 
الأمريكية والحكومة القبرصية في 
2011 عن اكتشاف احتياطيات من 
الغاز تقدر ما بــين 7-8 تريليونات 
قدم مكعبة (200 مليار متر مكعب) 
وهــو مــا يشــكل 40 في المئــة من 
الطلــب الســنوي لــدول الاتحــاد 

الأوروبي.
الحقــل  احتياطيــات  وتزيــد 
عــن  أفروديــت  باســم  المعــروف 

حاجــة قبرص فــي أكثر مــن 100 
عام لــذا تأمل الحكومــة في زيادة 
ايراداتهــا عبــر التصديــر للاتحاد 
الأوروبي. وقــال لاكوتريبيس في 
مقابلة مــع رويترز «انه أمر مهم لنا 
ليس فقط اقتصاديا لكن سياسيا» 
مشــيرا إلى الشركاء المحتملين في 

عمليات التنقيب.
ويقدر الخبراء أن قبرص الوافد 
الجديــد لقطــاع الطاقة ربمــا تقبع 
فوق ثروة مــن النفط والغاز تصل 

إلى 400 مليار دولار.

قبرص تعتزم تصدير
 الغاز الطبيعي لاوروبا بحلول 2018 
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■ مدريد ـ د ب أ: سـاد شعور بالرضا 
أنحـاء أسـبانيا اليـوم الخميـس بعدما 
أصبحـت الدولة الوحيدة التي يوجد لها 
ثلاثـة ممثلين في دور الثمانية من بطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وأصبح ملقـة فاكهة الكرة الأسـبانية 
اليـوم بعـد فـوزه البطولي علـى بورتو 
البرتغالي ، حيث فاز الفريق الأسباني 2/ 
صفـر على ملعبه في إيـاب دور الـ16 من 
البطولة الأوروبية بهدفي الصاعد إسكو 
والمخضـرم روكي سـانتا كـروز ليعوض 

هزيمته صفر/ 1 في مباراة الذهاب. 
وكانت المشاركة الأولى لملقة في دوري 
الأبطـال هذا الموسـم جـاءت متزامنة مع 
قيام إدارة النادي ببيع العديد من لاعبي 
قـرر  بعدمـا  الأساسـيين  الأول  الفريـق 
مـلاك النـادي القطريـون تقليـص حجم 

استثماراتهم فيه بشكل كبير. 
وتأخـرت رواتـب اللاعبـين والجهـاز 
الفني لمـدة ثلاثة أشـهر الصيف الماضي ، 
ولهذا السـبب قرر اتحاد الكرة الأوروبي 
(ويفـا) حرمان ملقة من المشـاركة في أي 

منافسات أوروبية بالموسم المقبل. 
وجـاء إنجاز ملقة ببلوغ دور الثمانية 

مـن دوري الأبطـال ليتصـدر العناويـن 
الرئيسـية لصحيفتـي «آس» و»مـاركا» 
الرياضيتين حيث استخدمت آس تورية 
لفظية عن اختيـار بابا الفاتيكان الجديد 
الأب فرانسيس الأول لتكتب: «هابيموس 
ملقـة!» بنفـس طريقـة الاحتفـال بالبابا 

الجديد بما يعني «لدينا ملقة». 
الأسـبانية  الصحيفـة  وأشـادت 
ب»إيمان واقتنـاع والجماهيـر الرائعة» 
التـي يتمتـع بها ملقـة وكذلـك ب»قبضة 
بيليجرينـي  مانويـل)  الفريـق  (مـدرب 

القوية». 
أما مـاركا فقـد خصت الصاعد إسـكو 
بقدر كبير من الإشادة بعدما سجل هدف 

ملقة الافتتاحي مساء أمس. 
وقال المهاجم الصاعد بعد المباراة: «لم 
يكن هذا الأمر واردا في تفكيرنا قبل فترة 
قصيرة. إنه إنجاز مذهل ، حلم بالنسـبة 
لملقـة كلها. لم نمر بتجربة نجاح كهذه من 

قبل ولكننا نستحقها». 
بينما قـال بيليجرينـي: «لطالما وثقنا 
فـي قدرتنـا علـى تحقيـق هـذا الإنجـاز. 
علمنـا اليـوم أننا علينـا أن نلعب بقلوب 

دافئة ورؤوس باردة». 

اللاعبـون  «يتمتـع  وأضـاف: 
بشـخصيات قويـة ، فهـم لديهـم عقليـة 
الفـوز ولعبوا مـع أفضل الأنديـة من قبل 
.. نجحنـا فـي تجـاوز جميـع مشـكلاتنا 
هـذا الموسـم. ومـا حققناه كنا نسـتحقه 

بجدارة». 
الـكلام  قليـل   ، بيليجرينـي  وأصبـح 
والانفعال ، متخصصا فـي قيادة الأندية 
الصغيـرة للتأهل إلـى دوري الأبطال ثم 
قيادة هذه الفرق إلـى مراحل متقدمة من 
البطولـة أبعد من تصورات أي شـخص.  
ففـي عـام 2006 ، قـاد بيليجرينـي فريق 
فياريـال عـديم الخبـرة الأوروبيـة إلـى 
الدور قبل النهائـي لدوري الأبطال حيث 
خسـر أمـام آرسـنال الإنكليـزي. وبعـد 
ثلاثـة أعوام أخرى قاد فياريال من جديد 
إلى دور الثمانية من البطولة نفسـها قبل 
أن يخسـر الفريـق للمـرة الثانيـة أمـام 

آرسنال. 
وبتأهل ملقة ، سـيكون لدى أسـبانيا 
ثلاثـة ممثلـين (ملقـة وبرشـلونة وريال 
مدريـد) في قرعة مباريـات دور الثمانية 
لدوري الأبطـال اليوم الجمعـة. ويدخل 
(بايـرن  ألمانيـان  فريقـان  القرعـة  فـي 

ميونيخ وبوروسـيا دورتمونـد) وفريق 
تركـي  وفريـق  (يوفنتـوس)  إيطالـي 
(جالطة سراي) وفريق فرنسي (باريس 

سان جيرمان). 
وللمرة الأولى منذ عام 1996 لن يكون 
الثمانيـة  دور  فـي  ممثلـين  أي  لإنكلتـرا 

لدوري الأبطال. 
وقالت محطة «راديو ماركا» الإذاعية: 
الدولـة  هـي  أسـبانيا  أن  حقيقـة  «إن 
الوحيـدة التي مـازال يمثلهـا ثلاثة فرق 
بالبطولـة تؤكـد قـوة الكـرة الأسـبانية 
بشـكل عـام ، كمـا أنهـا تشـعرنا جميعـا 

بالرضا». 
وواصـل ملقـة مسـيرته الحالمـة فـي 
مشاركته الأولى في دوري أبطال اوروبا 
لكرة القدم بعد أن سجل ايسكو والبديل 
روكي سـانتا كروز هدفين ليفـوز الفريق 
الاسـباني 2-صفـر علـى ضيفـه بورتو 
البرتغالي فـي مباراة الاياب ويتأهل الى 

دور الثمانية.
وكان بورتـو فـاز 1-صفر فـي مباراة 
الذهاب بدور الستة عشر لكن ملقة تفوق 
2-1 في مجمـوع المباراتين لينتزع بطاقة 

التأهل لدور الثمانية.

ووضـع صانع اللعب ايسـكو ملقة في 
المقدمة بعد تسـديدة رائعـة قبل دقيقتين 
علـى نهاية الشـوط الأول قبـل أن تتلقى 
امال بورتو ضربـة قوية بعد اربع دقائق 
مـن بدايـة الشـوط الثاني بعـد حصول 
صانع اللعب سـتيفن ديفـور على الانذار 

الثاني ليطرد من الملعب.
وسـعى ملقـة لاحـراز الهـدف الثاني 
ونجح في ذلك عندما سـدد البديل سانتا 
كروز كـرة بضربة رأس بعـد ركلة ركنية 

نفذها ايسكو في الدقيقة 77.
ودفـع بورتـو بمهاجـم اضافـي الا ان 
ملقة تماسـك ليضمن ظهور اسـمه ضمن 
دور  فـي  سـتلعب  التـي  الفـرق  قائمـة 

الثمانية.
بلـوس  كانـال  لمحطـة  ايسـكو  وقـال 
التلفزيونية الاسـبانية «عدلنـا النتيجة 

بأفضل طريقة ممكنة.» 
وأضاف «لـم نكن نتوقع هـذا النجاح 
قبل قليل مـن تحقيقه.. انه أمر لا يصدق. 
لم يمر أي لاعب منا بهذه التجربة من قبل 
لكن جميـع اللاعبين يسـتحقون التأهل. 
اعتقـد اننـا نسـتحق الفـوز. اسـتمعتنا 

بالمباراة ولعبنا بمستوانا المعهود.»

اسبانيا سعيدة بكونها الدولة الوحيدة بثلاثة ممثلين بربع نهائي دوري الأبطال 

■ مدريد ـ د ب أ: يسعى نادي برشلونة الأسباني 
لكـرة القدم للمحافظـة على فارق الــ13 نقطة الذي 
يتصـدر به ترتيب مسـابقة الـدوري الأسـباني عن 
طريـق الفـوز على ضيفه رايـو فاليكانو يـوم الأحد 

المقبل ضمن منافسات الأسبوع 28 من المسابقة. 
ويتوقـع أن يحظـى النجـم الأرجنتينـي ليونيل 
باسـتقبال  برشـلونة  فـي  زملائـه  وباقـي  ميسـي 
صاخب من جماهير «كامب نو» بعد الفوز التاريخي 
الذي حققه الفريق بأربعة أهداف نظيفة على ضيفه 
الإيطالي آيه سـي ميـلان في مسـابقة دوري أبطال 

أوروبا. 
وقـال خافييـر ماسـكيرانو مدافع برشـلونة بعد 
تحدثـه عـن الفـوز السـاحق علـى ميـلان: «علينـا 
الآن أن نعـود للتركيز على الـدوري والمحافظة على 

صدارتنا الكبيرة على قمة ترتيب البطولة». 
ويرجـح إراحة صانـع الألعاب المخضرم تشـافي 
في مبـاراة الأحد بعدما تفاقمـت إصابة عضلية كان 
يعانـي منها فـي مباراة الثلاثاء ، مما سـيفتح الباب 

أمام مشاركة الصاعد تياجو. 
كمـا يرجـح الاسـتعانة بسيسـك فابريجاس في 
خط الوسـط ، بعدمـا لازم مقاعد البـدلاء في مباراة 
ميلان لإفساح المجال أمام مشاركة المهاجم ديفيد فيا. 
فيما يحتمـل أن يحصـل المدافعان أدريانـو ومارتن 
مونتويـا علـى إحـدى الفـرص النـادرة للمشـاركة 

ضمن التشكيل الأساسي لبرشلونة. 
ويغيـب عـن صفوف رايـو ، صاحب المركـز ثامن 
بالـدوري الأسـباني ، فـي مبـاراة الأحـد خوسـيه 

كاسادو وخافي فويجو وليو بابتيستاو للإيقاف. 
وقال روبرتو تراشـوراي نجم خط وسـط رايو: 
«عـادة ما يكـون اللعب خارج أرضك أمام برشـلونة 
صعبـا ، كمـا أن فوزهـم علـى ميـلان منحهـم دفعـة 

معنوية كبيرة». 
وأضاف: «سـنواجه أحد أفضل الفـرق في العالم 
، ولكننا سـنذهب إليهم سـاعين لتحقيق الفوز دون 
أي نوع من التعقيدات .. إنها فرصة رائعة بالنسـبة 

لنا». 

ويتصـدر برشـلونة ترتيـب الـدوري الأسـباني 
متقدمـا بفـارق 13 نقطـة أمـام أقرب منافسـيه ريال 
مدريد الذي لا يتوقع أن يواجه مشـاكل كبيرة عندما 

يستضيف المتواضع مايوركاغدا السبت. 
ويستمر غياب المدافع الموقوف سيرخيو راموس 
وحـارس المرمى المصاب إيكر كاسـياس عن صفوف 

ريال مدريد. 
وفي باقي مباريات السبت يلتقي ريال سوسيداد 
مع بلد الوليد وخيتافي مع أتلتيك بلباو وبلنسية مع 
بيتيس.  وبخلاف مباراة برشلونة مع رايو فاليكانو 
، يلتقي اشـبيلية مع سرقسطة وغرناطة مع ليفانتي 
وأوساسـونا مع أتلتيكو مدريد وملقة مع إسبانيول 

في باقي مباريات الأحد. 
وينتظر أن يحظى ملقة باستقبال حافل في ملعبه 
«لا روسـاليدا» هـو الآخـر بعـد تغلبـه علـى بورتو 
البرتغالي بهدفين نظيفين في دوري الأبطال وتأهله 

لدور الثمانية من البطولة. 
ويرجـح أن يمنـح المـدرب مانويـل بيليجرينـي 

بابتيسـتا  خوليـو  المخضرمـين  لنجومـه  الراحـة 
وخواكـين وخافيير سـافيولا وروكي سـانتا كروز ، 

صاحب هدف الفوز أمام بورتو ، في مباراة الأحد. 
بينما يسعى أتلتيكو مدريد ، صاحب المركز الثالث 
، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام أوساسونا بعدما 
أضـاع الفريـق المدريـدي المركـز الثانـي بالـدوري 
بهزيمتـه صفـر/1 أمام ريال سوسـيداد فـي مباراته 

السابقة. 
الـدوري  مـن   28 الأسـبوع  منافسـات  وتنطلـق 
الأسـباني غـدا الجمعـة بمبـاراة ديربي بـين فريقي 
القـاع ديبورتيفـو لا كورونا وسـلتا فيجـو. ويحتل 
ديبورتيفو المركز الأخير بترتيب الدوري الأسـباني 
وربما يكـون هبوطه للدرجـة الثانية بـات محتوما 

بالفعل ، فيما يحتل سلتا المركز قبل الأخير. 
وكان الفريقـان عـادا إلـى دوري الأضـواء قبـل 
تسـعة أشـهر فقط ولكنهما يواجهـان متاعب كبيرة 
منذ بداية الموسـم ويبدو أنهما فـي طريقهما للعودة 

سريعا إلى الدرجة الثانية. 

برشلونة يسعى للمحافظة على فارق صدارته
 بهزيمة رايو في الدوري الأسباني 

■ دبـي ـ د ب أ: عـاد النجم الأرجنتينـي دييجو مارادونا 
إلى ملاعـب كرة القدم من جديد ونجح فـي إحراز هدفين في 

مباراة جرت بمدينة دبي الإماراتية. 
وقاد مارادونا فريق «مجلس دبي الرياضي» في منافسات 
بطولة المؤسسـات الحكومية وسـط حضور جماهيري كبير 
حـرص على متابعـة أسـطورة الكـرة الأرجنتينيـة في أول 

ظهور له بالملاعب منذ سنوات طويلة. 
وارتـدى النجـم الأرجنتينـي قميصا يحمل رقـم(10) في 
اللقـاء الذي جـرى أمام فريق «موظفي محاكـم دبي» ، وكان 

اللقاء مخصصا للموظفين فوق 38 عاما. 
وانتهـى اللقـاء بفـوز فريـق مارادونـا 2/3 سـجل النجم 

الأرجنتينـي هدفين منهما من ضربتين ثابتتين وصنع الهدف 
الثالـث ، ليصعـد فريقـه إلـى الـدور الثانـي من منافسـات 
البطولـة التـي يشـارك فيهـا 41 فريقـا من مختلـف الجهات 

الحكومية بمدينة دبي. 
وكان لافتـا اعتراض مارادونا المسـتمر على قرارات حكم 
اللقاء والدخول في مشـادات معه ، وانتهـى الأمر بحصوله 
علـى بطاقـة صفراء. وهي نفـس العادة التـي دأب مارادونا 
على ممارستها حينما كان مديرا فنيا لنادي الوصل الإماراتي 
العـام الماضـي.  ويعمـل مارادونا حاليا سـفيرا للرياضة في 
مجلس دبي الرياضي حيث بدأ شغل هذا المنصب بعد إقالته 

من تدريب الوصل في تموز/يوليو الماضي. 

مارادونا يعود للملاعب
 ويسجل هدفين في دبي 

■ الريــاض ـ د ب أ: تغلــب فريــق 
الهلال السعودي على الريان القطري 
بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن 
الجولــة الثانيــة للمجموعــة الرابعة 

لدوري أبطال آسيا لكرة القدم . 
وســجل اللاعب ياســر القحطاني 

هدفين للهلال فــي الدقيقتين 57 و74 
واللاعب محمد الشلهوب في الدقيقة 
88 ,فيما ســجل للريان اللاعب حامد 

اسماعيل في الدقيقة 86 . 
الاســتقلال  فريــق  تغلــب  كمــا 
الإيراني على نظيــره العين الإماراتي 
بهدفــين مقابــل لاشــئ علــى ملعب 

أزادي فــي العاصمة الإيرانية طهران 
ضمن المجموعة ذاتها. 

المجموعــة  الاســتقلال  يتصــدر 
بأربع نقاط يليــه الهلال بثلاث نقاط 
بفــارق الأهــداف عــن العــين الثالث 
ويأتي الريان في المركز الرابع بنقطة 

واحدة. 

الهلال السعودي يتغلب على الريان القطري
 في دوري أبطال آسيا 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الأرجنتيني 
لكرة القـدم (أفا) أن المشـجعين الزائرين لن يحرموا 
نهاية الأمر من حضور مباريات مرحلة إياب الدوري 
المحلـي (كلاوسـورا) ، لكنه حـذر من معاقبـة أولئك 

الذين يتسببون في أعمال شغب. 
إرنسـون  للاتحـاد  الإعلامـي  السـكرتير  وقـال 
تشـيركيس بيالـو «سـيتم حرمـان الجماهيـر التـي 
تتسبب بأعمال عنف داخل الاستادات من الحضور. 
إذا كانـت الجماهيـر زائرة ، سـيتم تطبيـق العقوبة 
فـي أول مباراة يكون فيها علـى الفريق اللعب زائرا. 
وإذا ما كان صاحب الملعب هو المتسـبب في الشغب ، 
سيخوض المباراة التالية على أرضه دون جمهور». 

وأكد المتحدث باسـم الاتحاد «كرة القدم ستتولى 
مـا يحـدث داخـل ملاعبهـا»، موضحـا أن مـا يحدث 
السـلطات  مسـؤولية  سـيكون  الاسـتادات  خـارج 

الأمنية. 

وتم اتخـاذ هذه القـرارات بعد تصاعـد جديد في 
أعمـال العنف من جانب الجماهير ، الأمر الذي أودى 
بحيـاة أحـد مشـجعي «الأولتراس» لنـادي تيجري 
منـذ أسـابيع ، قبل أن يصـاب عدد مـن جماهير ريفر 
بليـت يـوم الأحد الماضـي بجروح ناتجة عن سـلاح 

أبيض خلال مواجهة مع جماهير نادي كولون. 
ويعنـي ذلـك إجهـاض مشـروع يحظـر حضـور 
الجماهيـر الزائـرة مباريـات الدرجـة الأولـى ، على 
غـرار ما يطبق حاليـا في مباريات الدرجـات الثانية 

والثالثة والرابعة. 
ويعتقد الاتحـاد الأرجنتيني أنه سـيطبق بنهاية 
مرحلـة الإيـاب الحاليـة ، نظـام «أفـا بلـوس» الذي 
سيتضمن إدراج بيانات حول جميع المشجعين الذين 
يحضرون مباريات دوري الدرجة الأولى ، ويمنحهم 
بطاقة ممغنطة يتم عبرها فضلا عن بصمات أصابعهم 

مراقبة عملية حضورهم للمباريات. 

معاقبة الجماهير
 التي تتسبب في أعمال شغب بالأرجنتين 

■ برلـين ـ د ب أ: يأمـل نادي بايرن 
ميونيخ متصدر ترتيب مسابقة الدوري 
الألمانـي لكرة القدم (بوندسـليجا) في 
أن يتمكن من أن ينحي جانبا شـعوره 
بالإحبـاط بعد هزيمتـه المخيبة للآمال 
فـي  آرسـنال  الإنكليـزي  ضيفـه  مـن 
مسـابقة دوري أبطـال أوروبا، في ظل 
ليفركـوزن  بايـر  لزيـارة  اسـتعداده 
مـن   26 الأسـبوع  منافسـات  ضمـن 

البوندسليجا غدا السبت. 
الفريـق  هـو  ليفركـوزن  أن  يذكـر 
الوحيـد الـذي تمكن من هزيمـة بايرن 
في مسابقة البوندسـليجا هذا الموسم 
عندما فاز على النادي البافاري 1/2 في 
عقر داره يوم 28 تشـرين اول/أكتوبر 
الماضـي ، في واحـدة من ثـلاث هزائم 
فقط تعرض لها بايرن طوال مشـواره 
جـاءت  حـين  فـي  الحالـي،  الموسـم 
الهزيمتـان الأخريان على يد آرسـنال 
وباتـي بوريسـوف البيلاروسـي فـي 

دوري الأبطال. 
وسـيعمل بايـرن بـدون شـك علـى 
اسـتغلال هزيمته أمام آرسـنال ، التي 
كادت تطيـح به مـن منافسـات دوري 

الأبطال ، كجرس إنذار. 
وقـال يوب هاينكيس مـدرب بايرن 
بعـد تعـرض فريقـه لهزيمتـه الاولـى 
انتقـادات  «سـنوجه   :2013 عـام  فـي 
شديدة لفريقنا أثناء تحليلنا للمباراة 
.. شـعرنا ببعض الرعب ولكننا أفلتنا 
منـه».  وأوضح أولـي هونيس رئيس 
الحـذر  نتوخـى  أن  «علينـا  بايـرن: 
الآن. أعتبـر هـذه الهزيمة إنـذارا جاء 
في الوقت المناسـب. لم يكن مسـتوانا 
وفورتونـا  هوفنهـايم  أمـام  جيـدا 
دوسـلدورف.   يجب أن توضح هزيمة 
الليلة للجميع أنه يتعين عليناأن نلعب 

بشكل مختلف». 
وكان بايرن حقق فوزا صعبا بهدف 
وحيد أمـام هوفنهايم المهـدد بالهبوط 
في الثالث من آذار/مارس الجاري، ثم 
تخلف مرتين على ملعبه قبل أن يتمكن 
مـن الفـوز 2/3 علـى دوسـلدورف في 

مباراته السابقة بالبوندسليجا. 

بايرن يسعى لاستعادة توازنه على حساب ليفركوزن بالبوندسليجا 

القاهرة – «القدس العربي»  

 من  محمد حلمي القاعود :

يخــوض الزمالــك مواجهة صعبــة أمام ضيفــه فيتا 
كلوب الكونغولي في السادســة من مساء اليوم باستاد 
برج العرب بالإســكندرية فــي ذهاب دور الـــ32 بدوري 
أبطال  في مباراة ينتظر أن تشهد حضور ثلاثة ألاف من 

جماهير الزمالك بعد موافقة الجهات الأمنية .
ويســعى أصحاب الزي الأبيض لحســم التأهل لدور 
الـــ16 في لقــاء الذهاب نظرا لقوة المنافــس الذي فاز في 
لقائــي دور ال64 علــى ديناميــك التوجولي  وشــاهد له 
الجهاز الفني أكثر من تســجيل للوقوف على نقاط القوة 
والضعــف في صفوفــه واتضح أنه يتمتــك خط هجوم 
مميــز بقيــادة الروانــدي إيتكايمــا وهو هــداف الفريق 

وأخطر لاعبيه .
ويخــوض الزمالــك المبــاراة بمعنويــات مرتفعة بعد 
تربعــه على قمــة مجموعته فــي الدوري وتحقيق ســتة 
انتصــارات متتالية  وتحقيقه أعلى رصيد من النقاط بين 

فرق مجموعتي الدوري .
وســيعتمد المدير الفني للزمالك فــي مباراة اليوم على 
نفــس التشــكيلة التــي خاض بهــا مباراتــه الأخيرة في 
الــدوري أمام الإنتاج الحربــي دون تعديلات جذرية في 

ظل رغبة يوسف فييرا في تثبيت عناصر الفريق .
وأنهى الزمالك اســتعداداته للمباراة بدخول معسكر 
مغلق بالإســكندرية واســتقر فييرا على التشكيل  الذي 

سيخوض  به المباراة حيث سيبدأ بعبد الواحد السيد في 
حراســة المرمى ، وفي الدفاع محمود فتــح الله وصلاح 
ســليمان ، وفــي الناحيــة اليمنــى أحمــد ســمير ، وفي 
اليســرى محمد عبد الشافي ، وفي وسط الملعب إبراهيم 
صلاح ونور الســيد وصبري رحيل ، وفي الهجوم أحمد 
عيد عبد الملــك وأحمد جعفر ومحمد إبراهيم. وشــهدت 
قائمة الزمالك للمباراة  عودة حازم إمام بعد التعافي من 

الإصابة  بشد في العضلة الخلفية 
وسيكون على مقاعد البدلاء الحارس أحمد الشناوي 
و أحمد مجدي وحمادة طلبة  وحازم إمام وأحمد توفيق 

وعبد الله سيسيه وأليكسيس موندومو .
ويتضح من التشــكيل الذي اســتقر عليه المدير الفني 
للزمالــك أنــه ســيعتمد على خطــة هجومية مــع تحقيق 
كثافة عددية في وســط الملعب لعدم إتاحة الفرصة أمام 
المنافــس للوصول لمرمى عبد الواحد الســيد ، فيما طلب 
فييــرا مــن لاعبي الوســط الضغــط بقوة علــى المنافس 
لإفســاد هجماته «مبكرا» قبل أن تصل إلى منطقة جزاء 
الزمالــك ، مــع اســتغلال مهــارة الثلاثي إبراهيــم وعيد 

وجعفر.
على الجانب الأخر يســعى الفريــق الكنغولي لتحقيق 
نتيجة إيجابية أمــام أصحاب الزي الأبيض خاصة وأن 
الفريــق حقق الفوز فــي لقائيه بدور ال64 على حســاب 
فريق «ديناميك» التوجولي حيث فاز ذهابا 1/3  ، وإيابا 
في كينشاسا 1/2  ، حيث يضم الفريق عددا من اللاعبين 
المميزين في خط الهجوم ويبقــى المهاجم «إيتيكاما» هو 

فرس الرهان  .

3 ألاف مشجع في مدرجات ستاد 
برج العرب بعد موافقة الأمن 

الزمالك يواجه فيتا كلوب الكونغولي 
في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا اليوم

ـ رويتــرز: تراجعــت  لــوزان   ■
مصــر لاســوأ مركز فــي تاريخها 
في تصنيــف الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم (الفيفــا) الخميــس لتحتل 
المركــز 75 وراء منتخبات مغمورة 
مثــل الــرأس الاخضــر وافريقيــا 

الوسطى.
وبعد 30 شهرا من وجودها بين 
أبــرز منتخبــات العالم فــي المركز 
التاســع تراجعــت مصر خمســة 
مراكــز عــن موقعهــا فــي فبراير 
شباط بعد اربع هزائم متتالية في 

مباريات ودية.
وجــاءت مصر - التي تســتعد 
لمواجهــة زيمبابوي فــي تصفيات 
كأس العالــم في وقــت لاحق هذا 
الشــهر - وراء منتخبات مغمورة 
في افريقيا ومنها سيراليون (63) 
والــرأس الاخضــر (57) وافريقيا 

الوسطى (52).
وظلت ســاحل العاج في مقدمة 

انهــا  الافريقيــة رغــم  المنتخبــات 
تراجعــت مركــزا واحــدا لتصبح 
في المرتبة 13. وبقيت الجزائر في 
المركز 34 واحتلت تونس المركز 44 
وتراجع المغرب ثلاثة مراكز ليأتي 

في المركز 77.
وتقــدم الأردن خطوتين ليصبح 
في المركز 90 ويتصــدر المنتخبات 
العربيــة فــي اســيا بعــد تراجــع 

العراق للمركز 94.
المركــز  فــي  قطــر  واصبحــت 
مراكــز  ثلاثــة  تقدمهــا  بعــد   98
التــي  الامــارات  مــع  وتتســاوى 
تقدمــت مركزا واحــدا. وحافظت 
عمان على موقعهــا في المركز 105 

يليها السعودية في المركز 106.
وكان اســوأ تراجــع من نصيب 
الســودان الذي اصبــح في المركز 
127 بعد ســقوطه 23 مركزا بينما 
مركــزا   48 افغانســتان  تقدمــت 
لتصبح في المركز 141 وهو أفضل 

مكان في تاريخها بالتصنيف.
وحافظت اسبانيا على موقعها 
في صــدارة التصنيف يليها المانيا 
ثــم الارجنتــين. ولــم تطرأ ســوى 
تغييرات طفيفة على أول 20 فريقا 
البرازيل  واستمرت  التصنيف  في 
فــي المركــز 18 وهــو اســوأ مركز 
في تاريخها وتحتله منذ ديســمبر 

كانون الاول الماضي.
وفيما يلي أول عشرة منتخبات 

في التصنيف..
1- اسبانيا

2- المانيا
3- الارجنتين

4- انكلترا
5- ايطاليا

6- كولومبيا
7- البرتغال

8- هولندا
9- كرواتيا

10- روسيا 

■ لنــدن ـ يــو بي اي: قــرر نادي 
الخميــس،  كاســل»  «كيرفيلــي 
الانســحاب من الدوري الممتاز لكرة 
القــدم النســائية في ويلــز، بعد أن 
ســجّل رقماً قياســياً في الخسارة 
فــي تاريخ كــرة القدم، حــين انهزم 
أمــام فريق محلي بنتيجــة 43 هدفاً 

مقابل لا شيء.
وقالــت هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي بي ســي) إن اتحــاد كرة القدم 
في ويلز قرّر شــطب نتائج مباريات 
أن  وأعلــن  الــدوري،  فــي  النــادي 
كيرفيلي كاسل «اتخذ هذه الخطوة 
المؤســفة بعــد سلســلة الخســائر 

الثقيلة التي مُني بها».
كاســل»  نادي»كيرفيلــي  وكان 
الأخيــرة  الأربــع  مبارياتــه  خســر 
ـ 0،  ـ 0، و 28  ـ 0، و 36  بنتيجــة 43 

و 26 ـ 0. 
ونسبت (بي بي سي) إلى اتحاد 
كرة القــدم في ويلز قولــه في بيان 
إن «النادي قرر سحب عضويته من 
الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية 
وبأثر فوري، بعــد أن وجد صعوبة 
في التنافس على أعلى المســتويات 

لهذا الموسم».
وكان نــادي «كيرفيلي كاســل» 
أكــد هذا الأســبوع بأنه ســيواصل 

مشــواره في الــدوري الممتــاز رغم 
الهزائــم الثقيلة، وأعلنت رئيســته، 
جولــي بويــس، أن النــادي «يعمل 
ويضــع  قــوي،  فريــق  بنــاء  علــى 
وجه الشــجعان حيال النتائج رغم 
قســاوتها لكــن في حال اســتمرت 
إلــى مــا لا نهايــة، فإنهــا ســتهدد 

مستقبله». 
وخاض النادي 10 مباريات خلال 
الموسم الحالي للدوري الممتاز لكرة 
القدم النســائية في ويلز، اســتقبل 
مرمــاه خلالها 219 هدفــاً، في حين 
ســجّل هدفاً واحداً فقــط، رغم أنه 

كان فاز ببطولة الدوري عام 2010.

فريق ينسحب من دوري كرة القدم النسائية
 بعد هزيمته بـ43 هدفاً مقابل صفر

■ لنــدن ـ رويترز : ســجل داني شــيتو هدفا 
بضربــة رأس قويــة فــي الشــوط الأول ليقود 
ميلوول للفوز 1-صفر على بلاكبيرن روفرز في 
مبــاراة إعادة بــدور الثمانية مــن كأس الاتحاد 
الانكليزي لكرة القدم ويصعد به لمواجهة ويجان 

اثليتيك في قبل النهائي باستاد ويمبلي.
ووضع القائد شــيتو الذي اختار الغياب عن 
منتخب نيجيريا في كأس الأمم الافريقية حيث 
توجت باللقب الشهر الماضي ليبقى مع ميلوول 
الكرة برأســه إثــر ركلــة ركنية فــي الدقيقة 42 

ليضع فريقه وصيف بطل 2004 في المقدمة.
وضغــط بلاكبيــرن صاحــب الأرض بشــدة 
فــي الشــوط الثانــي لكن ميلــوول القــادم من 
لنــدن يدين بالفضل لمدافعه شــين لــوري الذي 
أنقــذ الكرة مــن على خط المرمى بعد ســاعة من 

اللعب ليتأهل لقبل النهائي بعد تعادل الفريقين 
المنتميــين للدرجــة الثانيــة بــدون أهــداف يوم 
الأحــد الماضي. وقال لوري لراديو هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.ســي) «لقد تأهلنا للعب في 
ويمبلــي. نحن ســعداء للغاية من أجــل النادي 

والمشجعين.»
وأضــاف «أنقذت فرصة من على خط المرمى 
لكن هــذا هــو دوري. لكــن الأداء كان رائعا من 

جميع اللاعبين ولقد نجحنا في التأهل.»
وســيلعب ميلوول بعد ذلك مع ويجان الذي 
تأهــل لقبل النهائي بطريقــة مفاجئة بانتصاره 

3-صفر على ايفرتون يوم السبت الماضي.
وقــال المدافع شــيتو لمحطــة ئي.اس.بي.ان 
التلفزيونية «أي مــن الفريقين يمكنه الفوز حين 

نلعب ضد ويجان.» 

ميلوول يصعد لقبل نهائي كأس 
الاتحاد الانكليزي بالفوز على بلاكبيرن 

بايـرن  حقـق  ذلـك،  كل  ورغـم 
الفـوز فـي مبارياتـه الثمانـي الأخيرة 
مـن  قريبـا  وأصبـح  بالبوندسـليجا 
ضمـان الحصول على اللقـب مع تقدمه 
بفـارق 20 نقطـة أمـام أقرب منافسـيه 
نقطـة   46 مقابـل  نقطـة   66 (برصيـد 
لدورتموند) مع تبقي تسع مراحل على 

نهاية الموسم. 
الثالـث  المركـز  ليفركـوزن  ويحتـل 
بترتيب الـدوري الألماني بفـارق نقطة 
واحـدة خلـف دورتموند، الـذي تأهل 
مؤخرا لدور الثمانية من دوري الأبطال 

، ولكنه يواجه مشكلة تدريبية. 
الثنائـي  بـأن  شـائعات  وتـرددت 
سـامي هيبيـا وساشـا ليفاندوفسـكي 

اللذيـن يتوليـان معـا تدريـب الفريق 
يواجهـان صعوبـة فـي مناقشـة كل ما 
يتعلـق بليفركـوزن سـويا لدرجة أنه 
تم استدعاء الرئيس التنفيذي للنادي 
فولفجـانج هولزهـاوزر لتسـوية هذه 
المسـألة ولكنـه أكـد أن الفريـق ليـس 
بحاجـة لإجـراء أي تغييـرات بجهازه 

الفني حاليا. 
الجهـد  لبـذل  ليفركـوزن  ويحتـاج 
للبقاء على مقربة مـن دورتموند الذي 
يسـتضيف فرايبـورج غـدا السـبت ، 
وللمحافظة على تقدمه على شالكه في 
سـباق الفوز ببطاقـات التأهل لدوري 

الأبطال. 
ويسـتعد شـالكه لمواجهة نورنبرج 

بعـد غـد محمـلا باليأس بعـد خروجه 
من دوري الأبطال بهزيمته أمام جالطة 
سراي التركي 4/3 في مجموع مباراتي 
 . الــ16  دور  فـي  والعـودة  الذهـاب 
علـى  للتركيـز  الآن  شـالكه  ويسـعى 
العودة للبطولة الأوروبية في الموسـم 

المقبل. 
ويحتـل شـالكه المركـز الرابـع فـي 
نقطـة   39 برصيـد  البوندسـليجا 
بالتسـاوي مع آينتراخت فرانكفورت، 
أمـام  ومتقدمـا بفـارق نقطـة واحـدة 

هامبورج صاحب المركز السادس. 
فـي  شـالكه  صفـوف  عـن  ويغيـب 
يـان  كلاس  المهاجـم  السـبت  مبـاراة 
هونتيـلار لإصابتـه بقطـع جزئـي في 

أحد أربطة الركبة. 
ويصطدم الصراع على مراكز التأهل 
الأوروبـي مع المعركة ضـد الهبوط هذا 
الأسـبوع حيـث يلتقـي هامبـورج مـع 
أوجسـبورج صاحب المركـز الثالث من 
القاع (21 نقطة) ويحل ماينز (السابع) 
ضيفا علـى هوفنهـايم (19 نقطة) فيما 
يلتقـي جريتور فويـرت صاحب المركز 

الأخير (14 نقطة) مع فيردر بريمن. 
وتنطلق منافسـات الأسـبوع 26 من 
الـدوري الألمانـي اليوم الجمعـة بلقاء 
فولفسبورج مع فورتونا دوسلدورف. 
فيما يلتقي فرانكفورت مع شتوتجارت 
وهانوفر مع بوروسيا مونشنجلادباخ 

الأحد المقبل. 

ميكيل ارتيتا نجم ارسنال (يسار) ونجم بايرن ميونيخ جافي مارتينز في منافسة على الكرة 

مصر تتراجع في تصنيف الفيفا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقد ســجّل التاريــخ المعاصر ثورة من أكثر الثورات ســلمية 
فــي العالم، إنها ثورة الخامس والعشــرين من ينايــر، تلك الثورة 
التــي توقّــع معظم الخبــراء والمحللين فــي العالــم أن تأخذ مصر 
نحو مســتقبل ســيؤهلها لقيادة المشــروع النهضوي العربي، إلا 
أن مرحلة الانتقال الديمقراطي تشــهد من الحين إلى الآخر أعمال 
عنــف وبلطجــة، وإضرابــات واعتصــام، وانفــلات إعلامي هنا 
وهناك، وتدهور اقتصادي وأمنــي كبير، وأزمة ثقة بين الأحزاب 

والنخب، وتدخلات إقليمية ودولية في المشهد المصري.
إن مصــر الكبيرة، صاحبــة الثورة العظيمة، تحتــاج إلى قيادة 
حكيمــة، وقوية، وقــرارات جريئة، لأن انهيــار الدولة المصرية هو 
انهيار للأمة العربية والإسلامية، وهذا يضع الرئيس مرسي أمام 
مســئوليات كبيرة، وخيارات محدودة للخروج من عملية الانتقال 

الديمقراطي نحو الاستقرار والإنتاج.
فما هي خيارات الرئيس مرســي؟ وما هي أبرز التحديات التي 

تعترضه وسبل الخروج منها؟
أولاً: خيارات الرئيس محمد مرســي لتجاوز الأزمة تتمثل فيما 

يلي..
1- الحل السياســي: وهــو الخيار الأمثل وينطلــق هذا الخيار 
من اســتثمار مؤسســة الرئاســة لقرار محكمة القضــاء الإداري، 
بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لســنة 2013، القاضي 

بدعــوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب مع ما يترتب علي ذلك 
من وقف إجراء انتخابات مجلــس النواب بمراحلها الأربع المزمع 
إجراؤهــا يــوم 2013/4/22، وإحالــة قانــون انتخابــات مجلس 

الشعب للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته.
وبذلك تســتطيع مؤسســة الرئاســة وحزب الحرية والعدالة 
لطرح مبادرة سياســية للدعوة للحوار على أســاس مبادرة حزب 
النور، والتــي توافق معظم الأحــزاب على غالبيــة بنودها، وربما 
تحفظت مؤسســة الرئاســة على بند إقالة حكومة الدكتور هشام 
قنديــل، وكان في حينه هذا التبريــر مقبولاً لقرب موعد انتخابات 
مجلس الشــعب، ولكن بعد هذا القرار بــات واضحاً أن انتخابات 
مجلس الشــعب تحتاج لمزيد من الوقــت، وبذلك مصر بحاجة إلى 

حكومة توافقية لإخراجها من هذا النفق المظلم.
2- الحــل الأمني: يتمثل هــذا الحل بانتهاج الأســلوب الأمني 
للتعامــل مــع الحالة السياســية، وهذا التعامل ســيزيد من حجم 
الهوة بين النخب السياســية والأحزاب، وسيجعل من مصر بيئة 
خصبــة للتدخل الإقليمــي والدولي في شــؤونها الداخلية، ومن 
الممكن أن تتدهور الحالة الأمنية بما يدفع مؤسسة الجيش للتدخل 
والســيطرة على البلاد، وهذا ســيكون له انعكاسات خطيرة على 
التحــول الديمقراطي في مصر، وســيؤثر على صــورة مصر أمام 
المجتمــع الدولي، ولكن في المقابل في حــال نجحت الدولة بالحل 

السياســي التوافقي، تنكشــف عورة كل العابثين بأمن واستقرار 
مصر من الداخل أو الخارج، وهنا سيكون الحل الأمني هو المرتكز 

الرئيس للتعاطي مع شريحة المجرمين حسب القانون.
3- الحل الاقتصادي: لا يمكن لمشروع النهضة أن يسير للأمام 
دون حــل سياســي للأزمة، وهنــا تقع المســئولية المباشــرة على 
مؤسســة الرئاسة، لأنه لا يمكن لحزب واحد أن يقود عملية تطور 
اقتصــادي في بلد منهــك مثل مصر، ولذلك على الرئيس مرســي 
العمل الجاد لمشاركة معظم قطاعات وشرائح الشعب المصري في 
عملية بناء مصر، وفي تجاوز الانتقال الديمقراطي، وكشف نوايا 
المعارضــة أمام الــرأي العام في حال رفضت المشــاركة بعد تلبية 
معظم مطالبها السياســية، وهنا ســيؤكد الرئيس محمد مرســي 
بأنــه رئيس لكل المصريــين، وســينعكس ذلك إيجابــاً على المناخ 
الاستثماري في مصر، وستعود عجلة الإنتاج للدوران من جديد.

ثانياً: أبرز التحديات التي تعترضه وسبل الخــروج منها
على الصعيد الداخلي فالتحديات على النحو التالي:

1- مــن أبــرز التحديات التــي تواجــه الرئيس محمد مرســي 
هو الجهــل والفقر، وظاهرة أطفال الشــوارع الذيــن يمثلون نواة 
العنف داخل المجتمــع المصري، وللخروج من ذلك لابد من قرارات 

اجتماعية واقتصادية لمعالجة تلك المشاكل الصعبة.
2- أزمة الثقة بين القوى السياسية والحزبية.

3- سيطرة فلول النظام السابق على مفاصل النظام السياسي 
في مصر.

4- الانفــلات الإعلامــي، والــذي يحتــاج إلــى ميثاق شــرف 
لضبطه.

5- دخــول الأيديولوجيــا علــى خــط العمل السياســي داخل 
مصر.

أما على الصعيد الخارجي:
1- إســرائيل صاحبة الــدور الرئيس في بقاء مصــر مترهلة، 

وضعيفة، لأن ذلك يخدم الأمن القومي الإسرائيلي.
2- رغبــة بعض الدول الخليجية بعدم اســتعادة مصر لدورها 
المركــزي في المنطقة، ورغبتها في إفشــال تجربــة الربيع العربي، 

حتى لا يتم تصدير الثورة لبلدانهم.
3- الخــلاف الأيديولوجــي بين النظام السياســي الحاكم في 

مصر وبين بعض النظم السياسية الأخرى.
إن الخروج من عنق الزجاجة يتطلب إجراءات سريعة وقرارات 
حاســمة من قبل مؤسســة الرئاســة لاســتعادة الوحدة الوطنية 
ومشاركة الجميع في القرار السياسي والاقتصادي، وحينها من 

يرفض ركوب السفينة ستبتلعه، أمواج البحر الهادر.

حسام الدجني

■ لا يمكــن قــراءة إعــلان الجهــاد فــي ســورية للدفاع 
عن نظام بشــار الأســد من قبل مجلس الإفتــاء الأعلى في 
الجمهورية العربية الســورية بمعزل عن عــدد من العوامل 
والظروف المحيطة، فانتصارات الثوار الســوريين وتحرير 
محافظــة الرقة بشــكل كامل وأكثر من خمســة وتســعين 
بالمئة مــن محافظة دير الــزور وبدء عملية تحريــر البادية 
السورية ومحافظة حمص، والانتصارات في ريف دمشق 
والوصول إلى ســاحة العباســيين خلقت كلهــا رعبا كبيرا 

بصفوف المواليين للنظام. 
يمكننــا القــول ان كل شــيئا في ســورية تغيــر وبعد أن 
كان الثــوار هم المســتضعفون في الأرض انقلبــت موازين 
القوة وأصبح انصار الأســد ورجالاته هم الأضعف فبدأوا 
يفكرون جديا بماذا سيفعلون، الآلاف منهم قرروا المواجهة 
حتــى الموت وتطوعوا فــي صفوف جيش الدفــاع الوطني 
الذي يضــم مجموعات من المدنيين المتطوعين (الشــبيحة) 
وقســم آخر وهــو الأكبر بدأ يفكــر بحزم حقائبــه.. رجال 
الأعمال الموالون للنظام هربوا وتركوا دمشــق، والآن تعج 
بهم بعض المدن الاقتصادية التي قررت منحهم تســهيلات 
للاســتفادة من أموالهــم كدبي مثلا. في بدايــة الثورة كان 
المنشــق عن النظام هو من يرســل عائلته إلــى الخارج هربا 
من بطش النظام، أما الآن فانقلبت الآية ونســاء آل الأســد 
وعائلات مسؤوليه كلهم أضحوا خارج البلاد بعد ان اختار 
أزواجهم ورجالهم المواجهة، وحتى على مستوى الشبيحة 
بأســمائهم  ليدخالــو  الجــرأة  يملكــون  لا  الفيســبوكيين 
الحقيقية، فيما أضحى من المعيب أن يدخل الثائر بحساب 

وهمي حتى لو كان بيته ضمن المربع الامني في دمشق.
دار الزمــن دورته وانقلب الســحر على الســاحر، وبعد 
أن كان الثــوار يجتمعــون فــي مظاهراتهــم ويصرخــون 
الشــعب يريد إعــلان الجهــاد، وكان الناشــطون يطالبون 
علــى القنوات شــيوخ العالم الإســلامي بنصرتهم وإعلان 
الجهــاد والنفير إلى ســورية، اليوم تنقلب الصورة رأســا 
على عقب ومن يعلن الجهاد هو شــيخ الشــبيحة بدر الدين 
حســون مفتي الجمهورية العربية الســورية الأسدية ومن 
يطلب النصرة هو الأسد ولكن ممن يطلب النصرة؟ ومن هم 
الذين يستنصرهم الأســد؟ ينص البيان من مجلس الافتاء 
الأعلى أن الجهاد فرض عين على كل ســوري، ولكن بقراءة 
للواقع نجد أن البيان غير موجه للشعب السوري، فالأكراد 
وأهالــي المنطقة الشــرقية وريــف حلب التــي كانت خزانا 
بشريا لجيش الأســد قد تحررت بشكل كامل وبالتالي من 
المســتحيل أن يلتحق أي من أبنائها بالجيش الأســدي، أما 
أهالي حلب ودمشق والطبقات الراقية فكل أولادهم الذين 
بلغوا ســن خدمــة الإلزامية قد أخرجوهم من ســورية إلى 
دول الجوار بانتظار انتهــاء الحرب، وبما أنه إعلن الجهاد 

فإن الطائفة المسيحية غير معنية أبدا.
يبقــى لدينــا العلويين وهــم لا يحتاجون إلــى أي فتوى 
ليقاتلــوا في صفوف من اعتبروه إلها وربا لهم وهو بشــار 
الأسد، إذاً أكاد أجزم أن البيان غير موجه للشعب السوري 
وأكاد أجزم أن وراء الأكمة ما ورائها، وأن البيان لا يتعدى 
كونه غطاءا لاســتجلاب المقاتلين الشيعة من أنصار الأسد 
للدفــاع عــن الهلال الشــيعي الذي يــكاد ينكســر عند أهم 

شعبة فيه وهي المطلة على البحر المتوسط، والأيام القادمة 
ستشهد تدفقا لألاف من المقاتلين من شيعة لبنان والعراق 

وإيران للقتال في صفوف الأسد بحجة هذا الإعلان.
يجدر بنا الإشــارة أن هذا البيان يحمــل معنى آخر وهو 
أن قوات الأســد أضحت بحاجة ماسة إلى الرجال، فقوات 
المعارضة السورية المسلحة هي بمئات الألاف الان، ويكفي 
توفيــر شــحنات من الأســلحة لتســليح كل شــباب إدلب 
وريف حلب والرقة والعشــائر السورية السنية، أما جيش 
الأســد وطبقا لتقرير أعده مركز أبحــاث الحرب الاميركي 
منــذ أيام فإن الجيش الســوري النظامي قــد تدمر وتحول 
من جيش منظم إلى ميليشــات طائفية، والأسباب واضحة 
وهي عشــرات الالاف من المنشــقين عن صفوفه، عشــرات 
الالاف الذيــن رفضــوا التطوع، أعــداد القتلــى الهائلة في 
صفوفهم والتي قدرها أحد أعضاء مجلس الشعب الحالي 
وهو شــريف شحادة على قناة الجزيرة بمئة ألف قتيل من 
الجيــش الســوري، ويجدر القــول أن كتائــب كاملة وفرق 
وألويــة من الجيــش العربي الســوري تم تدميرها بشــكل 
كامل ففوج النقل في الغوطة الشرقية على سبيل المثـــــال 
تم تدميــره مــن قبل الجيــش الحر بشــكل كامــل والفرقة 
السابعة عشــر في الرقة انتـــهت بشــكل كامل، بالإضافة 
إلــى عدة ألوية ومطارات وعشــرات الكتائــب التي خرجت 
من الخدمة بشكل كامل،لهذا كان البديل للأسد هو تشكيل 
ميليشات من الشــبيحة وتحــــويلها إلى جيش تم تسميته 

جيش الدفاع الوطني.
محمد دعاس

كي تبقى الثورة بيضاء في الاردن
■ قـد أحببناه وبايعنـاه، وزرعنا الراية في يمناه، وأشـهدنا 
على حبه شـجرة أقسـم اللـه بها في كتابـه العزيز، إنـا معه وبه 
ماضون.. فلتشـهد يا شـجر الزيتـون.. هذا هو منسـوب التربية 
الوطنيـة التـي تعلمناهـا فـي بيوتنا قبل أن ننشـد في مدارسـنا 
صباح كل يوم «عاش المليك.. سـاميا مقامه».. ولأجل تلك التربية 
الوطنية التي رضعناها مع حليب امهاتنا منذ أن كنا أطفالا، كان لا 
بد علينا أن نقف وقفة الرجل الواحد في وجه الاخطار التي تحيط 
بوطننا يوما بعد يوم، جاملنا أنفسـنا كثيرا وجاملنا غيرنا وقلنا 
كل شـيء على ما يـرام، أقنعونا ولو بدرجة بسـيطة أننا نختلف 
عن غيرنا، وأن ما يحصل عند غيرنا لن يحصل عندنا أبدا، أركنوا 
إلى فبـركات أمنية أفلحت في كثير من الوقت إلى إعادة الناس - 
إلـى صوابهـم -، إلا أن السـيل قد بلـغ الزبـا، وأن صبرنا على ما 
يجـري من حولنا قد ربا، فكان لا بد مـن أن نتصرف، كان لا بد أن 
نرفـع الأكف بعد أن نكتـب عليها «كفى» في وجه كل من سـاهموا 
ي كتبت كفى  فـي أن تصل البلاد إلى ما وصلـت اليه اليوم،على كفِّ
وأشـهرها، في وجه من باعوا ومن خانوا، نصرخ بصوت عال في 
وجوههم كي ننقذ ما يمكن إنقاذه من وطن أصبح على شفا حفرة 

مـن الهلاك، أحتار... من أين أبدأ، وكيف أبدأ وماذا عسـاها تكون 
البداية، تهيم خيل أفكاري في كل الميادين، لا أخرج بنتيجة من كل 

ما أفكر به إلا أن أخاطب الملك.
الخـروج من المأزق يتطلـب أن نتصارح مع أنفسـنا، من يكون 
صريحـا - وقحـا فـي رأيهـم - يتهم بمحاولـة إحـداث الفوضى 
والبلبلـة في البلاد، من يسـكت يموت قهرا، ومـا يجري يوما بعد 
يوم لا يدل أبدا على حسـن النوايا، الملك يتحدث عن الاصلاح ثم 
يعود أشخاص متهمون بالفساد إلى مناصبهم بأمر الملك، الشعب 
يطالـب بعـدم توريـث المناصب ولكن الـذي يجـري أمامنا عكس 
ذلك تماما، الفاسـدون أمـام عيون الملك، والفسـاد يزيد يوما بعد 
يـوم. الشـمس لا تغطى بغربـال، إلا أن لشمسـنا هنا فـي الأردن 
خصوصيـة، نعم، البعض قام بتغطيتها بـدون غربال، ما الحل ؟ 
هل نبحث عن بلاد أخرى نعيش فيها؟ أين هي هذه البلاد، وكيف 
الطريـق اليها، بل هل من إخلاصنا لوصفـي التل وهزاع وحابس 
المجالي أن نترك البلاد ونرحل معلنين هزيمتنا؟ كيف الطريق إلى 

وصالك يا أردن.. من يدلني؟! 
- القانون الذي يطبق على الجميع. 

- العدالة في توزيع المناصب السياسية.
- صياغة القوانين التي تراعي الكفاءات العلمية والسياسـية 
وتوظفها في مكانها الصحيح والابتعاد عن توريث المناصب، ابن 

الوزير وزير، وابن الحراث.. حراث. 
- محاسـبة الفاسـدين ومحاولـة اسـترداد الأمـوال المنهوبة 

وممتلكات الوطن المباعة. 
- عجـز الموازنـة مـن جيوبهم لا مـن جيوبنا غيـض من فيض 
مـا يحق للأردنيـين أن يطالبوا بـه، حتى نبقى في دائـرة الثورة 
البيضـاء التـي أردتهـا يـا جلالة الملـك، والتـي لا أعتقـد أن هناك 
عاقلـين يختلفـان عليها، ولكـن إذا مـا بقينا نسـمع بأذننا ونرى 
بأم أعيننا ما يجري في السـاحة الأردنية كل يوم، فإن الثورة لن 

تكون بيضاء، كما يقول الشاعر:
أرى خلل الرماد وميض جمر.. ويوشك أن يكون له ضرام

فإن النار بالعودين تُذكى.. وإن الحرب أولها كلام
إني أحبك يا مليكي،نعم أحبك، ولكني أحب الأردن أكثر!! 

اشرف محمد الشهاب عضيبات
hotmail.com@abu_shihab82

بوليفارية تشافيز 
ومناهضة الامبريالية

■ «أعرف أني تركت قلبي في جذور هذه الشـجرة.. اشـعر 
أني مثلكم عربي..»، فقدت الانسـانية في نهاية الأسبوع الأول 
مـن شـهر مـارس 2013 بعد صـراع طويـل مع المـرض العضال 
سياسـيا اشـتراكيا فذا وزعيما تاريخيا لأمريكا اللاتينية وهو 
الرئيـس الفنيزويلي هوغو تشـافيز وقد عُـرِف عنه مناصرته 
اللاّمشـروطة للديمقراطيات الشـعبية والمباشـرة فـي العالم 
ودعمه لقضيا التحرر الوطني وانحيازه الى الطبقات الفقيرة 
والمحرومة وايمانه العميق بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين 
الأمم والأعـراق والثقافات ودعمه الكبيـر للمجتمعات التائقة 

نحو الانعتاق من بطش الدول الرأسمالية.
لقـد كان البوليفـاري قائـد كل اليسـاريين والاشـتراكيين 
والشـيوعيين والقوميـين العرب وكان رمزا لـكل الثوريين وقد 
أحبـه البسـطاء والطيبون وذلـك لقربه من النـاس والتحامه 
بالجماهير وحبه للمثقفين والتزامه بالقيم الكونية ومناهضته 
الشديدة للسياسـات الامبريالية واالصهيونية في العالم. لقد 
كان الكومانديتـو ثوريا أمميا عابرا للقارات والدول ولا يعرف 
المذاهب والحدود والأحزاب يحمل كل الجنسيات ويكلم الناس 
بكل اللغات ويفهمه الطفل ويقتدي به الشاب ويرتاح له الكهل 
ويبستم له الشيخ وتعشـقه الجميلات ويتمنى رفقته الطلاب 

وينهل من توجيهاته المفكرون.
 لـم يكن تشـافيز صهـر العـرب وصديقهم فحسـب بل كان 
نصيـرا لهـم في وقـت الضيق وسـندهم في السـراء والضراء 
ومدافعـا شرسـا علـى حقوقهم ومعرفـا بعدالـة قضاياهم بين 
الأمم ومنظـرا لتحالـف سياسـي اسـتراتيجي معهـم ومحبـا 
فـي  وسـوريا  ولبنـان  العـراق  دول  وسـيادة  للفلسـطينيين 
أزمنة الحرب والسـلم. يوصف هوغو بأنه مقبل أيادي شـعبه 
وأن فشـل الانقلاب العسـكري عليه الذي دبره الرأسـماليون 
والبرجوازيـون كان بفعل الثورة الشـعبية التـي اندلعت في 
كافة أرجاء فنيزويلا وأطاحـت بالانقلابيين ومنعت مخططهم 
وأعادت الشـرعية البوليفارية من جديد الى سـدة الحكم. لقد 
حسـم البطـل الاشـتراكي معركته مع صنـدوق النقـد الدولي 
والدوائـر الاسـتعمارية وأمم موارد النفط وقضى نسـبيا على 
البطالـة والفقـر والأميـة والمديونيـة ووفـر التعليـم المجانـي 
والعـلاج الجيـد والغـذاء الصحـي والسـكن اللائـق للناس. 
فـي الواقع هو مـن طينـة عظماء الانسـانية ومن الأشـخاص 
مـن  حتـى  والنحـل  الملـل  كل  مـن  الجميـع  يحترمهـم  الذيـن 
يختلـف معهم ومـن الذين يحظـون بالتقديـر والإعجاب على 
مواقفهم التاريخية ومنجزهم الثوري بالنسـبة الى شـعوبهم 
وعدائهـم الواضـح لمصاصـي دماء الفقـراء والمرابـين. بالرغم 
من الضغوطـات التي تعرض لها من تشـويه اعلامي وتضليل 
وخـداع وغدر الا أنه بقي ثابتا في مواقفه من المقاومة الباسـلة 
وصامـدا فـي مواجهة سـلطة رأس المـال ومحاربا شرسـا لكل 
العولمـة  بسياسـات  ومشـهرا  والاسـتغلال  الفسـاد  أشـكال 

المتوحشة.
لقد اسـتطاع الثائر الزاباتيسـتي أن يحفر اسمه في قلوبنا 
الغاضبة وينقش سـيرته في ذاكرتنـا الجماعية بحيث لا تقدر 

نوائب الدهر وغبار الزمان من محوها بسهولة. 
زهير الخويلدي

العبث بالذاكرة في ظل غياب 
استراتيجيات إعلامية مسؤولة

■ لعبـة العبـث بالأسـماء في الإعـلام الصهيونـي، تتكىء 
بالمطلـق على ترسـيخ مسـميات جغرافية لأماكن لهـا تاريخيا 
أسـماء عربية وهذا السـلوك جزء أساسـي من الاستراتيجية 
ومراكـز  الصهاينـة  المؤرخـون  لهـا  تفـرغ  التـي  الصهيونيـة 
البحـث الصهيوني بطريقة خطيرة ومنظمـة، فمع قيام الكيان 
الصهيونـي بدأ العبـث بالذاكـرة العربية متزامنا مـع التهويد 
وتشـويه معالم المكان، حيث دمرت مئات القرى الفلسـطينية، 
وتم زرع مسـتوطنات مكانهـا وأطلقـت حملـة واسـعة لإطلاق 
مسـميات عبريـة لأماكن لها أسـماء عربية، وبدأ تسـويق تلك 
المسـميات إعلاميا حتى كدنا ننسى الأسماء العربية وبخاصة 
الأجيـال الجديـدة التي لم يتسـنى لهـا عبر الإعـلام والمناهج 
العربيـة التعـرف علـى تلـك الأسـماء الحقيقيـة لمـدن وقـرى 
وتضاريس وطنهم المحتل، حتى بات الاسم العبري هو السائد 
والمرادف العربي تراثي في بطون الكتب أو في ذاكرة من تبقى 

من أجيال تكاد تنقرض.
لا تسـتطيع هذه المقالة ان تسـتوعب قضية بحثية واسـعة 
تحتاج إلى جهد مؤسسـي وإعلام عربي ومناهج دراسية تعيد 
إلى الذاكرة الأسـماء الصحيحة التي تم استبدالها وترسيخها 
عبـر إعـلام صهيونـي موجه أو إعـلام عربي سـاذج أو متآمر. 
وهذه مسـألة خطيرة تتكرر يوميا دون أن ينتبه أحد للحقائق 

التاريخية الغائبة المغيبة.
تبـرز الجـولان بعد اربعـة عقود مـن الاحتلال إلـى واجهة 
الأحداث في ظل الثورة السورية على النظام الذي عمل جاهدا 
على تزوير ذاكـرة الأجيال والاحتيال عليهـا، حيث غابت تلك 
القضيـة عـن إعلام النظـام السـوري، حتى تحولـت الجولان 
على مدى عقود إلى حالة تراثية بالكاد يعرفها جيل الستينات 
والسـبعينات، ولا يسـتطيع أحـد يبـرر تلـك الاسـتراتيجية 
الإعلامية لبلد احتلت أرضه وغيبها بالمطلق عن إعلامه غير أن 

هناك صفقة ما تمت في الكواليس.
واليوم تعيد الثورة السـورية الجـولان برمتها إلى واجهة 
الأحـداث قصـدا أو دون قصـد، فالقلـق الغربـي علـى الأمـن 
الإسـرائيلي بـدأ يتصاعد، وتأجيـج الصراع في سـوريا حتى 
الفناء هو جزء من الاسـتراتيجية الصهيونية العالمية والغرب 
الكريـه الـذي لا تؤرقـه دمـاء السـوريين بقـدر ما يؤرقـه أمن 
إسـرئيل، ضمـن معـادلات محسـوبة واسـتراتيجيات متفـق 

عليهخا عربيا وغربيا.
لا أريـد أن يبتعـد ذيل هـذه المقالة عن مقدمتها، ففي سـياق 
التزويـر التاريخي للأسـماء والعبـث في الذاكـرة، قرأت عدة 
مقـالات مترجمـة مـن الصحـف الصهيونيـة، واسـتمعت إلى 
وسـائل إعلام عربية، تعاملت بخبث شديد أو بسذاجة وغباء 
مع مصطلحات تتنافى مع الحق والعدل، فاسـتخدم في سياق 
مايحدث على مشـارف الجولان مصطلح الحدود مع اسرائيل، 
ومصطلح القرى الحدودية، وهذا توظيف خبيث، يجس نبض 
الذاكـرة ويحاول ترسـيخ مصطلـح مزور، ينفـي عن الجولان 
عروبتها، وعلى الأجيال الحالية التي لا تعرف الحقيقة بسـبب 
الاهمـال الإعلامـي المقصـود أن هضبة الجـولان بالكامل أرض 
عربيـة محتلة منذ عام 1967، وأن حدود سـورية مع فلسـطين 
المحتلة تصل إلى مشـارف سـهل الحولة وبحيـرة طبرية، وأن 
استخدام مصطلح الحدود السورية الإسرائيلية الذي ساد في 
وسائل الإعلام العربية والغربية والصهيونية مصطلح مزور، 
ومحاولـة خبيثـة لتكريس الغـبن والباطل والظلـم الذي وقع 
علـى الجولان وأهلهـا، ابتداء من التهاون الرسـمي السـوري 
تجاه هذه المسألة وانتهاء بهذه التسميات الظالمة التي لم يقف 
المعلم العظيم للتعليق عليها ولو على سبيل الدعاية الإعلامية 
والتسـويق للنظـام الذي فرط بالجـولان وحولهـا إلى قضية 
تراثية وفي أحسـن الأحـوال إلى قضية إنسـانية تتلخص في 
عـروس مغادرة من مجدل شـمس إلى ضواحي دمشـق لتزف 

إلى ابن عمها الذي ولد في المنفى.

د.أحمد عرفات الضاوي

لماذا تخرب دولنا حينما 
يرحل الزعيم؟!

■ سـؤال مهـم يخطـر بالبـال بعـد مـوت 
شـافيز الزعيم الفنزويلى، السـؤال يا سـادة 
هـذه المرة هو الفرد أم المؤسسـة للسـير نحو 

الأمام وهنا أقف عند مجموعة من المحطات.
فلسـطينيا وفـي العام 2004 رحـل عرفات 
زعيم حركة فتح وحينها زعيم الفلسـطينيين 
ورحـل الشـيخ ياسـين الأب الروحـي لحركة 
حماس ومؤسسـها ورحل أبـو علي مصطفي 
الأمـين العـام للجبهة الشـعبية والذي شـكل 
محطة تجمع لجبهة اليسار في حينها. ورحل 
بعدهم جورج حبش بإرادتـه في أول تجربة 
لزعيـم فلسـطيني يتنـازل عـن منصبـه فـي 

الحزب ليخلفه آخرون.
اليـوم خالـد مشـعل يحـاول تكـرار ذات 
التجربـة فـي الابتعاد عـن معترك السياسـة 
العلنيـة على الأقل وهو الـذي يتصدر واجهة 

حماس أمام العالم هذه الأيام.
مبـارك  رحـل  حبلـى..  التجربـة  عربيـا.. 
ورحـل القذافـي ورحل صدام حسـين ومعهم 
رحل رفيق الحريري وزين العابدين بن على. 
إسرائيليا رحل أرئيل شارون ورابين ورحلت 

معهم غولدا مائير وبن غوريون.
لاحظنا يا سـادة في هذا السـرد التاريخي 
لصنـاع القرار فـي بلدان مختلفـة أن الرحيل 
قرار حتمي وواجب شئنا أم أبينا قدرا كان إم 
إرادة، ومـا عرفناه في الحياة وما تعلمناه أن 
القائد الناجح لا يخشـى قومه من غيابه وإن 
كان قـدرا، ومـا علمتـه مـن الإسـلام أيضا أن 
الرسول صلي الله عليه وسلم قدوة المسلمين 
قـد رحـل وبقي الإسـلام الدين الـذي يعتنقه 

مليار ونصف من البشر في الأرض.
الحقيـــقـة  فـي  وهـو  الناجـح  القائـد 
الفـــــرد الذي أقصده في عنواني. يستطيع 
إيجــــاد منظومة وإسـتراتيجية عمل يسير 
عليهـا التابعـين. القائـد الفاشـل هـو الـذي 
يخشـي من وجود بدائـل له إما لعـدم قدرته 
علـى إيجادهـم وصنعهـم أو لأنه يخشـي أن 

يصعدوا مكانه.
في كل الأحـوال التجربـة العربية لا زالت 
بحاجـة إلى مدراء ناجحون وأفراد ناجحون 
وبالتالـي مؤسسـات ناجحـة، وإن اعتبرنـا 
تعمـل  مؤسسـات  الفلسـطينية  الفصائـل 
بنظـام مـا فـلا داعـي أن نتباكى كثيـرا حول 
غياب شـخص ما في سدة الحكم. وبعيدا عن 
العاطفـة. هل يمكـن لنا أن نقـول أن التجربة 
الديمقراطية العربية فـي التحول نحو إرادة 
الشعوب قادرة على صنع فرد يمكنه أن يسير 
بمؤسسـته حتى لو كانت مؤسسـة الرئاسـة 
والدولة أن يسير إلى بر الأمان في ظل مرحلة 

انتقالية.
التسـاؤل الـذي نحتـاج أن نجيـب عليـه 
جميعـا وخاصة دعاة الربيـع العربي وبعيدا 
عـن نظريـة المؤامـرة، ألا يوجـد فـي العراق 
شخص قائد يعيد للعراق هيبتها سوى صدام 
حسـين الـذي كان فـي عهـده العـراق وحدة 
واحـدة وإن اختلفنـا في كيفيـة التطبيق. ألا 
يوجد سياسـة ممكنة ولو بالحـد الأدنى لدى 
شـخص فـي مصـر أن يعيـد لمصـر حضورها 
ويوقـف نزيـف الـدم الحـادث اليـوم سـوى 
مبـارك الـذي حكـم بالحديـد والنـار، والأمر 
ليـس بعيـدا فـي اليمـن وتونـس وسـوريا، 
وفلسـطين صاحبة الجـرح النـازف ألا يوجد 
شـخص عليه إجماع وطني يقدم الوطن أولاً، 
هـل فعلا السـلف لم ينجبوا لنـا خلفا صالحا 
يحكـم البلـدان العربيـة ليصلـوا بنـا نحـو 

الأمام.
برحيـل هوغـو شـافيز علينـا أن نتـدارك 
جميعـا أن القائـد الناجح هو فقـط وفقط من 
يسـتطيع أن يرسـم بيد من يرأسـهم الطريق 

السليم نحو الأمام.
اسـرائيل يا سـادة تدرك جيدا مـا قاله بن 
غوريـون وغولدا مائير. هم يسـيرون خلفهم 
ونحـو الأمـام، أوبامـا لـم يختلف كثيـرا في 
سياسـيته الخارجيـة بالتصـرف بالطريقـة 
الإمبريالية هـو يريد أن يتحكم في العالم كما 
كان كارتـر وبـوش الابـن والأب وكلينتـون. 
جميعهم جمهوريـون وديمقراطيون يذهبون 
نحو الأمـام. أحدهم يختلف في السـلوك عن 

الأخر لكنهم أصحاب هدف واحد.
علينا أن نراجع أنفسـنا ملياً كم هو الفراغ 
بين منظومة الفرد والقائد والمؤسسة ؟ وكيف 
لنـا أن نسـد هـذا العجـز؟ وألا نتأخـر كثيـرا 

فيذهب القطار بعيدا ونبقي في أماكننا.

باسل خلف 
bkhalaf.press@gmail.com

خيارات الرئيس محمد مرسي

هل هناك نظام في العالم يعلن الجهاد ضد شعبه كما في سورية؟!
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عقدٌ من التيه بدارفور ! الجزائر: هل تستطيع أمريكا فرض منطقها؟ 

الحرب الطائفية.. اصبحت جاهزة

في ذكرى الغزو.. الطاغية يعلن بأن الحرب الطائفية على الابواب

■ بعد عشرة أعوام من التعامل مع قضية دارفور أعلنت الحكومة 
فــي منتصف يناير الماضــي أن توجهاتها المعلنة تجــاه القضية هي 
الحوار فرادى مع حاملي الســلاح وفقاً للواء جمال الدين عمر مدير 

الإستخبارات العسكرية، ويمكن أن نقرأ من هذ التصريح الكثير :
فالخبــر الجيــد أن هنالك خطــة لــدى الحكومة للتعامــل مع هذه 
القضيــة المتطاولــة، لكن وجــود الخطــة بالقطع لا يعنــي نجاحها ، 
فاتفــاق أبوجا في مايو 2006 كان بمثابة تدشــين لهذا التوجه، وقد 
لعــب فيه الضغــط الدولي وحيــرة الحكومة وعدم وجــود خيارات 
دوراً كبيــراً، وبرغم عدم قدرة الإتفاق على تحقيــق نجاحٍ يذكر على 
المستوى الأمني والإنســاني لكن الحكومة اتخذته كنموذج للتعامل 
مع القضية مستفيدةً من جانبه الأمني أيما استفادة حتى بدا وكأنها 
وقعت الإتفاق لأجل هــذا الجانب فقط ، فقد هاجمت الحركات التي 
لم توقع بعد وجففت وجودها في اكبر معاقلها بشــمال دارفور في 
عملية شــهيرة أطلق عليها دكتور نافع الممسك بالملف في ذلك الوقت 
بالتنظيف في أواخر العام 2008 ، بل ويمكن القول أن عملية التنظيف 
تلك أدت في ذلك الوقت لإضعاف العمل العســكري والسيطرة على 
المنافذ التــي كانت تؤمن الموارد الهامة للحركات، تم ذلك بمســاعدة 

وعبر مواقع الحركة الموقعة على اتفاق أبوجا .
إذن التفــاوض والتوقيــع بالتجزئة وضح منذ أبوجــا أنه يحقق 
المنافع ألامنية على الأرض للحكومة ويكسبها في ذات الوقت وضعا 
سياســيا مريحا يمكنها من التعامل مــع القضية بأكملها بنفس بارد 
وحبــل الصبر الــذي يربط ويحــل، كذلــك يضعها في خانــة المهتم 
للوصــول لإتفــاق، فمنذ أبوجــا دخلت الحكومة فــي حالة تفاوض 
وتوقيع مســتمر مع حــركات دارفور، بل وكانت تســاعد في تكوين 
حــركات عبــر لملمة بعض الأجنحــة في حركة واحــدة كما حدث مع 
حركة التحرير والعدالة الموقعة علــى اتفاق الدوحة في يونيو 2011 
م، وربما تمد يد العون لتختار اسما للحركة، كل ذلك معلن كسياسة 

للدولة .
الغريب أنها تجد من ينفذ هذه السياسة من حركات دارفور، ربما 
كان البعض من أبناء دارفوريحرص على تحقيق السلام، وقد يطمع 
البعــض الآخر في المنافع التي يحققها عبر الدخول كزبون في متجر 
الســلام بالتجزئــة الحكومي، لكنهــم على أي حال قدمــوا ولا زالوا 
الكثير من العون السياســي والعســكري على الأرض لصالح انجاح 

توجه وسياسة الحكومة .
كذلك مــا يُقرأ مــن حديث اللــواء جمــال الدين تمســك الحكومة 
بسياسة الحوار بالتقســيط دون مراجعة، فإن كانت هذه السياسة 
ناجحة لما انهار اتفاق ابوجا وعاد موقعوه لحمل السلاح من جديد، 
ولاســتطاعت الفصائل المنقســمة من بعضها البعــض التي وجدت 
فيها الحكومة ضالتها للحفاظ على طاولة تفاوض مشغولة بتحقيق 
السلام المنشــود، وأكاد أجزم ان الحكومة نفسها لا تستطيع حصر 
الفصائل التــي وقعت والأخرى التي لا زالــت على طاولات تفاوض 
متعــددة، ويصعــب عليهــا ايضاً تحديد عــدد المنخرطــين في تقديم 

التسهيلات لهذه العملية اللامتناهية .
وإن كانــت هــذه الخطــة ناحجة لمــا احتاجت الحكومة لإرســال 
مندوبيها حول العالم لبحث إمكانية التفاوض مع الحركات الكبرى 
دون جــدوى، ولمــا أصبح هناك المقــر الثابت للتفــاوض بالدوحة لا 
يخلــو في أي وقت من متفــاوض لا يتردد في تكرار تجارب فاشــلة 
ســابقة. كل ذلك وهــي تنفذ الآن فــي اتفاق جزئي آخــر وقعته في 
الدوحة نفسها مع حركة التحرير والعدالة منذ أكثر من عامٍ ونصف 
ولا زال الحال نفس الحال: معســكرات النازحين قائمة كأكبر مظهر 
للأزمــة، ولاجئين لا زالوا بتشــاد، بــل تفرقوا حول العالــم بحثاً عن 
أمان افتقدوه في بلادهم وجيرانها . هذا على المستوى الإنساني أما 
على المســتوى الأمني فالعنف يــراوح محله وصوت الرصاص يعلو 
والمعــارك تدور بمناطق مختلفــة من دارفور وجزء مــن كردفان، بل 
اصبحت المنطقة قابلة للإشــتعال في أي لحظة، فالاتفاقات المجتزأة 
هذه كانت تحمل فيما تحمل في الغالب نفســاً قبليا تعلمه الحركات 
الموقعة وتدركه الحكومة ما ســاعد في انتشار السلاح ، حتى بعض 
الولاة دخلوا في ســباق التســلح هذا وعلى أســاس قبلي، وأصبح 
الجميــع في جاهزيــة للدخول في معارك لمجرد خــلاف حتى لوكان 
علــى التنقيب عن الذهــب كما حدث ويحدث فــي مناطق متفرقة من 

دارفور.
ولعل الإمســاك بحبل المهلة فــي التعامل مع دارفــور والإتفاقات 
الكثيرة الموقعة مع الحركات – إضافة لاسباب أخرى – أدت لتراجع 
الإهتمام الدولي بالقضية، لم يذكرهم دخول أفراد من تنظيم القاعدة 
قادمين من مالي للمنطقة بأن هناك أزمة لا زالت قائمة، بالاضافة الى 
نازحين تطاول بهــم العهد بعيداً عن مناطقهــم وحياتهم التي كانوا 
يمارســونها حتــى أصبحت تتعالى أصــوات بعضهم بعــدم الرغبة 
فــي العودة إلــى مناطقه التي جاؤوا منها، كل ذلــك لم يذكر المجتمع 
الدولــي بما فعلوه مــن دورٍ في هلهلة القضيــة وربما تجفيفها وذلك 

بدعمهم لاتفاقات تشبه بالكربون اتفاقات سابقة فاشلة .
على كلٍ هذه هي عشــرة أعوامٍ من الفشل في التعامل مع أمرٍ هام 
وعــادل كقضية دافــور، وربمــــا غــدا أو بعــــده توقـــــع الحكومة 
اتفاقا جديدا مع احــد فصائل حركة العدل الموجودة الآن بالدوحة، 
وقــد يكــون هناك فصيــل آخر يفــاوض عســكريا حكوميــا آخر ما 
يســتحق وقفة وتســاؤل: هل تجدي هذه الطريقة في حل الأزمة أم 
أن الحكومة تريد الإحتفاظ بالوضع كما هو لا ســلام ولا حرب حتى 
يعتــاد الناس على الوضع القائــم؟، فصائل تحارب وأخرى تصالح 
ونازح يســتقر في مكان نزوحه ولا مستفيد، حتى الحكومة نفسها 

لو كانت تعلم.

٭ اعلامية من السودان 

■ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أو العالــم الجديــد كمــا 
كانت تســمى، دولة عظيمة، وقوة كبرى اقتصاديا وعسكريا 

وسياسيا.
 ولها مكانتها وكلمتها على الســاحة الدولية، وهذه مسألة 
لا يختلــف فيهــا عاقــلان، ولا يتجــادل فيها حكيمــان، لأنها 
واضحــة للعيان ولا تحتاج إلى برهان وكما قال الشــاعر: ولا 
يصــح في الوجود شــيء، إن يحتــاج النهار إلــى د ليل ولكن 
للقــوة حــدود، وللهيمنة والغطرســة ردود، وكمــا هو معلوم 
فيزيائيا، إن لكل فعل رد فعل، مساو له في الشدة، مخالف له 
في الإتجاه، وهذا ما ينطبق على سياســية أمريكا الخارجية، 
وتدخلاتها في مختلف مناطق العالم وضد الحكام الأجانب، 
حتــى قال البروفيســور صمويل هنتجتون فــي مقالته المهمة 
فــي عدد ربيع 1999 مــن «مجلة فورين أفيرز» أن «المســؤولين 
الأمريكيــين يبدون كما لو كانوا مصابــين بالعمى إزاء حقيقة 
أنه ما أن تشن الولايات المتحدة حملة ضد حاكم أجنبي حتى 

تزداد شعبيته في بلده».
أي أن التدخــلات الامريكيــة تأتي دائما بنتائج عكســية لما 
كانت ترجــوه، أو ترغب فــي الوصول إليه، وهــذا مالحظناه 
فــي اليابــان، والفيتنام وفــي الصومــال ،وكلنــا يتذكر فرح 
عيديــد، وما تكبدته القوات الامريكيــة على يديه، وفي العراق 
وأفغانســتان، وهذا ما عبر عنه الزعيم الفيتنامي هوشي منه 
أيضا بقوله للأمريكين: «ستقتلون عشرة منا، وسنقتل واحدا 

منكم ومع ذلك فأنتم الذين ستتعبون».
فليس القوة وحدها، هي التي تحسم الخلافات والنزاعات 
الدوليــة، وهذا ما أصبحت أمريكيا قريبة جدا من الاقتناع به، 
وهذا ما يظهر جليا في موقفها من الأزمة السورية، واعتبارها 

أن حلهــا لا يكــون إلا سياســيا، ورفضها التدخل العســكري 
المباشر، في النزاع الناشب هناك، ربما استخلصت الدرس من 
تجربتها في العراق، ومأزقها في أفغانستان، وبدأ تستجيب 
لنداءات حكمائها، الذين رأوا أنه لا يمكن استبعاد الاعتبارات 
الأخلاقية في عــلاج الخلافات الدولية، ومن أهم هؤلاء عضو 
مجلس الشــيوخ الســناتور، وليــم فولبرايــت صاحب كتابي 
غطرســة القوة» الصادر في سنة 1966، «وثمن الإمبراطورية» 
الذي نشر في 1989 وعضو مجلس النواب لي هاملتون» الذي 
كان أول من وجه الأنظار إلى ضرورة مراجعة سياســة القوة 
في مطلع التســعينات، من خــلال مقالة تاريخية نشــرها في 
عدد صيــف 1992م، في مجلــة «فوريــن أفيرز»بعنوان «رؤى 

ديمقراطية في سياسية الولايات المتحدة الخارجية».
هــذا الأخيــر لاحظ أن سياســة أمريــكا، بطيئــة التغير في 
عالــم ينقلب رأســا علــى عقب، وحذر من الفشــل فــي تطوير 
إستراتيجية متماسكة للمســتقبل، تنطوي على إعادة تحديد 
مفهــوم الأمــن القومي، وتحقيــق توازن أفضل بين الشــؤون 

الداخلية والخارجية وبين القيادة والمشاركة.
 واعتبــر هاملتون دعم الديمقراطية مــن أهم القضايا، التي 
صارت مطروحة على السياســة الأمريكية، بديلا عن مواجهة 
التوســع الشــيوعي – لم يعد هذا الأمر مطروحا بعد ســقوط 

الإتحاد السوفياتي والسباق النووي .
ويخطــئ أنصــار سياســة القــوة، إن كانوا يــرون أن هذه 
الأخيرة هي التي حققت التفــوق الأمريكي، وأنها هي القادرة 
علــى الحفــاظ عليه لأن الإتحاد الســوفياتي لم ينهار بســبب 
الضعف العســكري، ولكن بســبب التآكل الإقتصــادي، وما 
ينطبق علــى الإتحاد المنهار ،قد ينطبق علــى أمريكا التي تتبع 

نفــس المســار، وتؤمن بنفس المنطــق، وأن أثبت عــدم جدواه 
هذا حــال الولايات المتحدة مع الدول الضعيفة، وعجزها على 
فــرض هيمنتها ومنطقها عليها، فكيف تســتطيع فعل ذلك مع 
دول تنافسها في القوة، على الأقل عسكريا كروسيا والصين، 

أو اقتصاديا كالإتحاد الأوروبي أو اليابان؟.
إن العالم لن يسترد توازنه، إلا بعالم متعدد الأقطاب، وهذا 
هــو حال الأرض منــذ أن خلقها الله إلى يومنــا، فإنفراد قطب 
واحد بالهيمنة، يناقض منطق التاريخ، وهو وضع استثنائي، 
لم يشهده العالم من قبل، وهل يستطيع الطائر أن يطير بجناح 
واحد؟ ربما لكن كم هي المسافة التي سيقطعها؟ وهل يستطيع 
الإســتمرار في الطيــران؟ أن أمريكا اليــوم أصبحت معزولة، 
وكثــر خصومهــا حتى في الداخل، فهناك تســعة وعشــرون 
منظمة إرهابية أو معادية للحكم، تنشط على التراب الأمريكي، 
تناصبها العداء، وتكن لها الحقد، وهذا ثمرة سياســتها نذكر 
على سبيل المثال ميليشيا أمريكا الشمالية، جمهورية أيداهو، 
الأمة الأرية، منظمة جيش الرب، جبهة تحرير الحيوان، فحتى 
الحيوان لم يســلم في هــذا البلد، الذي يدعــي أهله الحضارة 

والحرية واحترام حقوق الإنسان. 
أن أمريكا اليوم، في حاجة ماســة للتصالح مع نفسها أولا 
ومع غيرها ثانيــا، ومهما كانت هجمات 2001/09/11 مريرة، 
فهذا لا يبــرر لها التصرف كما تشــاء،لأن العالم فسيفســاء، 
ولن يكــون بلون واحــد مهما عملــت أمريــكا، وإن التدخلات 
الخارجية لن تزيدها إلا اســتنزافا . يقول بول كيندي أســتاذ 
التاريــخ بجامعــة بيــل فــي كتابة «صعــود وســقوط القوى 
العظمى» الذي أثار جدلا واســعا القــوى العظمى تبدأ بمرحلة 
الهبــوط مــن قمة العالــم عندما تــزداد التزاماتهــا الخارجية 

فتســتنزف مواردها». وهــذا ما ينطبق حرفيــا على الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وما حدث لها في العــراق ويحدث لها في 

أفغانستان خير دليل على ذلك. 
واعتقــد أن الرئيــس الأمريكي المتجــددة عهدتــه أوباما- 
استوعب ذلك جيدا، فانسحب من العراق، وها هو الآن يحاول 
الخــروج من أفغانســتان، لأنــه تيقن أنهــا حــرب عبثية وأن 
أمريكا لن تخرج منها بطائل، لذلك حدد 2014، كبداية لخروج 
الجنــود الأمريكيين من هذا المســتنقع الرهيــب والتخلص من 
هذا الكابوس المزعج، الذي يقض مضاجع الشــعب الامريكي 

بكل شرائحه وأطيافه.
وفــي الأخيــر نقــول: أن أمريــكا أو غيرهــا من الــدول، لن 
تســتطيع فــرض منطقهــا وهيمنتهــا علــى شــعوب العالــم، 
لأن القــوة وحدها ليســت العامــل الوحيد لحســم النزاعات 
والخصومات، وخير الدليــل على ذلك ما وقع لها في العراق، 
وما يقــع لها فــي أفغانســتان، وعجزهــا على حســم الأزمة 
الســورية بمفردها، لأن الثنائي والروسي والصيني يقف لها 
بالمرصاد ويضع حدا لغرورها وغطرستها، وها هي تلجأ إلى 
التفاوض عســاه يحفظ ماء وجهها،وتلملم به جراحها، التي 
زادتها القضية السورية عمقا وألما، ونتمنى أن آلام السوريين 
ومأســاتهم وتضحياتهــم، التــي تحز في نفس كل شــخص 
يملك ذرة من الإنسانية والأخلاق، لن تذهب سدى، وأن تكون 
عاملا أساســيا لميلاد عالــم جديد متعدد الأقطــاب والألوان، 
لا يســتطيع فيه قطب بمفــرده أن يفعل ما يشــاء بلا رقيب أو 

حسيب أو أن يفرض منطقة كما تحاول أمريكا اليوم .

٭ كاتب جزائري

■ الازمة في سوريا التي بدات كحركة احتجاج سلمية تطالب 
بالحريـة والديمقراطيـة واللحـاق بركـب المجتمعـات المتطـورة 
تحولـت الى نزاع مسـلح يأخـذ اشـكالا دموية تخريبية ونفسـا 
طائفيـا اضفتـه وتتحمـل مسـؤوليته طبيعـة التحالـف والدعم 
السياسـي والمادي و العسـكري الذي يقدم لطرفي النزاع من قبل 

الاطراف الاقليمية.
 فمـن جهـة داعمـي المعارضـة مـن العـرب فالدافـع الأسـاس 
هـو تصفية حسـاب مـع النظـام القائم في دمشـق علـى المواقف 
والسياسيات التي انتهجها وخاصة في ظل حكم الرئيس الحالي 
بشار الاسـد في مقاربته لملفات المنطقة بدءا من تحالفه مع خصم 
هذه الـدول (والخليجيـة منها على وجـه التحديـد) وهي ايران 
بشـكل اوسـع واكثر عمقـا مما كان زمـن الرئيـس الراحل حافظ 
الاسـد وانتهاء بادارته الملـف اللبناني حتى لحظة اغتيال رئيس 
الـوزراء الاسـبق رفيق الحريري وخطـاب اشـباه الرجال الذي 
القـاه الاسـد بعد حـرب تمـوز 2006 والـذي ادى الـى قطيعة في 
حينها مع الرياض والقاهـرة اللتين دعمتا قوى 14 اذار المناهضة 
للوجود السـوري ولسـلاح حزب اللـه واطلقتا منـذ العام 2005 
بعـد اغتيـال الحريري حملة اعلامية انشـأت من اجلها عشـرات 
القنوات الدينية التي تحذر من الخطر الشيعي وتهدف الى ابراز 
حـزب اللـه اللبناني وامينـه العام بأنهـم ادوات ايرانيـة تريدة 
ابتـلاع لبنـان .. امـا الحديث عن دوافـع القوى الدوليـة الداعمة 
للمعارضـة فهـي تختلـف بطبيعة الحال عـن التوجـه الخليجي 
(المشـخصن) فالولايات المتحدة تجد في النزاع في سوريا فرصة 
لقلـب المعادلـة القائمـة في المنطقـة بانهاء حليف مهـم لايران في 

منطقة حيوية واقامة نظام حليف يقطع خط الامداد المفتوح على 
حـزب الله ويعيـد خارطة توازن القوى السياسـية في لبنان بما 
يحشـر حزب الله وينهي خطـره القائم على اسـرائيل بالاضافة 

الى انهاء اخر قدم للروس على شواطئ المتوسط.
لكن ما يجري على ارض الواقع في صراع الارادات والمشـاريع 
هذا ياخذ شـكلا اكثر تعقيدا فقد اطلق الدعم السـعودي القطري 
بالسـلاح فكرة نهوض المارد السني الذي يريد ان يخلص سوريا 
ولبنـان من هيمنة ايـران الشـيعية وهذا ما دفع شـبان عرب ذو 
مرجعية فكرية اسـلامية (سنية) الى التقاطر على سوريا للجهاد 
فيها ضد النظام (العلوي) والحليف (الشـيعي) والمراقب بشـكل 
لصيق لما يجري في المنطقة وهنا اتحدث تحديدا عن سوريا لبنان 
وايضا العـراق يجد ان حالة التطرف الديني والشـحن الطائفي 
تتزايد بشـكل غير مسـبوق والوضع القائم الآن لا يحتاج الا الى 
عـود كبريت صغيـر الحجم لتندلـع حرب طائفية طاحنة سـوف 
تدخـل المنطقـة كلهـا في دوامـة عنف دمـوي لسـنوات ان لم نقل 
لعقود ونتتهي بكل تاكيد الى التفتيت والتقسـيم بعد ان تكون قد 

قضت على وحدة المجتمعات وزادت من بؤسها وتخلفها ..
تشـكل ظاهرة الشـيخ احمد الاسـير فـي صيدا جنـوب لبنان 
واحـده مـن الامثلة الكثيرة علـى نمو هذا التوجه فالشـيخ الذي 
يـزداد عدد مريديـه يوما بعـد الآخر ويتحـرك كل اسـبوع لقطع 
طرقات صيـدا التي تعتبر ممرا لأهل الجنـوب الى قراهم وهؤلاء 
غالبيتهم من الشيعة المناصرين لحزب الله وسط حيرة الاوساط 
السياسـية اللبنانيـة من عـدم تقييد حركته حيث يرتكز الشـيخ 
الاسـير في خطبه لأنصـاره على مسـألتين الاولى دعـم المقاتلين 

الاسلاميين في سوريا ضد النظام والثانية التهجم على حزب الله 
وشـخص امينه العام السـيد حسن نصر الله والشـيعة وايران 
.وهـو ما لايلقى ردا حتـى الآن من الحزب وانصاره. وشـمالا في 
طرابلس تاخذ ظاهرة الاسـير شـكلا اخر عند تيارت سلفية اكثر 
عسـكرة وانتشـارا ومجاهرة بالتصدي للخطر الشـيعي وانهاء 
الحكم العلوي في سـوريا حسب ما يقولون هم .. وتكثر الرويات 
في لبنان التي يصعب التأكد من صدقيتها عن الوضع في عاصمة 
الشـمال طرابلس اذ يصل القول الـى وجود ماكينات ومنظومات 
سـعودية كاملة تنقل المقاتلين والسلاح الى سـوريا وتعد كتائب 

لأي مواجهة داخلية شبيه بما حصل في السابع من ايار 2008.
وفي المخيمات الفلسـطينية بدا الحديـث في لبنان عن وصول 
القاعـدة وجبهـة النصـرة الـى قلبها وقال منـذ ايام رئيـس تيار 
التوحيـد اللبنانـي وئـام وهاب نقـلا عن تقاريـر امنيـة لبنانية 
وصلـت الـى رئيـس الحكومـة ورئيـس الدولـة ان عناصـر مـن 
القاعـدة وجبهـة النصـرة تتمركز فـي مخيم عين الحلـوة جنوبا 
وبـرج البراجنـة فـي الضاحيـة الجنوبيـة لبيـروت معقل حزب 
الله وهو ما اسـتدعى نفيا من ممثل حركـة حماس في لبنان علي 

بركة. 
وفي موضوع المخيمات الفلسـطينية تحديـدا ياخذ على حزب 
اللـه تعاطيـه السياسـي فـي هـذا الملـف فالحزب الـذي يخوض 
قتـالا شرسـا ضد اسـرائيل ويضع قضيـة فلسـطين والقدس في 
صلـب عقيدتـه كان مـن باب اولـى ان يهتم بشـأن الفلسـطييين 
فـي دياره وان لا يقبـل مطلقا الاوضاع اللا انسـانية والمذلة التي 
يعشها الفلسـطينيون وان يرفع الصوت في مجلس النواب وفي 

الحكومة المشـارك فيهـا ولدى حلفائـه ليس فقط مـن اجل حياة 
كريمة للفلسـطيني بل حتـى لا تكون المخيمات وفقـر الناس فيها 

منطلقا للاستعمال السياسي والامني من أي طرف كان.
انطلاقا من كل هذا

اعتقـد ان ظاهرة التطرف السـني يراد لها دفعا ان تكون حبلا 
علـى عنـق حزب الله فـي لبنان وهنـاك من يغذي هـذه الظواهر 
ويدعمهـا وهـي برأيـي ليسـت فطريـة ولا عشـوائية ولا ذاتيـة 
والولايـات المتحـدة واسـرائيل تراقبـان هـذا الوضـع عـن كثب 
وتنتظـران لحظـة الصفـر التي سـوف تـرى فيه مقاتلـي الحزب 
يتركـون مواقعهـم علـى الحـدود مـع اسـرائيل باتجـاه المناطق 
اللبنانيـة للقتال فيهـا ضد اعدائهـم الجدد عندها سـيبدا النزال 
الكبيـر مع ايران وهذا لن يحدث في لبنان وسـوريا انما سـيمتد 
الـى العـراق الـذي يعاني السـنة فيـه مـن التهميش السياسـي 
والاجتماعـي وهـذا يكفـي ليشـكل مـادة للمعارضـين للمالكـي 

وحكومته للاتحاق بركب الصراع الطائفي العابر للحدود ... 
تريـد الولايات المتحدة انهاء المشـروع الايرانـي ونفوذ ايران 
في المنطقـة عبر اذكاء الحقـد المذهبي والطائفي الـذي يجعل من 
الشـيعة اعـداء وبالتالـي تنقـض عليهـم الاكثرية السـنية بمال 
عربـي وبصراع دون غبار على قفازات واشـنطن وتل ابيب تماما 
كما فعلت ووظفت الشـعور الاسـلامي وحماس الشـباب المسـلم 
لاخـراج السـوفييات من افغانسـتان وبمال عربي ايضـا . وبكل 

جزم ان حدث هذا وهو قاب قوسين فإن العرب كلهم خاسرون. 

٭ كاتب فلسطيني

■ عودنــا دائمــا على رســم رايــة الديمقراطيــة ترفرف 
فوق الرؤوس، أســتمات في تزييف صــورة الامن الموعود 
والامــان المفقــود كــي يقول بأنه نجــح في قيــادة العراق، 
شــنّف أذان الجميع بعبارات الوطنية والمواطنة والمساواة 
ونبذ الطائفية، أستخدم كل حروف اللغة العربية كي يقول 
تعابيــر رنانة وعبــارات دينية مغلفة بالسياســة، بشــرنا 
بالرخــاء والحياة الرغيدة والحلــم الموعود، عقد المؤتمرات 
بالتوسل والرشى كي يستخدمها أبواق لخطاباته الجوفاء 
لعله يبرز دوره المزعوم في أنشاء المدينة الفاضلة، لكنه في 
كل مرة كان كمن يمط غطاءه القصير لعله يجد فيه متســعا 
لتغطيــة عوراته فلا يجد ذلك. هكذا تصــرف طاغية العراق 
على مدى ســنوات حكمــه وتحكمه بكل شــيء في العراق 

الجديد. 
وهــا هو يعلن اليــوم تزامنا مع الذكرى العاشــرة للغزو 
بأن الحرب الطائفية على الابواب، متناسيا كل تلك الوعود 
والاحلام الوردية التي كان يرسمها أمام الملايين، على وقع 
سياط جلاديه في السجون السرية والعلنية، وسيل الدماء 
التي كانت كل مدن وقرى العراق تنزفها يوميا، وصرخات 
الشــرف الرفيــع للعراقيــات وهــن يواجهــن مغتصبيهــن 
المرتديــن الزي الرســمي لأجهزة الدولة. فمــا الذي حدث؟ 
ومــا هي الدوافــع التي ســاقت الطاغية لكــي يلعب بورقة 
الطائفيــة؟ مذكــرا العراقيــين مرة أخــرى بالجثــث الملقاة 
فــي القمامة والشــوارع التي تخلــو من الحيــاة، والتدافع 
على منافــذ الحدود تاركــين الديار والاهــل والاحباب. أن 
الظــروف الداخليــة خاصــة فــي المحافظــات التي تشــهد 
أنتفاضــة جماهيرية كبــرى، والاقليمية المحيطــة بالعراق 
وخاصة الوضع في ســوريا، قد أنتزعت مــن بين يديه كل 
الخيارات السياســية التي كان يســتخدمها في سياساته، 
ووضعتــه لأول مرة وجهــا لوجه مع الجماهيــر، في وقت 
كان يعتقــد فيــه بأنــه أحســن حالا مــن الحــكام الاخرين 

الذين أســقطهم الشــعب. أنه بات يعرف تمامــا اليوم بأن 
أنفصــال مدينــة الرقة الســورية عن الســيطرة الحكومية، 
اضافــة الى قرارات الجامعة العربية بأعطاء مقعد ســوريا 
الى المعارضة الســورية، والسماح بتسليحها لمن يريد ذلك، 
كلهــا عوامل باتت تقلق طاغية العــراق الذي نظر اليها على 
أنها قوى دافعة توحد المتظاهرين ضده وتعطيهم الامل في 
موقف مماثل لهم مســتقبلا. أما بالنســبة للوضع الداخلي 
للمحافظــات المنتفضة فقد بات يعرف جيدا بأن أســتمرار 
التظاهرات وزيادة زخمها، دليل على أن الوعي السياســي 
للمنتفضــين يشــير بوضــوح الى أنهــم فقدوا الثقــة تماما 
بالطبقة السياســية جميعها، لأن أمال الشــعب العراقي لم 
تكن لها أية أنعكاسات في قرارات الحكومة والبرلمان طيلة 
الفترة الماضية، بل حتى في ظل خروج المتظاهرين بكل هذا 
الزخم المســتمر منذ أكثر من شــهرين، لم يجد المتظاهرون 
أي موقف حاســم يلبي طلباتهم بنفس السرعة التي كانت 
تتخذ فيها أجراءات الاقصاء والتهميش والاعتقال ضدهم، 
وبذلــك أصبح يرى بأن أيقــاف الانتفاضة قد خرج من بين 
يديــه اليوم. لذلك تبخرت حالة الغــرور التي كان عليها في 
الايام الاولى، عندما هدد وتوعد المتظاهرين بالويل والثبور 
وعواقب الامور ووصفهم بصفات لاتليق بمســؤول يدعي 

أنه جاء بصوت أنتخابي.
 أنــه اليــوم وكما نــرى في خطابه بمناســبة يــوم المرأة 
يحاول اللعب بالكلمات. أنه يثني على المتظاهرين في الانبار 
لأنهم مزقوا الخرائط التقسيمية ورفضوا دعوات التقسيم 
والفدراليات، محاولا أظهار نفســه بأنــه في نفس الخندق 
بينمــا وصفهــم بالفقاعــة والنتانــة وأصحــاب الاجندات 
الخارجية والخارجــين الى التظاهر بمئــة دولار. أنه يدعو 
المتظاهرين الى عدم السماح للسياسيين بأستغلال حراكهم 
لأنهم علــى حد وصفه أصحــاب أجندات خارجيــة، بينما 
يقوم هو وباقي سياسيي حزبه بأخراج تظاهرات تأييد له 

بجهد الدولة المدني والعسكري والمالي، لحسابات طائفية 
ضيقة لاتخــدم الوطن بل تخدم البيت السياســي الطائفي 
الــذي ينتمي اليــه. أنه يخاطــب المتظاهرين قائــلاً (أرفعوا 
اصواتكم بوجه التآمر على العراق والفتنة الطائفية القذرة 
والشــاملة التي تريــد حرقه) ،لأنه يريد بهــذا النداء حرف 
زاويــة النظر لدى المتظاهرين والــرأي العام في الداخل عن 
ممارساته القمعية، وقمع الاصوات التي تتظاهر ضد ظلمه 
وجبروته. أن دعوته بأن الحرب الطائفية على الابواب هي 
ليســت تذكيرا كي تنفع الذكرى، بل هــو تهديد مبطن ضد 
المتظاهرين حينمــا يقول بأن مايجري فــي العراق أنما هو 

مرتبط بما يجري في المنطقة.
 أي أنــه يريد القول بأن العراق كان في حالة رخاء وأمن 
وأستقرار، لكن الذي يجري فيه هو حراك طائفي متضامن 
مــع مايجري فــي المحيــط العربي. وهــو كــــــذب وأفتراء 
وتقبيــح للحــراك الــذي أنطلق بــأرادة أهــــلنا فــي الانبار 
والمحافظــات الاخــرى. أنــه اليوم بــات يلقــي كل موبقات 
الســلوك السياسي على شــركائه في الحكم محاولا تنزيه 
نفســه عن كل الذي جــرى، بينما يمتلك كل قوى الســلطة 
ويحتكرها لنفسه دون شــريك. فما عدنا نسمع منه الا لغة 
التنصل من المســؤولية السياســية والاخلاقية والقانونية 
التي تلبســت بــه، بينما لازال مصرا علــى المنصب والحكم 

والعملية السياسية.
 لقد تكشفت الكثير من الستر التي كان يتستر بها الغزاة 
في عمليتهــم الخائبة في غزو وأحتلال العراق في الذكرى 
العاشرة للحدث. وكان الاخير منها هو قيام قادة الاحتلال 
بتشــكيل وتمويــل وحــدات أمنيــة خاصة من مليشــيات 
طائفيــة وبقيــادات أمريكية من ما يســمى فــرق الحروب 
القذرة. وتشــير المعلومات الــى أن هذه الوحدات أنشــأت 
معســكرات أعتقــال وتعذيب على أســس طائفيــة لانتزاع 
المعلومــات والاعترافات، كما أنها ســاهمت بدور كبير في 

أشــعال الحرب الطائفيــة التي أجتاحت البلــد. بل تحولت 
هذه القوات الى فرق موت كانت تستخدم سيارات وهويات 
وأموال وتسهيلات الاجهزة الامنية التي تعمل فيها، للقيام 
بأفعــال عرف بعضها بينما لازال الكثير خافيا حتى اليوم. 
وليس مصادفة أن ينطلق الحــراك العراقي تزامنا مع هذه 
الذكرى، ليكشف هو الآخر للعالم أجمع بأن هذه الوحدات 
الطائفية خرجت مرة أخرى من جحورها، وشهرت سيوفها 
بوجه المتظاهرين الســلميين. فها هو القتل بالكواتم ينطلق 
فــي أحياء العراق مســتهدفا بشــكل خــاص كل الداعمين 
والمشــاركين في التظاهر. وها هي دماء الابرياء تسيل في 
ســاحات الاعتصام فــي الفلوجة والموصــل. بينما تنقض 
وحدات الطاغية في كل ليلة على مســاكن قادة التظاهرات 
كي تعتقلهم وتــروع عوائلهم، ثم تصــدر البيانات الكاذبة 

التي تتهمهم بأنهم قاعدة وتكفيريون وماضويون.
 يقينا لقد أســقط شــعبنا الســوط من بين يدي الطاغية 
وحلفائــه الصغار، وبات ذلك الســوط لســانا يعترف بكل 
جرائمهــم ضد الشــعب والوطــن. أنه يوم الحــق فأما أنت 
في خندق الشعب والوطن أو في خانة السلطة ومحازيبها 
وشركائها، ولســنا بحاجة الى صالح المطلك والصميدعي 
وخالــد المــلا وغيرهم ممن يدفنون رؤوســهم فــي الرمال، 
ويظهــرون عبــر شاشــات التلفــاز فــي لجــان خماســية 
وسداســية ولجنــة حكماء، يعــددون أنجــازات الحكومة 
أســتجابة لحقوق الشــعب. فوعي المتظاهريــن للعبة أكبر 
وأعمق من هؤلاء الذين يسكنون في دور المنطقة الخضراء، 
وأذا ساروا الى بيوتهم يسيرون وسط الاف الحمايات، أو 
يركبون الســيارات المصفحة المهداة لهــم من الطاغية. أنهم 
صم بكــم عمي لأن الضميــر وحده هو الذي يرى ويســمع 

ويصرخ في وجه الظالمين .

٭ باحث سياسي عراقي

عبد الدايم عبد الرحمن٭

سلمى التجاني٭

كمال خلف٭

د. مثنى عبدالله٭

الأرستقراطيون الجدد.. الأمة العربية غير مهيأة للديمقراطية بسبب أمية الحوار
■ انتشـرت في الآونة الأخيرة «نظرية» سياسية جديدة تفصل 
بين الديموقراطية والتصويت بالأغلبية، بل وذهب أحد مناصريها، 
وهـو مثقف ألقى بنفسـه من سـفينة الرواية إلى أمـواج «التحليل» 
السياسـي، إلـى المطالبة باسـتبعاد الأميـين من التصويـت، بعد أن 
جعل من شـعار «الديموقراطية هي الحـل» تعويذة يتبرك بها نهاية 
كل مقال. وستشـهد الأيام المقبلة بلا شـك زحفا تنظيريا «يحفر» في 
هذا الإتجاه يُطالب أصحابه بعدم تسـويتهم بالأميين في التصويت 
أو بعدم الأخذ برأي الأغلبية في تدبير الشـأن العام، وبلغة القانون 
يجـب الحجر علـى من لا يعـرف الكتابة والقـراءة، والمؤكد أن الأمر 
لـن يقـف عند هذا الحـد لأن الذيـن يُصوتـون من غيـر الأميين على 
«الإسـلاميين» يزيد عـددا على من يُصـوت على أهل الاسـتنارة من 
المبشرين بالحداثة. ولعل سـيطرة التيارات الإسلامية على نقابات 
المهندسـين والمحامين وداخـل الجامعات... في أغلـب البلاد العربية 

آية على ذلك، فما العمل؟.
يعتقد عموم المثقفين العرب من دعاة «اللحاق بركب الحداثة» أن 
ما هم عليه هو الحق وأنهم الفرقة الناجية، وأن الذين لا يتقاسمون 
رؤيتهم منعهم من ذلك الجهل أو الأمية أو غياب العقلانية أو كل ذلك 
وغيره من الغشاوات التي تمنع من رؤية الحق والتي استطاعوا هم 
وحدهـم منها انعتاقا. ولذلك فلا أحد مؤهل لتغيير ما بالأمة غيرهم، 

وما تنفع الديموقراطية إذا لم يكونوا القادة والحاكمين؟.
إن سـيطرة الإسلاميين على الشـارع السياسي ما كان لها أن تقع 
لـولا الأمية والجهل والبعـد عن العقلانية والاعتقـادُ في الخرافات، 

ذلـك هو التفسـير الصحيـح للوضـع العربـي. لكن المثقـف العربي 
يذْهلُ عن الوجه الآخر لهذا التفسير وحاصله أن ما يتمتع به هو من 
امتياز الحديث من موقع العارف بالحداثة والغرب والاستنارة إنما 
هـو من واقع الأمية المنتشـرة في البلاد العربيـة، ذلك ما يذهب إليه 
أحـد هؤلاء المثقفين أنفسـهم، وهو المفكر التونسـي المعروف هشـام 
جعيط الذي يرى أن جميع أصحاب المشـاريع الفكرية وعلى رأسهم 
الجابري وتيزيني مقلدون اشـتهروا لجهل الأمة لا لقيمة ما يكتبون 
(جريد الشـرق الأوسـط 2004 العدد 9167) مسـثنيا من حكمه عبد 

الله العروي، لكن الاثنين لا يكفيان طبعا لإقامة انتخابات!.
إن الناظـر فـي ثنايـا الخطـاب العربي المبشـر بالحداثة سـيجد 
أن الإقصـاء سـمة من سـماته وأن هـذا الإقصاء يسـتوي فيه الأمي 
وصاحـب المشـروع الفكـري، فالدكتـور نصـر حامـد أبو زيد يسـم 
مواطنه زكي نجيب محمود وحسن حنفي ومن عاصرهما أو سبقهما 
من حملة رسـالة التنوير، بالتلفيق (النص والحقيقة والسلطة ص 
46) كما أن الجابري يضع العقل العربي، والخطاب العربي المعاصر 
بقضـه وقضيضـه، أسـير بنيـة خبيثة تجعلـه لا يفكـر إلا بالقياس 
ولا يُنتـج إلا الوهـم (الخطـاب العربـي المعاصـر)، والعـروي يرى 
أن الفكـر العربـي المعاصر أسـير التقليـد والإيديولوجيـا ومختلط 
الذهـن ولا يفهم التاريـخ ولا التاريخانية وحتى رفاقه الماركسـيين 
لا يطبقـون الماركسـية كما ينبغـي، أي كما يطبقها العـروي (العرب 
والفكر التاريخي31) والمفكر العربي عند جورج طرابيشـي سـجين 
عقلية لا عقل، (جريدة الشـرق الأوسـط 2008 العدد 10648) ويرى 

أن مـا سـحره في «الطـرح العلمـي والموضوعي» للجابـري مثلا لم 
يكـن إلا زيفا دفعه بدوره لقـراءة التراث حفرا وتفكيـكا وغير ذلك! 
فكل مفكر يرى أقرانه أسـرى بنيـة أو إيديولوجيا أو جهل بالتاريخ 
أي أن «خطـأ» الآخـر نتيجـة غشـاوة جعلتـه لا يُـدرك الواقع على 
«حقيقتـه»، أي كمـا يُدركه الكاتـب صاحب الدعـوى، فالمفكرون في 
وضع كهذا ليس لهم أن يُناقشوا الدعوى لأنهم أسرى غشاوة (بنية 
أو إيديولوجيـا أو جهل بالتاريخ) وكل ما قد يعترضون به سـيكون 
انعكاسا زائفا لتلك الغشـاوة، فهي بالتعريف تشتغل على مستوى 
اللاوعـي، والضمانة الوحيـدة للخروج منها هـي التأمين على كلام 

صاحب المشروع الفكري أو البقاء في ظلمات الغشاوة. 
اعتقـدتُ دائما أن العشـوائية في البلاد العربية ليسـت فقط في 
المنـازل التـي تنبت كالفطـر على هوامـش المدن ثم في قلبهـا ولكنها 
تطـال سياسـتها وتعليمها وثقافتهـا، ولعل الأميـة المرتفعة في هذه 
البلاد ببركة الاستبداد السياسي، هي التي جعلت من الفكر العربي 
خليطـا من المناهـج والنظريـات يعرف بعضهـا أن حـدودَه بحوثُ 
الشهادات الجامعية ورفوف مكتباتها والبعض الآخر حاول صياغة 
ن من فهم ما بنا لتُسـاعد على تجاوزه لكنها وضعت  نظريات قد تُمكِّ
النتيجـة قبـل الاسـتدلال ورفعـت دعوى «ضـرورة اللحـاق بركب 
الحداثة الغربي» واسـتغنت بوضوح الهدف عن تماسـك الاستدلال 
بت مهمة الرقيب  وسـلامة التحليل، ودور الأمية في هذا كلـه أنها غيَّ
علـى فكر العصر. فالخطـاب الطبيعي حواري فـي حقيقته والمتلقي 
جزء ماهية هذا الخطاب، والكاتب يدعي وينفي ويستدرك ويُصحح 

مسـتحضرا قارئا ممكنـا، ولما كان واقـع التعليم في البـلاد العربية 
، فإن القارئ بها ليـس متطلبا حتى يضطر الكاتب  على غير ما يسُـرُّ

ق من دعاواه أو يُراجعَ استدلالاته او اقتضاءات خطابه.  للتحَقُّ
إن الواقـع الموصـوف أعـلاه جعل الكثيـر من مفكرينـا يعتقد في 
نفسـه الناطق باسم الفكر الغربي وأقرب الناس إليه ومالك مفاتيح 
فهمه وتفسـيره وتنزيله، والقارئ الحاضر في ذهن الكاتب هو ذلك 
الذي عليه أن يُغني رصيده اللغوي والمعرفي للارتقاء إلى مسـتوى 
فهـم المفكر الداعية الذي لا يشـكو خطابه من عيب معرفي أو منطقي 
أو غيـر ذلك من العيوب المتربصة بكل خطاب طبيعي وكل ما يشـكو 
منه هو سـوء الفهـم الراجع إلى حال القارئ الفقيـر للتنوع اللغوي 
والمعرفـة الكونيـة والتفكير العلمي (محمد أركـون: تحليل الخطاب 
الدينـي ص8-9). إن تصورا للمجتمع كالذي يُطل علينا من كتابات 
صـة، وتلاميذهم مـن «المثقفين»، لا  أصحـاب المشـاريع الفكرية المُخَلِّ
يُبشـر بغير الوصاية سـبيلا للتغيير، لكن المشـكلة كما أسـلفتُ هي 
أن كل صاحب مشـروع جزيرةٌ قائمة بذاتهـا تدعو الآخرين للهجرة 
إليهـا مـن أجل بناء سـفينة اللحـاق بركب الحداثـة، وحتى الحوار 
بـين أصحابها يبدوا متعذرا لطبيعة المشـروع الذي لا يرى في الآخر 

مُخاطَبا ومُحَاوِرا ولكن أسير بنية أو إيديولوجية أو جهل. 
ولكن هذه المشـكلة سـتظل مؤجلة إلى حين، لأن العدو الآن وهنا 
مشترك وزاحف يُهدد الجميع، وهو الأصولية الإسلامية، وفقط بعد 
الانتهـاء منها سـتبدأ حرب الطوائـف بين أصحاب المشـاريع الذين 
بمنطـوق فكرهم ومفهومه لا يـرون بعضهم بعضا أهـلا للحوار لأن 

الآخـر دائما ضحيـة لتزييفٍ للوعي سـببُهُ بنيـة أو إيديولوجيا أو 
عجز أن إدراك الحاجات التاريخية للأمة.

الأمة العربية فـي اعتقادي غير مهيـأة للديموقراطية ليس لأمية 
الحروف ولكن لأمية الحوار. الحوار شـرط أي ديموقراطية، وثقافة 
اج، الـذي يتخذُ اليوم عند  الحِجَـاج ما نحتاجه وليس سـيف الحجَّ
مثقفينـا معرفـة مزعومـة تُعطـي لأصحابهـا الحـق فـي التحكم في 
مصائر الناس باسـم القدرة على فك الخط وتمييـز الألف من الباء، 
وحاصـل ما يملكـون تنابـزا بالألقـاب، فالآخـر غير عقلانـي وغير 
موضوعـي وغير علمـي ومسـتلب و...وكأن وصف الآخـر بنقيصة 

يكفي للسلامة منها. 
إن الواقع السياسي عند أرستقراطية فك الخط، سهل الإدراك على 
من أنارت الحداثة عقله، ففي معسكر الشر يوجد «الإسلاميون» وفي 
الجانب الآخر توجد الإنسـانية وقد تجسدت في أصحابنا من أمثال 
الروائي «الكبير» وبينهم يعيش الشعب الضحية الذي لا خلاص له 
مما به بغير تسـليم القياد لركب الإنسـانية المتقدم عبر الأزمنة وقد 
انتهت زعامته لأهل الاسـتنارة الذين يُحاولون الفرارَ به من محاكم 
التفتيش وعصور الظلام واسـتبداد القـرون وبناءَ المدينة الفاضلة 
التي يحكمها الفيلسـوف، إنها قـراءة للواقع السياسـي تُحاكي في 
بنيتهـا «مورفولوجيا» أية خرافة مـن خرافات فلاديمير بروب لأنها 

مثلها خرافة فقط.

٭ كاتب مغربي 

محمد الهداج٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسليح فرنسا وبريطانيا للمعارضة السورية

سنة ثالثة انتفاضة: «الجيب الساحلي» وسيناريو المحرقة  

الصحافة الحرة وادوار المرحلة..

(1)

■ طرحـت متابعـة عمليـة انتخـاب بابـا الفاتيـكان 
الجديـد خـلال هـذا الأسـبوع دواع كثيـرة للتأمـل فـي 
الشـأن الديني، بما أظهرته من تجليات مدهشة للسلطة 
الدينية المؤسسـية التي تصنع ـ وتصطنـع- أمام أنظار 
هتـاف  وعبـر  والتمحيـص،  الانتخـاب  (عبـر  الجميـع 
وصلـوات المتجمهرين في ميـدان القديس بطرس، وعبر 
طقوس مؤسسية راسـخة)، ثم ترفع تلقائياً إلى مصاف 
القداسـة والعصمة. ما هي المسافة التي تفصل بين أستاذ 
اللاهـوت (وفي حالتنـا الراهنـة، المنهـدس الكيميائي) 
وشـاغل كرسـي القديس بطرس، مجسد سـلطة السماء 

في الأرض؟ 
(2)

 دار سـجال طويل لم يخل من عنـف في فجر الحداثة 
الأوروبيـة، وخاصـة بعـد عصـر «التنوير»، عـن مصدر 
السـلطة الدينيـة وموقعها فـي المجتمع. وقد مـال الرأي 
إلـى أن الأديان هي من صنع البشـر، ومن نتاج أوهامهم 
مـن جهة، وعذاباتهم من جهة أخـرى. فالناس يصورون 
آلهة تشبههم، ويصنعون بايديهم أصناماً ثم يخرون لها 

ساجدين. 
(3)

القـرآن يذكرنـا أيضاً بـأن معظم العقائـد والطقوس 
الدينيـة هـي مـن اصطنـاع البشـر («إن هـي إلا أسـماء 
سـميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سـلطان»)، 
أو تحريفـات لصحيح الديـن من واقع البغـي والأهواء. 
فهنـاك خطر دائم وماثل بـأن يتحول النـاس إلى عبادة 
الذات والأهواء، وتسمية ذلك ديناً. ويتجلى ذلك الخطر 
في أبـرز صوره فـي النزاعـات الطائفية التي يسـتخدم 
فيهـا الديـن سـتاراً لأهـواء الزعامـة ومصالـح الفئـات 

الضيقة والنزعات الشوفينية والعنصرية. 

(4)
 بينمـا أنا غارق في هذه التأملات، وصلت إلى بريدي 
الالكتروني رسـالة مـن «صاحب العصـر والزمان، مقيم 
العـدل والإيمان، المهدي الإمام الثاني عشـر من أئمة أهل 
البيـت أجمعـين»، أو بالأحـرى مـن عادل هزيمـة  «نائبه 
وسـفيره خاطـا هـذه الرسـالة بعـد أن نصّهـا وأملاهـا 
إمامي». وتذكرنا الرسـالة بأن الإمـام الغائب قد عاد من 
الغيبة منذ ثلاث سـنوات، وعين لنفسـه نواباً في سـائر 
أرجـاء العالـم، وأن علينـا إعـلان الطاعة لـه والامتثال 
لأوامـره عبـر نوابـه، وإلا وقـع علينـا عقـاب سـماوي 

عاجل. 
(5)

بغـض النظـر عـن رأينا فـي الرسـالة وكاتبهـا فإنها 
تطرح الإشـكال الديني من نفس الزاوية: إذ كيف يمكننا 
أن نحكم على صحة هذه الدعوى؟ ألم يكذب الرسـل من 
قبـل ويتآمر الغالبيـة على قتلهم أو صلبهـم أو إخراجهم 
مـن ديارهم؟ فهـل إذا ظهر المهـدي هذه الأيام أو المسـيح 
المنتظـر سـيضطر لمراسـلة العبـاد بالبريـد الالكترونـي 
وتكـون له صفحة على الفيسـبوك، ويدخل في جدال مع 
مخالفيه كما يفعل صاحب هذه  الرسالة؟ وهل سيتنازل 
له الرؤسـاء عن سـلطانهم، أم سـيعلنون الحـرب عليه 

باعتباره كذاباً أشر؟
(6)

الطريف في رسـالة صاحبنا أنه يتحدث عن الشـيعة 
هنا والسنة هناك، وعن الدول المختلفة وقيادات الاحزاب 
والفئات، مـع ان المهدي المنتظر لا ينبغي أن يعترف بمثل 
هذه التقسـيمات أو يعبأ بها. ولكن هذه إشارة مهمة إلى 
هيمنـة هذه التقسـيمات علـى العقول والنفـوس، وميل 
التجمعـات القائمة عليها للدفاع عـن وجودها كما يدافع 
الكائن الحي عن وجوده وكيانه. ولهذا ترفض أي دعوة 
جديـدة تقـوض هـذا الكيـان. فلو أجـاب اليهـود دعوة 
عيسـى عليه السـلام لما بقي هناك كيان يهـودي، وكذلك 

لو أسلم المسيحيون.
(7) 

نفـس الأمر يمكـن أن يقال عـن التصدعـات الطائفية 
التـي تقسـم العباد شـيعاً، كل حزب بما لديهـم فرحون. 
فديـن الطائفيـين هو عبـادة الـذات ممثلة فـي الطائفة، 
حتى وإن خالفوا في ذلك الديانة التي يعلنون. ولو جاء 
هـؤلاء المهدي المنتظـر أو مبعـوث إلهي آخر بغيـر ما هم 
عليه من تخندق لما استجابوا له، ولكانوا أول من يكذبه  
ويحاربه. وقد نعـى القرآن على بعض أهل الكتاب لأنهم 
كانوا يستفتحون بالنبي ويبشـرون به، فلما جاءهم ما 

عرفوا كفروا به. وذلك شأن كل عباد الطائفية.

(8)
الأصـل في صحيح الديـن هو نكران الـذات والتجرد 
مـن مصلحـة النفس والعشـيرة والفئـة، والـدوران مع 
الحق حيثمـا دار، وأن يكـون الناس شـهداء لله قوامين 
بالقسـط ولو على أنفسـهم أو الوالدين والأقربين. ولعل 
المفارقـة أن بعض المتدينين يكونـون أبعد من غيرهم عن 
هذه الأخـلاق الإيمانية، فيصـدق فيهم قولـه تعالى: قل 

بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

(9)
على سـبيل المثال نجد المتشـددين من متديني اليهود 
أشـد قسـوة وميلاً للظلم مـن الملحدين واليسـاريين بين 
الصهاينـة، والأمـر نفسـه يصـدق علـى معظـم طوائف 
المتدينين في أمريكا. ولكن بالمقابل نجد قيادات الكنيسـة 
الانجليكانية في بريطانيا أقرب إلى العطف على الفقراء 

والمساكين والأجانب من غير المتدينين.

(10)
للتدين آفات كثيـرة، من أبرزها التنطع، والإنشـغال 
بالجزئيات عن الكليات، والإيمـان ببعض الكتاب وترك 
بعضـه، في حـين أن الدين كل متكامل. على سـبيل المثال 
نجد الكنيسة الكاثوليكية تحرم على قساوستها الزواج 
تنطعـاً وأخذاً بالعزائم، ولكن انكشـف مؤخـراً أن كثيراً 
من هـؤلاء القساوسـة ضالعون فـي الاعتداء الجنسـي 
علـى القصر. وهكذا يعـف هؤلاء عما أحـل الله ويقعون 
في شـر ما حـرم. ونظير ذلك متنطعون كثر من المسـلمين 
يجتهـدون في مظاهر مثل إعفاء اللحـى وتقصير الثياب 
وكثرة غشـيان المساجد، ثم يظلمون الناس ويستحلون 

أموالهم ويقعون في أعراضهم. 

(11)
البعض يرى أن تسمية شخص خليفة أو إماماً وفقيهاً 
وليـاً أو تصيبـه كاهناً يجعـل منه بمجرد هذه التسـمية 
مـن الملائكة المقربـين. ولكن مـا الفائـدة إذا كان الخليفة 
يتصرف كفرعون، والإمام الفقيه ينافس يزيد في جرأته 
على الظلـم ويناصر من يخجل يزيد من مثل فعلهم، وإذا 
كان القـس يتخذ من بيـوت الله أوكاراً للرذيلة وإفسـاد 
الصغار لا إصلاحهم؟ الأمر يحتاج إلى مراجعات كثيرة، 
لأن هـذه التناقضات لا يمكـن ان تكون كلها مصادفات أو 

طوارئ.

عن البابا والخليفة والإمام
رأي القدس

، أنّ «الممانعين»  ■ لافـت، بمعنى الطرافة على الأقـلّ
أنصار النظام السـوري، وهم بالتعريف الاسـتطرادي 
«أعـداء» أمريـكا، سـكتوا تماماً عـن تصريحـات وزير 
طالـب  الـذي  كيـري،  جـون  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
المعارضـة السـورية بالجلـوس إلى طاولـة واحدة مع 
بشـار الأسد، للتباحث حول تطبيق خطة جنيف، التي 
سـبق أن صاغها المبعوث الدولي السـابق كوفي أنان، 
ووافقت عليها موسكو. فمن جانب أوّل، هذا يهشم آخر 
ما تبقى من دعائم، بدأت واهية أصلاً وهكذا اسـتمرت، 
حول وجود مؤامرة صهيو ـ أمريكية ضدّ نظام الأسـد، 
بوصفه أحد قـلاع «الممانعة» و»المقاومـة» و»الصمود» 
و»التصدّي». إذْ، في الحسـاب المنطقي البسـيط، كيف 
يعقـل أن يتآمـروا عليه طيلة سـنتين، ثـمّ نراهم اليوم 
و»عملائهـم»،  «أزلامهـم»  علـى  الضغـوط  يمارسـون 
بالمعجـزات  المؤمنـة  السـورية  المعارضـة  أطـراف  أي 

الأمريكية، للتحاور مع الأسد؟
ولكـن، قـد يقـول «ممانـع» أريـب مـن جانـب آخر، 
أليـس هـذا هـو الدليـل القاطـع علـى أنّ الأسـد يحقق 
انتصـارات سـاحقة، أجبرت المؤامرة إياهـا، الصهيو ـ 
أمريكية، علـى الانكفاء والتراجع، وربما الاستسـلام؟ 
تلك أضغاث أحلام «ممانعجية»، في الواقع، لأنّ جيش 
النظام الموالي هو الذي ينكفىء عسـكرياً على الأرض، 
كلّ يوم، في تسـعة أعشار مناطق المواجهة؛ فلا يمارس 
من الفعل العسكري سوى القصف بصواريخ «سكود»، 
وهذه سبّة أخرى شائنة تلحق بنظام متهالك متداعٍ، أو 
القصـق بطائرات الـ»ميغ»، حيـث تُلقى على المواطنين 
العـزّل قذائف محرّمـة دولياً، وبراميـل متفجرة، وتلك 
وصمة عار أخرى لم يسـبق أن لحقت بأي نظام همجي 

على امتداد التاريخ الإنساني.
«الممانـع» الأريـب، ذاتـه، يتعمد إغمـاض العين عن 
مجريـات الأمـور في جبهـة الجـولان المحتلـة: النظام 
يسـحب قوّاته الموالية من الجبهة مـع الاحتلال، ليعيد 
انتشارها في مناطق الصراع الأثيرة لديه (ريف دمشق 
الشمالي، ريف حمص المحاذي لمحافظة طرطوس، حيث 
تجري تحصينات وتُقام دُشم وخنادق ومتاريس... لم 
يشهد لها الجولان نظيراً منذ حرب 1973، التي خسرها 
حافظ الأسـد طواعية، وتسليماً). وفي المقابل، يواصل 
العـدو الصهيونـي إقامة المزيد من أمتار السـور الأمني 
الفاصـل، ويغـضّ النظـر عـن أنشـطة جيـش النظـام 
الموالي (في تحـركات وحدات المدفعية الثقيلة تحديداً، 
والتـي تقيّدهـا اتفاقية فصل القوّات، سعسـع، 1973)، 
و... يواصـل التنقيـب عن النفـط، في بطـاح الجولان 

المحتلّ! 
وما لا يراه «الممانـع» ذاته، إذْ لا يجوز له أن يبصره 
إلا في سـياق «ممانعجي» حصري، هـو مقدار انخراط 
عناصـر الحـرس الثـوري الإيرانـي، ومقاتلـي «حزب 
الله» في المعارك الطاحنة التي تشهدها منطقة القصير 
تحديداً، والتي تقضّ مضاجع الساعين إلى صياغة ذلك 
«الجيـب السـاحلي» المشـؤوم، بوصفه آخـر الخنادق 
القتالية، قبل أن يصبح الأسـد أمام الخيارات القصوى 
الختاميـة: إمّا أن يولّي الأدبار، على ظهر بارجة حربية 
روسية، أو إيرانية؛ وإمّا أن يلقى مصير أخوته الطغاة 
العـرب، اعتقالاً ومحاكمة، أو قتلاً. فهل انتقلت المقاومة 
ضدّ إسرائيل من هضاب الجولان المحتلّ وسهوله، ومن 
الجنوب اللبناني ومزارع شـبعا، إلى القصير، تحديداً 
وحصرياً؛ حيث يُقتل رجال الجنرال قاسـم سـليماني، 
وحيث «يستشـهد» العشرات من عناصر «حزب الله»، 

أثناء «قيامهم بالواجب» الشرعي؟
وليـس «الممانعجـي»، نفسـه، بحاجة ـ مثـل جميع 
العبـاد، فـي الواقع ـ إلى سياسـي «معتـدل» و»قومي» 
و»ناصـري» ومسـتعدّ للحوار مـع النظام، علـى غرار 
الاتحـاد  لحـزب  العـام  الأمـين  العظيـم،  عبـد  حسـن 
الاشـتراكي الديمقراطي العربي؛ لكي يدرك أن تصريح 
كيري، حـول جلوس المعارضة السـورية والأسـد إلى 
طاولة المفاوضات، «ليس زلة لسـان، وإنما هو حصيلة 
فـي  الإبراهيمـي  الأخضـر  المشـترك  المبعـوث  جهـود 
الوصول إلى توافق أمريكي ـ روسي حول حل سياسي 
للأزمـة ووقـف العنف ونزيـف الدماء». ذلـك لأنّ قوى 
واسـعة داخـل المعارضة كانـت، وتظلّ، علـى يقين من 
أنّ الموقف الأمريكي مـن الانتفاضة كان يعتمد الوقوف 
فـي صفّ المتفرّجـين، وانتظار سـقوط النظام الحتمي، 
تلقائيـاً، وتوريط موسـكو حتى أقصى مـدى ممكن في 
الرمـال المتحركـة التـي انقلبت إليها سـاحات سـورية 

السياسية والعسكرية.
وقبـل أسـابيع قليلـة، في هـذه الصحيفـة تحديداً، 
خـلال حـوار مع محمـد علـي الأتاسـي، قـال المعارض 
السـوري الأبـرز ريـاض التـرك إنّ الولايـات المتحـدة 
المتقاعـس  «موقفهـا  تبريـر  سـياق  وفـي  الأمريكيـة، 
تجاه ثـورة الحرية والكرامـة، وإصرارهـا على إيجاد 
تسـوية وفق منطـق لا غالـب ولا مغلـوب (...) لا تقبل 

أبـداً بالانتصـار الكامل للثـورة. فموقفها فـي المحصلة 
لا يختلـف عـن الموقـف الروسـي، إلا فـي كـون الموقف 
الأمريكـي ذكياً والثاني غبياً أحمـق. هم يريدون إنهاك 
الطرفـين لإيصالهم إلى حل علـى الطريقـة اللبنانية». 
وتابـع الترك: «فـي ظلّ هذا السـياق يمكـن أن تتحول 
اتفاقيـة جنيـف إلى بـازار بـين الـروس والأمريكيين، 
ثمنـه التوافق على إزاحة بشـار الأسـد، والاتفاق على 
حكومـة هجينة تحافظ على بعض مؤسسـات النظام، 
مضافـاً إليها بعض رموز المعارضة المدجنة. بهذا المعنى 
يمكن أن نفهم خلفية الطروحات التي يقدمها الوسـيط 
الدولـي ـ العربـي الأخضـر الإبراهيمي. وبهـذا المعنى 
أيضاً يمكـن للـروس أن يحققوا بعضاً مـن طموحاتهم 
ومطالبهم. كمـا يحقق الأمريكان من خـلال هذا النظام 
الهجين شـيئاً من العودة إلـى 'الاسـتقرار' وضمان أمن 

إسرائيل».
يدهش، في المقابل، أن يقول عبد العظيم، في حديث 
مع «روسـيا اليوم»، إن «هـذا التوجه الأمريكي الجديد 
يقلص العنف، سـواء عنـف النظام أم عنـف المعارضة 
المسـلحة، ويرجح الحل السياسـي والانتقال السـلمي 
للسـلطة وفـق مقررات جنيـف التي يعمـل الإبراهيمي 
علـى إيجـاد تفسـير موحـد لهـا وتوافق دولـي». هذه 
ليسـت زلة لسـان، بدورهـا، ولكنهـا إعادة اجتـرار لما 
أقدمت عليه هيئة التنسـيق مـراراً، بخصوص الحوار 
مـع النظـام، وكانـت فـي كلّ مـرّة تتلقى صفعـة مهينة 
مـن النظـام ذاته، طـرف الحـوار المفتـرَض. كانت آخر 
الصفعـات اعتقـال عدد مـن ناشـطي هيئة التنسـيق، 
بينهم عبد العزيز الخيّر، الشـخصية الأبرز في الهيئة، 
رغـم أنـه كان قادمـاً من جولـة خارجية حظـي خلالها 
بضمانات أمنية من قوى عظمى حليفة للنظام، روسـيا 
والصـين في المقدّمـة. ومدهـش، كذلـك، أن يرحّب عبد 
العظيـم بالحـوار مـع النظام، من دمشـق؛ فـي حين أنّ 
هيثـم مناع، رجل الهيئة في الخارج، أعلن من موسـكو 
أن «الظـروف غيـر مواتية لإطـلاق حوار مـع النظام»، 
وأنـه «مـن المسـتحيل الآن إحـراز أي تقـدم نحو وقف 

العنـف والبحث عـن حل سياسـي يؤدي إلى تشـكيل 
سلطة انتقالية».

والحـال أنه لا يليـق برجل مثل عبـد العظيم، ورغم 
تاريخه «الحـواري» مع رجالات في السـلطة من أمثال 
عبد الحليم خدام، أن يسـتخدم مفردة «العنف» بمعنى 
متكافـىء يشـمل طائـرات الـ»ميغ» والـ»سـوخوي»، 
وصواريخ الـ»سكود» والمدفعية الصاروخية والثقيلة، 
وتلـك  العنقوديـة،  والقنابـل  المتفجـرة،  والبراميـل 
المحرّمـة دولياً... فـي صفّ النظام؛ والأسـلحة الفردية 
الخفيفـة، أو مضـادات الـدروع، أو مـا يغنمـه مقاتلـو 
» أثناء اقتحـام كتائب النظام  «الجيش السـوري الحـرّ
الموالية... في صفّ المعارضة. هذه قسـمة غير عادلة، لا 
عسـكرياً ولا سياسياً؛ وهي قسـمة غير أخلاقية أيضاً، 
لأنها تسـاوي بـين القاتـل والقتيل؛ فضلاً عـن الجانب 
الأخطر فيها: أنها تتعمد السكوت عن جرائم النظام في 
عشرات المناطق السورية المحاصرة، لا سيما دير الزور 
وحمص، كما تسـكت عـن المشـروع الأقبح الـذي ترتدّ 
إليه السـلطة اليوم، أي «الجيب الساحلي»، الذي يُنفّذ 
تدريجياً بعون مباشـر من عناصر «الحـرس الثوري» 

الإيراني ومقاتلي «حزب الله».
وقـد يلـوح مرجحاً تمامـاً أن تكـون الاسـتخبارات 
الروسـية قد نصحت الكرملـين بإقناع الأسـد أن إقامة 
«دولـة علوية» في جبال السـاحل السـوري الوسـطى 
ومناطـق من سـهول حمـص وطرطوس، ليسـت فكرة 
حمقاء فحسـب؛ بل هي غيـر قابلة للتنفيذ، ولن تعيش 
بضعـة شـهور إذا نُفّذت علـى أيّ نحو. كذلـك قد تكون 
مرجحة تلـك التقارير التي تحدثت عـن مخاوف بلغت 
أسـماع آيـة اللـه علـي خامنئي، المرشـد العـام للثورة 
الإيرانية، مصدرها عدد من آيات الله في إيران والعراق، 
تسـاجل ضدّ تحويل أبناء الطائفة العلوية في سورية 
إلـى محرقة رهيبـة ومجانية، أهلية عشـوائية عمياء، 
إذا أصرّ الأسـد على خوض آخر معاركه هناك. موسكو 
تنطلق من معطيات جيو ـ سياسـية واقتصادية، تريد 
ضمـان مصالح الـروس فـي القاعدة البحريـة اليتيمة 
التـي يمتلكونها على شـطآن المتوسـط؛ ومشـائخ قمّ، 
قبـل ساسـة طهـران، يدغدغهم حلـم توغّل آمـن أعمق 
في مناطق تبشـير علـى امتداد قرى السـاحل، توطيداً 
لمكانة إيران كقائدة، وقاعدة، للشـيعة الإثني عشرية، 

فـي القوس الـذي ينطلق مـن غيـران، ويشـمل اليمن 
والخليـج ولبنان، مـروراً بإيـران والعراق وسـورية!  
ويبقـى التشـديد، مجدداً وعلـى أعتاب سـنة ثالثة في 
عمر هذه الانتفاضة المجيدة الفريدة، أنّ «أرباح» النظام 
ليسـت سـوى تلك الثمار ذاتها التي توجّب أن تطرحها 
خياراتـه فـي مواجهـة الانتفاضـة، ولا سـيما اعتمـاد 
الحـلّ الأمني العنفي المباشـر في المقـام الأوّل، ثمّ رفده 
بسلسـلة مخططـات خبيثة لتفريـق الصـفّ الوطني، 
والترهيـب من الحـرب الأهليـة والطائفيـة، ومحاولة 
افتعال الشـرارات التـي يمكن أن تؤدي إلـى اندلاعها، 
وتهويل احتمالات عسكرة الانتفاضة، وتضخيم موقع 
المكوّنات الإسـلامية المتشـددة داخل صفوفها، وتدبير 
أعمال إرهابية تُنسـب إلى «القاعدة»، وإثارة هواجس 
الأقليـات... فضلاً عن تغطية هـذا المناخ، كلّه، بأكاذيب 
«الإصلاحـات» السياسـية التـي تسـتهدف ذرّ الرمـاد 
فـي العيون. «أرباح» النظام هي، في اختصار بسـيط، 
مزيج من ارتكاب الجرائم وإشاعة الأضاليل، في غمرة 
يقـين مركـزي لـم تتزحزح عنـه الطغمـة الحاكمـة: إمّا 

نحن، أو الطوفان!
و»أربـاح» النظام تشـمل، أيضاً، ما يكسـبه من تلك 
الحمايـة الخاصة التي تمتّـع بها على الـدوام، ويتمتع 
بهـا اليوم أيضـاً: معلَنة عنـد دول مثل إيران وروسـيا 
والصـين، ومبطنة عند أخرى مثل إسـرائيل والولايات 
المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. المصيبة ليست 
ج أو الأتباع هم وحدهم الذين ينتظرون  هنا، لأنّ السـذّ
خيـر سـورية من الجهـات ذاتهـا التـي سـاندت نظام 
الاستبداد والفساد؛ بل في أنّ بعض أطراف «المعارضة» 
يأخذ على أطراف أخرى أنها تنوي الدخول إلى دمشق، 
علـى ظهر دبابة أمريكية (الأمر الذي يوحي، ضمناً، أنه 
لا مشـكلة في الدخول على ظهر دبابـة إيرانية، مثلاً!)؛ 
وكأنّ الدبابـات جاهـزة على بوّابات دمشـق، لا تنتظر 

إلا مَنْ يمتطيها!
كذلك يصـحّ التذكير بأنّ إعلان جنيف، الذي يتغنى 
بـه كيـري ولافـروف، ثـمّ أمثـال عبـد العظيم، يشـبه 
كثيـراً جدّه قـرار مجلس الأمـن الدولـي 242: يقبل كلّ 
تفسـير، أيّ تفسير، واللاتفسـير أيضاً. فلندعهم، نحن 
السـوريين، في تأويلاته يتبارون، ويعمهون؛ الحسـم 
هنـا، علـى أرض سـورية، فـي حلـب والشـام ودرعـا 
وحمـص ودير الـزور... لأنه مـن هنا بدأ، وهنا سـوف 

ينتهي، إلى انتصار لا ريب فيه. ونحن على موعد! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الطريقة التي تتعاطى بها العديد من وسـائل الإعلام في دول 
الربيـع العربـي يثير الكثير من التسـاؤلات حـول أدوار الصحافة 
الحـرة فـي مراحـل الانتقـال الديموقراطـي، خاصة وأن هشاشـة 
المرحلـة مـن الناحية السياسـية تقتضـي تقدير حجم المسـؤولية 
الملقاة على عاتق من يكتبون الكلمات ويسـهمون في تشكيل الرأي 

العام..
طبعـا، ليس الغرض من وجود صحافة حـرة في أي مجتمع هو 
الاكتفـاء بنقـل الخبر للمواطـن وتزويده بالمعلومـات المتنوعة من 
عالم السياسـة والثقافة والفـن والرياضة..، بل إن وجود صحافة 
حرة تعنـى بانتقـاء الأخبار الضروريـة، بالإضافـة إلى تحليلات 
المتخصصين وآرائهم ، من شأنه أن يسهم في تشكيل رأي عام  واع  

قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات المطلوبة..
المغـرب، اسـتطاعت  العربيـة ومنهـا  الـدول  العديـد مـن  فـي 
الصحافـة «المسـتقلة» أن تملأ جـزءا من الفـراغ الحاصل من جراء 
الخصاص الديموقراطي، وضعف الانفتاح السياسـي وأن تسـهم 
فـي تطوير النقـاش العمومـي في العديد مـن القضايا السياسـية 
والفكريـة والأخلاقيـة، وأن تضـخ جرعات من الحريـة في الحياة 
السياسـية بعدما تراجعت الصحافة الحزبية وفشـلت في التكيف 

مع التحولات السياسية والإعلامية الجديدة...
لقد بينت الكثير من الوقائع والأحداث أن الصحافة «المسـتقلة» 
كانت سـباقة إلى إثارة العديد من القضايا والتنبيه إلى العديد من 
الاختلالات والمشاكل التي يعج بها المجتمع أو التي فشلت الحكومة 
فـي حلها، بل كانت في العديد من الأحيان مصدرا لبعض الأسـئلة 
الكتابية والشـفوية داخل البرلمان، وكانت متنفسـا للكثيرين ممن 
عانوا من ضياع حقوقهم أو انتهاكها من طرف جهات سلطوية، كما 
سـاهمت في تعريـف المواطـن بتضاريس الحياة الحزبيـة المعقدة 
وكشـفت عـن الاختـلالات التـي تعانـي منهـا، ونبهت إلـى بعض 

السـلوكيات أو المواقف الملتبسة لبعض 
الأحـزاب... وهكـذا بدأت تنمو السـلطة 
الرابعـة للصحافـة الحـرة فـي بلـد لـم 
يتعود أبناؤه على تقليد قراءة الصحف 

كل صباح...
طبعـا ليـس مـن السـهل التحقق مـن اسـتقلالية منبـر إعلامي 
مـا، فقـط لأنه غيـر تابع لحزب سياسـي معـين، خصوصـا في ظل 
التعقيدات التي تلف مجال الصناعة الإعلامية اليوم  والتي تحيط 
بها إكراهـات عديدة تجعل مـن الصعب الفصل بـين المال والإعلام 
والسياسـة، لكـن المهمـة ليسـت مسـتحيلة خصوصـا بالنسـبة 
للصحـف الجادة التي اسـتطاعت أن تفـرض مصداقيتها بالتثبت 

من صحة المعلومات وبعدم التحيز لهذا الطرف أو ذاك...
فقـد نجحـت الصحافـة «المسـتقلة» رغم جميـع العوائـق التي 
ارتسـمت أمامهـا فـي كسـب العديـد مـن الرهانـات بالمقارنـة مـع 
والتحليليـة  الإخباريـة  الوظيفـة  تتجـاوز  الحزبيـة،  الصحافـة 

العادية (على أهميتها)..
 لقد نجحت في رفع منسـوب الحرية لمناقشة العديد من القضايا 
التي لم يكن من الممكن مناقشـتها في مراحل سابقة، وفي التعريف 
بمجموعة من الظواهر السياسـية والاجتماعيـة التي كانت مغيبة 
عـن التـداول العمومـي، بـل وفـي فـرض بعـض الأولويـات على 
الأجندة السياسـية للمسـؤولين في بعض الأحيان،  كما سـاهمت 
في إثـراء النقـاش ولو بشـكل غير مباشـر بين القوى السياسـية 
المختلفة فكريا وجسـدت في مواكبتها الإعلامية للمرحلة السـابقة 

جـزءا معتبرا مـن التعدديـة التي يزخر 
بها المجتمع المغربي...

واليـوم، هنـاك حاجة ماسـة لتعميق 
المقـاولات  وتشـجيع  التوجـه،  هـذا 
الإعلامية الحرة، وتغذية روح التنافس المبدع بينها، ودفع المشـهد 
الإعلامـي إلـى المزيد مـن الانفتـاح والمهنية في أفـق تطوير منتوج 
إعلامي متنوع يغري القارئ المغربي بالمتابعة ويدفع نحو تشـكيل 
جبهة عريضة من القراء قادرة على فهم جزء من مشـاكل هذا البلد 

وبلورة اختيارات معينة على  أساس فهم سليم..
ليـس مـن الضـروري أن تلتـزم الصحافـة الحيـاد فـي جميـع 
القضايـا، بـل مـن واجبهـا أن تنخـرط فـي مقاومـة الفسـاد وفي 
نشـر قيـم الديموقراطية وترسـيخ ثقافة احترام حقوق الإنسـان 
والإيمان بالتعددية والقبول بالآخر ونبذ روح الإقصاء والتعصب 
للـرأي والتعريـف بالظواهـر السياسـية والاجتماعيـة الموجودة 

وتحليلها..
فالطريق إلى الديموقراطية ليس طريقا سهلا، ومهمة الصحافة 
فـي تجارب التحول الديموقراطي مهمة أساسـية، ذلك لأنها معنية 
بضرورة الإسـهام، في حدود وظيفتها الإعلامية، في إشـاعة الفكر 
النقدي الحر وفي تحطيم نزعات القابلية للاسـتبداد الموجودة في 

شعور الكثيرين من المغاربة..
 مهمة الصحافة الحرة أن تكشـف عن مظاهر الفسـاد والرشوة 
والتلاعب بالمال العام وأن تحلل أسبابه وأن تقترح البدائل الممكنة 
للتجاوز،  بل إن الدول الديموقراطية نفسـها تحتاج إلى الصحافة 

الحرة من أجـل تحصين تجربتها الديموقراطيـة من جهة وتحطيم 
نزعـات الاسـتبداد والفسـاد التـي يمكـن أن تظهر من حـين لآخر، 

وتطوير هذه التجارب نحو آفاق واسعة من جهة أخرى...
فالديمقراطية ليسـت نظامـا جامدا بل هي نظـام قابل للتطوير 
باسـتمرار حتـى تتحقـق أعلـى درجـات الكمال فـي أنظمـة تدبير 
السلطة والثروة، أي تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين، 

وللصحافة دور حاسم في هذا المجال...
إن تعـدد المنابر الإعلامية المسـتقلة وتزايدها هو ظاهرة صحية 
تعكـس حيويـة الجسـم الإعلامـي المغربـي وقدرتـه علـى خوض 
مغامرات جميلة تتقاطع مـع حاجة المجتمع المغربي إلى تنمية روح 
القراءة والمتابعة الإعلامية للأحداث السياسـية والثقافية ببلادنا 
وتجميـع المعطيـات مـن مصـادر موثـوق مـن صحتها قبـل بلورة 

اختيار معين ...
حاجـة الصحافـة الحرة اليـوم إلى مهنيـة عالية وإلـى مواكبة 
سـريعة للأحـداث، وإلـى تدقيـق الأخبـار والمعطيـات واحتـرام 
أخلاقيـات المهنـة والعمـل من أجـل الرقي بوعـي المواطـن وتنمية 
التقاطبـات  تغذيـة  وتجنـب  والفكـري،  السياسـي  إدراكـه 
الإيديولوجية الحادة بين الفاعلين السياسـيين، لكن حاجتها أكبر 
إلى مصـادر خبر من كل الفئـات: من رجال سياسـة ورجال أعمال 
ومثقفـين وشـخصيات أمنية وعسـكرية و مسـؤولين مـن مختلف 
القطاعـات  يقدرون قيمـة المعلومة ويزودون بهـا رجال الصحافة 

بكل ثقة وأمانة وبدون تردد..
لكـن حاجتها قبل ذلـك وبعده إلى مواطن قارئ منشـغل بهموم 
وطنـه ومتفاعـل معـه، وقـادر علـى فـرز الأخبـار الصحيحـة عن 

الأخبار الكاذبة وعن حملات التضليل والدعاية...

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تظهر كل من بريطانيا وفرنسا حرصا كبيرا على تزويد 
المعارضة السورية «المعتدلة» بالاسلحة ورفع الحظر الاوروبي 
فــي هذا الخصوص «حتــى يتمكن المقاومون الســوريون من 
الدفــاع عن انفســهم» مثلما قــال امس لــوران فابيوس وزير 

الخارجية الفرنسي في مقابلة مع راديو فرنسا.
الفرنسيون والبريطانيون يريدون تسليم الجيش السوري 
الحر صواريــخ ارض جو للتصدي للطائرات الســورية التي 
تقصف المدن التي لم تعد تحت سيطرة النظام وتسيطر عليها 

المعارضة المسلحة.
فــي المقابــل هنــاك دول اوروبيــة اخــرى (عــدد الــدول 
الاعضــاء فــي الاتحــاد الاوروبــي 27 عضوا) تعــارض رفع 
الحظر المفروض على ارســال اســلحة للمعارضة الســورية، 
وجــرى اتخاذ قرار بالاجماع في هذا الصدد، ولذلك لا بد من 
اصدار قرار جديد ينهي هذا الحظر في الاجتماع المقبل للقمة 
الاوروبية فــي ايار (مايــو) المقبل، ولكن فرنســا وبريطانيا 
في عجلة مــن امرهما، وتريــدان تقديم موعد هــذا الاجتماع 
الى نهاية شــهر آذار (مارس) الحالــي والا فانهما لن تلتزما 

بالحظر.
وزيــر الخارجية البلجيكــي ديدييه وينديــرز يعارض رفع 
الحظــر تحت ذريعة «ان الهدف ليــس محاربة الجهاديين في 
مالي من اجل تسليم اسلحة لنظرائهم في سورية» بينما يرى 
جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبرغ «ان الاسلحة ليست 

هي ما ينقص سورية».
الرئيــس الفرنســي هولاند يقول ان الاســلحة تتدفق على 
النظام الســوري من ايران وروســيا، ولذلك لا بد من تسليح 
المعارضــة في المقابل للدفاع عن نفســها، لكــن الروس يرون 
في هذا التســليح انتهاكا للقانون الدولي مثلما قال سيرغي 

لافروف وزير خارجية روسيا.

مــن الواضــح ان ســيناريو التدخل العســكري فــي ليبيا 
يتكرر ولكن بصورة مختلفة في ســورية. فبريطانيا وفرنسا 
كانتــا رأس الحربة في هذا التدخــل، ولعبتا الدور الاكبر في 
اطاحة نظام العقيد معمــر القذافي، وربما ارادتا هذه المرة ان 
تعتمــدا على الجيش الســوري الحر في هــذه المهمة، على ان 
يقتصر دورهما على تسليحه باسلحة نوعية حديثة ومتابعة 

تطورات الازمة من المقاعد الخلفية.
عمليات التدريب لقوات خاصة تابعة للمعارضة السورية 
تسير على قدم وساق في الاردن على ايدي ضباط امريكيين 
واوروبيين، وهناك انباء تفيد بان مهمة هذه القوات محاربة 
تنظيــم النصــرة وباقــي الجماعــات الجهاديــة الاخرى في 

سورية.
الفرنســيون يقولــون ان تســليح المعارضــة يهــدف الــى 
الضغــط على نظام الاســد للجلوس الى طاولــة المفاوضات 
للتوصــل الى حل سياســي يقود الى حكومــة انتقالية وفقا 
لاتفاق جنيــف وبروتوكولاته، لكن هناك تقارير اخبارية في 
كل من لندن وباريس ان عمليات التســليح المكثفة هذه تهدف 
الى تعزيز المعارضة الســورية المســلحة اســتعدادا للمعركة 

الكبرى للاستيلاء على العاصمة دمشق.
شــل فاعلية الطيران السوفييتي في افغانستان من خلال 
صواريخ ستينغر التي زودت بها الولايات المتحدة المجاهدين 
الافغــان، ادى الــى انهيــار الوجود العســكري وانســحاب 
القوات الســوفييتية مهزومــة، ويبدو ان فرنســا وبريطانيا 
تريدان تكرار الســيناريو نفسه في سورية ولهذا تستعجلان 
رفــع الحظر عــن ارســال صواريخ حديثــة وفاعلــة مضادة 

للطائرات الروسية الصنع ايضا.
تاريــخ افغانســتان يكــرر نفســه، او بعــض فصولــه في 

سورية، والاشهر الثلاثة المقبلة قد تكون حاسمة.
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• بدعوة من مؤسســة عبـد الحميد 
شومان وبالتعاون مع جامعة فيلادلفيا، 
يقام غــدا الســبت «مهرجــان فيلادلفيا 
الثاني للشعراء الشباب» في مقر المنتدى 
بجبــل عمان. ويفتتح المهرجان بجلســة 
يديرهــا د. إسـماعيل القيـام، ويتحدث 
فيها: د. مروان كمال رئيس الجامعة، د. 
أمـين محمود نائب رئيــس مجلس إدارة 
المؤسسة ود. غسـان عبد الخالق عميد 
كليــة الآداب والفنون بالجامعة ، ويلقي 
كلمة الشعراء الشباب المشاركين عبادة 

القيسي. 
ويدير أولى الجلســات الشــعرية د. عز الديـن المناصرة، 
ويشــارك فيها: يوسـف العلي، ومصعب القيسـي، وحسام 

أيوب، وزكريا الزغاميم، ونوح العياصرة.

• قــام عــدد كبير مــن أولياء امــور الطالبات في مدرســة 
الســيدة زينب الثانويــة بمحافظة الغربيــة بالتظاهر في فناء 
المدرسة ..كما تظاهر عدد من طالباتها للمطالبة بإقالة الناظرة 
محاسـن الفلاح للتحقيق مع الطالبتين شـمس قطب وسالي 
السـيد بسبب إلقاء قصيدة في الاذاعة المدرسية ضد الرئيس 
محمد مرسي وقراءة فقرات من مقال للكاتب علاء الأسواني 
ضده وسارعت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بفتح 

تحقيق مع المديرة والطالبتين لمعرفة الحقيقة.

• يستضيف منتدى عبد الحميد شومان الثقافي بالاردن، 

د. ممـدوح العبـادي لإلقــاء محاضرة 
بعنوان «المشــهد السياسي الآن» وذلك 
في السادســة والنصف مسـاء الاثنين 
المقبل بمقر المنتدى بجبــل عمان. يرأس 

الجلسة ويدير الحوار أسامة مدانات.

• وزيــر الداخليــة المصــري في عهد 
مبارك والمسجون الآن في سجن مزرعة 
طرة بالقاهــرة حبيب العادلـي وافقت 
ادارة السجن على خروجه لعدة ساعات 
لإجــراء أشــعة مقطعية علــى ركبته في 

احد المراكزالطبية وعودته ثانية.

• التيار الشــعبى في مصر الذي يتزعمه المرشح الرئاسي 
الســابق حمدين صباحي بدأ في اجراء الانتخابات الداخلية 
لتكويــن مســتوياته التنظيمية في جميع المحافظــات بدءا من 
مســتوى الوحدات في القــرى والاحياء وصــولا الى قيادات 

المحافظات.

• يقيــم النادي الثقافــي المصري العــربــي البريطاني في 
لندن ندوة تشــمل محاضرة للدكتورة جمال حسـان بعنوان 
(ايــام التحريــر وطاقــة التفــاؤل) ويقدمهــا الزميــل خالـد 
الشـامي، وذلــك الســاعة الثامنة مســاء اليــوم الجمعة على 

العنوان التالي:
Polish cultural centre، 238 King St.
 Hammersmith - London W6 0RF

درج الزعيم
عناية جابر

تعلــم الزعامة في خمســة أســابيع. أو الطريقة الســهلة في 
كيف تصبــح زعيماً. برنامــج تلفزيون «الجديــد» الهادف الى 
إنتاج مرشــح مقبــل للإنتخابات النيابية المقبلــة في لبنان يثير 
الإنتبــاه والجــدل وعلــى أكثــر من صعيــد وجهة. طبعــاً ليس 
البرنامج جديداً في نوع البرامج التلفزيونية الدارجة حالياً في 
العالم تحت عنوان تلفزيون الواقع أو تلفزيون الحياة الواقعية 

لكن الجديد فيه الموضوع-المادة.
وتدليــلا على جديــة البرنامج جرى افتتاحــه من قبل رئيس 
الجمهورية اللبنانية شخصياً ومشاركة وزير الداخلية السابق 
زيــاد بــارود وباقة مــن الصحافيــين والشــخصيات المعروفة 
الرصينــة. المرشــحون للزعامــة المتبــارون- هــم أيضــاً باقة 
مهمة من الشــباب المعروفين بنضالاتهم ومواقفهم السياسية 

والفنية.
وأبعد من البرنامج التلفزيوني وأهداف الشــركة التجارية- 
وهذا حقها المشــروع- لا بد من التوقف عند أفكار تسود حالياً 
في الســوق الفكري العربي حول الإرادوية- الفردية المستندة 
الى تجارب شــعوب أخرى ومنقولة عنها. يكفي أن تريد شــيئاً 
وتعمــل من أجله لكــي يتحقق. هكذا يتعلم الأطفــال في الغرب 
منــذ نعومــة أظفارهــم علــى مقاعد الدراســة. ومــن ينجح في 
المدرســة ينجح في الحياة. تعابير دارجة هنــاك تعبّر فعلياً عن 
نمط حياة انتاجية هي من التنافسية والمزاحمة الشديدتين بين 
المنتجــين بحيث تجعل العقلانية الإقتصادية في مصاف الآلهة 

في مجتمعات أخرى. 
العقلانية تدفع نحو اســتعمال الموارد المادية والبشرية على 
نحــو أقصى، ومن هنا اللجوء الى أفضــل الخبرات والكفاءات 
الفرديــة. ولهــذا الســبب تتـــنافــس المؤسســات الإقتصادية 
الغربية لكي تحصل على أفضل الكــــفاءات البشرية المتوافرة. 
لا بل تدعم الجامعات وتســاهم ماليــاً وفنيـــــاً أحياناً بإعداد 
الكــوادر الواعــدة لكي تحجزها ســلفاً. ولا توفر هــذه القاعدة 
السياســية ومؤسســاتها. فالتنافس هنا يجري بين محترفين 
والفــرز بينهم يجري مــن خلال انتخابات عقلانيــة أيضاً لأنها 
تفتــش عــن الفــوز. والمســؤول الزعيــم- يكــون بالنتيجة إبن 
جامعــات مختصة غالبــاً بتكوين كوادر الدولــة وإبن المصافي 
المتعــددة التي أشــهر مــن خلالها عن كفــاءة شــخصية عالية 

تسمح لحزبه بالفوز.
برنامــج الزعيم ينــدرج في هذه الرؤيــة العقلانية التي تؤكد 
علــى التنافــس الممكــن بــين أفــراد متســاوين. وهــو وهم في 
بلادنا. فكم من خيبة واجهت التلميذ المجد المجلّي في المدرســة 
والجامعــة عندنا عندما تمر الواســطة من هنــا. وكم من هجرة 
نتجت عن ضيق سوق العمل وعن التفاوت بين ما زُرع في رأس 
الشباب من عقلانية وبين مجتمع له عقلانية لا تتلاءم كثيراً مع 
العقلانيــة. يوهم البرنامج المتشــاركين كمــا الجمهور-الكريم 
طبعــاً- بأن إنتــاج الزعيم فــي بلادنا ممكن من خــارج ظروفه 

الواقعية المسيطرة. 
ثمة وهم آخر يســوقه البرنامج ربما عن طيبة قلب يبدو معه 
المأزق الذي تعاني منه البلاد وكأنه ينحصر بعدم كفاءة الطبقة 
السياســية ومنهم من يتربع ســعيداً منذ عقود. وكأن المشــكلة 
ليســت في طبع القوى الإجتماعية التي تنتج ما نســتحق. بهذا 
المعنــى يتبنــى البرنامج هنا فكرة شــعبوية تتردد على ألســنة 
المواطنــين عن طبقة سياســية «يجب أن تذهب كلهــا الى البيت 

لأنها بلا مخ». 
نقل تلفزيــون «الجديد» المتبارين علــى الزعامة الى ضاحية 
مــن ضواحي بيروت لكي يركبوا درجاً لجســر مشــاة بُني منذ 
عدة ســنوات ولم يُفتتح للإستعمال فقط بســبب درج ناقص. 
ممرٌ يســمح للمشــاة بالانتقال من ضفة الى ضفة طريق سريع 
تفصل المدينة ودون التعرض لخطر السيارات المارة على الطريق 
السريع. المفارقة أنه وبدلا من أن تقوم الدولة بشكر الفريق على 
وضع «الوصلة» الناقصة قامت أجهزتها الأمنية بمنع الزعماء 

من تركيب الوصلة واستدعتهم الى المخفر للتحقيق. 
إنها فعــلا فضيحة. نعم لكــن ليس فقط حيــث نظن. بل هي 
أيضاً فضيحة الفكرة التي تقف خلــف البرنامج الذي اصطدم 
هنا بما كان يظــن أنه غير موجود، الواقع. التبســيط العقلاني 
رأى الجسر بلا وصلة فقرر، مع زعمائه-، مساعدة الدولة على 
وضعــه والتخفيف عن المواطنــين صدماً وموتــاً. لكن الزعماء 
الفعليين في مجتمعنا يملكون هم وحدهم سر القصة الحقيقية 
للوصلة المقطوعــة. فليس الدرج الذي نراه مــا ينقص بل حتماً 
درج من نوع آخر على زعماء البرنامج التلفزيوني أن يكتشــفوه 

بأنفسهم. 
القفز عــن حقائق تركيبة الواقع الإجتماعــي لبلادنا وكيفية 
نشوء الزعامة فيها جعل فكرة البرنامج صالحة لأي مكان آخر 
في الدنيا إلا لبلادنا حيــث الزعامة محفوظة تقليدياً ومعروفة 
ســلفاً وأحياناً قبل عشــرات الســنين إلا للفنانة المتبارية مريم 

كلينك التي تملك من الكفاءات ما يجعلها ربما تمر. 
في ظــن البرنامــج ومعديــه أن الزعامــة عندنا تبنــى بعرق 
الجبــين، كما يقال، فأعدوا أنفســهم جســراً لهــا ودرجاً. جاء 
الديكــور طبيعياً لكــي يصعد الزعيــم التلفزيوني الســلم أمام 
أعيننــا على الشاشــة. لكن الزعمــاء الواقعيين منعــوا الزعماء 

الإفتراضيين من شرف الصعود على الدرج ولو رمزياً.
منطــق الزعامة عندنا لا دخل لــه بزعامة المنطق فأوقفوا بيع 

الأحلام رجاءً .. والسلام. 

رفض الدعوى القضائية المطالبة
بتعويضات عن ثدي صناعي ضار بالصحة 

■ فرانكنتـال (ألمانيـا) د ب أ: رفضـت محكمـة ألمانية الدعـوى التي تقدمت 
بهـا امرأة تطالب فيها جمعيـة «توف» الألمانية لمراقبة جـودة المنتجات التقنية 

بتعويضات بسبب سماح «توف» ببيع ثدي صناعي غير صحي في ألمانيا. 
وأعلنـت محكمة مدينـة فرانكنتال حكمها الخميس وقالـت إن المرأة صاحبة 
الدعوى لم تبرهن بشـكل كاف على أن هذا الثدي الصناعي أضر فعلا بصحتها 

حسبما أوضحت القاضية تيريزه فون شفيشوف. 
وكانـت المرأة قد اتهمت جمعية توف في دعواها أنها لم تفحص بشـكل كاف 
هـذا الثدي الصناعي الـذي كان من إنتاج شـركة بولي امبلانتانت الفرنسـية 
لصناعـة الحشـو السـليكوني للثـدي والتـي باعت مئـات الآلاف منـه قبل أن 

يكتشف الخبراء أنه قد يؤدي للإصابة بالسرطان مما أدى لإفلاس الشركة. 
وأوضحـت القاضية الألمانيـة أن صاحبة الدعوى لم تثبـت بما لا يدع مجالا 
للشـك أن الثـدي الصناعـي الـذي اشـترته كان يحتـوي فعـلا على سـليكون 
صناعي ضار وأنه كان على جمعية توف أن تفحص نوعية السليكون المصنوع 

منه الثدي. 
وأعلنت روت شولتسه تسـوي، محامية صاحبة الدعوى، أنها ستطعن في 
الحكم إذا فشـلت دعواها في الدرجة الأولى للمقاضـاة وقالت إن جمعية توف 
شـبه الرسمية تقاعست في أداء واجبها وأنها كانت مطالبة بتحليل المادة التي 

يصنع منها الثدي ومباغتة الشركة المصنعة بزيارات مفاجئة. 

طفلة توزع 20 ألف 
دولار على رفاقها 

في الصف
■ تايلـرـ يو بـي اي: حضرت طفلة 
تبلـغ مـن العمـر 12 سـنة فـي ولايـة 
ميتشيغان الأمريكية إلى المدرسة وفي 
حقيبتهـا مبلـغ 20 ألـف دولار راحـت 

توزعه على زملائها.
ونقلـت صحيفـة (ديترويـت نيوز) 
عن المسـؤولة في شـرطة منطقة تايلر 
ماري سكلاباسي، قولها إن تلميذة في 
الصف السـادس حضرت إلى المدرسة 
ومعها مبلغ 20 ألف دولار في حقيبتها، 

راحت توزعه على زملائها.
وقالت سكلاباسـي يبـدو أن الفتاة 
حصلـت علـى المال مـن ابنـة جيرانها، 
الأخـرى  الفتـاة  والـدا  طالـب  حيـث 

باسترجاع المال.
المدرسـة  فـي  المسـؤولون  وقـام 
باسـترداد الأموال التي وزعتها الفتاة 
علـى أصدقائهـا، فيما فتحت الشـرطة 

تحقيقاً في الحادث.

وفاة اردنية وجنينها 
نتيجة اصابتها

 بانفلونزا الخنازير
■ عمان ا ف ب: توفيت سيدة اردنية 
اصابتهـا  نتيجـة  الخميـس  وجنينهـا 
بانفلونزا الخنازير، على ما افاد مصدر 
رسـمي اردني. وقال اكـرم الخصاونة 
مدير مستشـفى الاميرة بسمة في اربد 
(شـمال عمـان) ان «السـيدة وجنينها 
توفيا الخميس بسـبب مرض انفلونزا 

الخنازير». 
لوكالـة  تصريحـات  فـي  واضـاف 
الانبـاء الرسـمية (بترا) ان «السـيدة 
للعنايـة  ادخلـت  كانـت  عامـا)   27)
الحثيثـة بعـد نقلها من مستشـفى آخر 

بحالة صعبة وعلى جهاز التنفس». 
واشـار الـى انـه «تم عـزل المريضة 
وتقـديم العنايـة اللازمـة لهـا» الا انها 
فارقـت الحيـاة. وتعد هـذه رابع حالة 
الاصابـة  بسـبب  الاردن  فـي  وفـاة 
بفيروس «اتش1ان1» المعروف باسـم 
انفلونـزا الخنازيـر هـذا العـام. وادت 
انفلونزا الخنازير الى وفاة 25 شخصا 

في الاردن خلال الاعوام الماضية. 
وفـي 2009 تفشـى فيـروس «اتش1 
ان1» على شـكل وباء فـي العالم اجمع 
انطلاقـا مـن المكسـيك وقـد خلـف فـي 

حينه 17 الف حالة وفاة. 

سطا على مصرف..
 فسرق السكاكر

■ نيويورك يو بـي اي: حاول رجل 
المتحـدة السـطو علـى  الولايـات  فـي 
مصرف، ولكنه لم يتمكن إلا من سـرقة 
بعض السـكاكر بعد أن رفضت الموظفة 

إعطاءه المال.
ونقلت صحيفة (نيويورك بوسـت) 
عن المحققين أن اللص دخل إلى مصرف 
نيويـورك  فـي  غارمينـت  بمقاطعـة 
وأعطى الموظفـة ورقة كتب فيها «أحمل 

قنبلة.. أعطني المال الآن».
وقالت الموظفـة ميليندا لويس، إنها 
أبلغـت اللـص أنهـا لا تسـتلم رسـائل 
وطلبـت منه تقديم طلب لسـحب المال، 
زميلهـا  أبلغـت  الوقـت  هـذا  وخـلال 

بالإسبانية أنها تتعرض للسرقة.
وقـال الرجـل للموظفـة «يـا سـيدة 
ليـس لدي وقـت»، ثمّ فرّ هاربـاً وبيده 
بضـع مصاصـات سـكاكار (لوليبوب) 

كانت موضوعة على النضد.

«التجعيد» أحدث صيحة 
في ديكور المنازل 

■ فرانكفـورـ د ب أ:إذا أراد المرء أن 
يصدر حكما استنادا إلى أحدث تصاميم 
معـرض  فـي  الموجـودة  المزهريـات 
«امبيانت» الأخير للسـلع الاستهلاكية 
التـي  الكلمـة  فـإن  فرانكفـورت،  فـي 
سيسـتخدمها لوصـف أحـدث توجـه 

سائد هناك هي «التجعيد». 
سلسـلة  علـى  نظـرة  إلقـاء  فعنـد 
العناصر الزخرفية المصنوعة من مواد 
صلبـة مثل الخـزف والمعـادن الثمينة، 
يمكن أيضا اسـتخدام كلمتـي «مجعد» 
و»ناعـم» لوصـف المظهر الـذي يريده 

إليه المصممون. 
الإيطاليـة  المطبـخ  أدوات  فشـركة 
«إلسـي» تقدم مجموعة مـن منتجاتها 
التـي تطلـق عليهـا «ليكونـي» والتـي 
تشـبه ورقـة مجعـدة، إلا أن المصممين 
لم يحاولوا فقط محـاكاة مظهر الورق 
المجعد، بل إن المزهرية المعروضة ضمن 
سلسـلة منتجاتهم تستوحي تصميمها 
مـن بحيـرة «لاجو ليكونـي» الجليدية 

في وادي أوستا في إيطاليا. 
أما قطعة المائدة الجديدة التي يطلق 
عليهـا «كيـو» وهـي مـن إنتاج شـركة 
«كيوا ديزاين» فهي مثال لطبق بسـيط 
وطويـل مـن الزهـر الاسـود. ويوجـد 
انثناءة في جسـم الطبـق ليوضع فيها 
بقيـة أعـواد الطعـام المتبقيـة. ويمكن 
أيضا اسـتخدام الطبق لتقديم الطعام، 
أو ببسـاطة كعنصـر زخرفـي فوق أي 

مائدة. 

ليلى علوي.. «عصفورة الجنة»

البريطانيات يشعرن بسعادة أكبر ويحصلن على جنس أفضل في الخمسينات 

اححووواااللل االللننناااسس

اجتمعت النجمة المصرية ليلى علــوي وعلي إدريس مخرج 
مسلســلها الجديد»عصفور الجنة» والمؤلــف محمد الحناوي 
بالقائمين على الإنتــاج بمدينة الإنتاج الإعلامي وقرروا تأجل 
البــدء في المسلســل إلى مــا بعد رمضــان المقبل، بعــد أن أكد 
المخرج خلال اللقاء أن مسلسل من الصعب أن يلحق بالعرض 

خلال شهر رمضان المقبل، 
يذكــر أن آخر أعمال ليلى علوي في الدراما التليفزيونية هو 
مسلســل «نابليون والمحروســة»، للمخرج شــوقى الماجري، 
الذي خاضت به الســباق الرمضاني العام الماضي، وشاركها 

بطولته سامح الصريطي وشريف سلامة وأحمد ماهر.

■ لندن  يو بي اي:أظهرات دراسـة جديدة الخميس، أن النساء 
البريطانيـات يتمتعـن بالجنـس ويمارسـن المزيـد مـن التماريـن 
الرياضية ويشعرن بسعادة أكبر عند بلوغهن سن الـ 50 من العمر، 

وبشكل يفوق مرحلة شبابهن. 
ووجدت الدراسـة، التي شـملت 1500 إمـرأة بريطانية من الفئة 
العمرية 20 إلى 65 عاماً ونشرتها صحيفة «دايلي مايل»، أن النساء 
فوق سـن الــ 50 كنّ أكثر سـعادة ومرحاً واقداماً علـى المغامرة من 
مرحلـة الشـباب، وتمـارس واحـدة مـن كل 5 منهـن الجنـس مرة 
واحـدة على الأقل في الأسـبوع، وعلـى غرار ما كـن يحصلن عليه 

خلال مرحلة العشرينات من العمر. 
وقالت إن البريطانيات فوق سن الـ 50 أكثر نشاطاً من نظيراتهن 
الأصغر سـناً، واكدت 49٪ منهن بأنهـن راضيات عن حياتهن منذ 
دخولهـن العقد الخامس مـن العمر، ويقمن علاقـات أكثر ويتمتعن 

بجنس أفضل من مرحلة الشباب.
واضافـت أن 27٪ مـن البريطانيـات فوق سـن الــ 50 اعترفن 
بأنهـن يتمتعـن بالجنـس أفضل مـن أي وقت مضـى، وتلجأ ٪11 
منهن إلى اسـتخدام مواقع التعارف على شبكة الإنترنت، بالمقارنة 

مع 15٪ من نظيراتهن الشابات في سن الت 20 من العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن 47٪ من النساء فوق سن الـ 50 أكدن 
أن علاقاتهـن خرجـت عن النطـاق الروتيني الممل وصـرن يتمتعن 
أكثـر بقضـاء أوقـات طويلة مع شـركاء حياتهن منـذ دخولهن عقد 

الخمسينات من العمر.
النسـاء  يمنـــــع  لـم  السـن  فـي  التقـدم  أن  أيضـاً  ووجـدت 
البريطانيـات مـن اسـتخدام سـلاح الملابـس الداخليـة المثيـرة، 
واعترفـت 50٪ منهن بأنهـن صرن يرتدين هـذه الملابس أكثر من 
قبـل ويختـرن الأنواع الأكثـر اثارة منهـا إمعاناً بإضافـة المزيد من 

الإغراء على مظهرهن.

محاكمة شخصين كل شهر 
في انكلترا وويلز بتهم تلفيق

ادعاءات كاذبة بالتعرض للاغتصاب 
■ لنـدن يو بي اي: كشـف تقريـر جديد أصدره جهـاز الادعاء الملكي 
أن شـخصين يُحاكمان كل شـهر في انكلترا وويلز بتهـم التقدم ببلاغات 

كاذبة بالتعرض للاغتصاب واضاعة وقت الشرطة. 
وقال التقرير، الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن 
جهاز الادعاء الملكي وجّه خلال الأشـهر السبعة عشر الماضية تهم تلفيق 

بلاغات التعرض للاغتصاب واضاعة وقت الشرطة ضد 35 شخصاً. 
ووجد التقرير أن جهاز الإدعاء الملكي تلقى 159 حالة مشتبهة واحال 
35 منها إلى المحاكم، وكان معظم المتهمين تحت سن 21 عاماً و 92٪ منهم 

من النساء.
واضاف أن 98٪ من المتهمين بالاغتصاب كانوا من الرجال وغالبيتهم 
فوق سـن 21 عاماً، في حين حدد 84٪ مـن المتقدمين ببلاغات كاذبة عن 

الاغتصاب هويات المعتدين.
واشـار التقريـر إلـى أن من بـين هذه الحـالات إمـرأة اتهمت بشـكل 
عشـوائي رجـلاً باغتصابها رأت صورته في موقع فيسـبوك، فيما كانت 
18٪ مـن النسـاء اللاتي قدمـن بلاغات ملفقة للشـرطة عـن تعرضهن 

للاغتصاب تعانين من مشاكل في الصحة العقلية. 
وقال إن شـرطة مقاطعة نورثامبتونشاير حاكمت بنجاح إمرأتين في 
الأشهر الثمانية عشر الماضية بتهمة التقدم ببلاغات كاذبة عن تعرضهن 
للاغتصاب، وصدر بحق واحدة منهن حكم بالسجن لمدة عامين لادعائها 

بأن ثلاثة رجال اغتصبوها.

أب تركي يحاول حرق بناته 
لإقامتهن علاقات مع رجال

■ أنقرة يــو بي اي: حاول رجل تركي إضــرام النار في منزله 
بمن فيه بعدما اكتشف أن بناته الأربع على علاقة برجال.

وذكر الموقــع الالكتروني لصحيفة «حرييــت» أن الرجل البالغ 
من العمر 51 عاماً ســكب الوقود حول بيته وحاول إشــعال النار 
فيما كانــت زوجته وبناته الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 17 

و23 سنة في الداخل.
وهدد الرجل بقتل بناته حين حاولن منعه.

ولكن واحدة مــن الفتيات تمكنت من الاتصال بالشــرطة التي 
حضرت بسرعة وألقت القبض على الأب.

وقــال الرجل إنه غضب حين رفضــت بناته الإفصاح عن هوية 
الرجال الذين يقمن علاقات معهم.

وقررت محكمة الإفراج عن الوالد مع الاستمرار بمحاكمته بتهم 
تتعلق بالتهديد والإهانة.

فصل 200 طالب هندي 
بسبب الغش في الامتحانات 

■ نيودلهـي د ب أ: أفادت تقارير إخبارية هندية الخميس بأنه جرى 
فصـل حوالي 200 طالب ضبطوا متلبسـين بالغش أثناء الامتحانات في 
ولاية بيهار الواقعة شـرق البلاد ، كما ألقي القبض على مئة شـخص من 

الآباء الذين ساعدوهم في ذلك. 
وعرضـت شـبكة تليفزيون نيودلهـي (إن.دي.تي.فـي) مقطع فيديو 
ظهرت فيه مشـاهد لوقائع غش على نطاق واسـع في مقاطعة شابرا في 
امتحانـات القبول المصيرية التي يؤديها من هم في سـن 14 إلى 15 عاما 

في أنحاء الهند لتحديد مجال تخصصهم والمكان الذي سيدرسون به. 
وظهـر في الفيديو الذي التقطته الشـبكة التليفزيونية 10 تلاميد في 
مراكـز الامتحان ينقلون من مذكرات وضعت علانية على المناضد أمامهم 
. كما شـوهد الآباء يقفون قرب أبواب المراكز ، ليمرروا المذكرات لأبنائهم 

بالداخل. 
وجرى تصوير الأشـخاص وهم يتسلقون جدران المدارس للتواصل 
مـع الطلبة داخل قاعـات الامتحان. بل ووصل الأمـر إلى حد قيام بعض 
الطلبـة بمحاولة تقديم الرشـوة لرجال الشـرطة القائمين على حراسـة 

المراكز مقابل مساعدتهم على الغش . 
وقال مسؤولو الامتحانات إنه في نهاية يوم امتحان اللغة الانجليزية 
أمس الأربعاء ، جرى ضبط 200 طالب متلبس بالغش وإلغاء امتحانهم 

. وفيما بعد أطلق سراح الآباء وأولياء الامور الذين جرى اعتقالهم. 
كمـا سـجلت حـالات غـش فـي 8 مقاطعـات أخرى فـي بيهـار . وتعد 
الممارسـات الخاطئة في الامتحانات شـائعة في بيهـار التي يخضع فيها 

حاليا ثلاثة ملايين طالب للاختبار . 

111 بنساً في معدة كلب
■ نيويورك يو بي اي: خضع كلب في نيويورك لعملية جراحية 

بهدف استئصال 111 بنساً من معدته.
ونقلت صحيفــة (نيويورك دايلــي نيوز) عن تيــم ميليهير، أن 
كلبه من نوع «جاك راســل» ابتلع بنسات بقيمة 1.11 دولاراً فيما 

كان يحاول أكل بقايا كعكة عن مكتبه.
وتابع «تســلّق على مكتبــي ليجلب الكيس الــذي يحتوي على 
الكعكــة، فأوقع البنســات علــى الأرض، وفيمــا كان يلعق فتات 

الكعك ابتلع العملات».
وأشــار إلــى أن الأطباء البيطرين خشــوا من أن يــؤدي الزنك 
الموجود في القطع النقدية إلى وفاة الكلب «جاك» البالغ من العمر 

13 سنة، فاضطروا لإجراء العملية.
وأشار تيم الى أن كلبه بخير ويتعافى.


